و ا ١‏ و 1 ا 
ا دیمان ت ر ن مو راا ایل 
وکیل اة ادا م مر سمو ابر رمتة 
سسا د اله الدّارت ف المسبمالمالى لصاو 


قرم لَه وقرظله 
العلامة فضيلة الشيم 
ee‏ ) %9 3 / 2 
ارط ی فنا عبان الفوزان 
عضو هركة تكبا رإلداء وَعْضواللَجْمّة الا 
ليون العاميّة والإهتاء بالمرتحة المرب اتويت 


اللبَحَةا لأولل 
۷م - e‏ 


2 سليمان بن عبد الله أبا الخيل » 4575١ه‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
أبا الخيل » سليمان بن عبد الله 
التقرير في حكم و خطورة التكفير و التفجير. / سليمان بن عبد الله 
أبا الخيل .- الرياض › ٠٤١١‏ ه 
A‏ ص2 1¥ ٤ x‏ سم 
ردمك : 1-۰ ٩۹٩۹1۰-٤۹-1۰‏ 
-١‏ التكفير -١‏ العقيدة الاسلامية - دفع مطاعن أ.العنوان 
WoT‏ 


رقم الإيداع : ١17‏ 
ردمك : ۹41۰-4-1٥‏ 


Y4 ديوي‎ 


َي ءاشو كز رفت 


الكليَحَةٌالأولل 
ا كم 


مل بم ا ا 


مرل رب العا ميد . وال رة وال مزع سين . تر رمه ررر 
E‏ ارز مول رلور العلكشرم سیر لور 
١‏ لست را لتو رسيلا مم ميمعبهالهر] با المممل رتم ست الا رر 
١‏ سيم سیر د | لمزم س رشپ ر لت ا ا عضرا ے صو عرشت , سل 
اربش کرد لص 0 کرش مزه ام برها 
ببسيس | فنا ر سملا لم والزمريا عرو خم الز وروا حرا نے مر ا ا 
E |‏ ازال فس ما ١ E‏ ر عر ر راطا 
و نمي سرش هدم ا لرنی امہ رم وعا ةالششلة ٠‏ و ہل زر رص کی 
رسيا للسس ع رازا سس مداخل الراب حرا مع رورس 
الزىئ بلعلا لنا سس , كام هاا لاس نة سنا و سور ا لمر 
ررد عر ےہا عتی) مات حر ةلاد ہہ عا ہلۃ دا مع رسيم ١‏ 
سیر ی۱ لر' مسرا لج ويرليا سم اما رھ ر مر اطراء ۰ در سه 
لوا در ل غل بنا یر وآ[ و یہ 
7 0 
E‏ 


سر ) كم 
سكم 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وبعد: 

فقد اطلعت على كتاب التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 
لمؤلفه الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل وكيل جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية فوجدته كتاباً مفيدا في موضوعه. حيث التبس 
على كثير من الناس حكم ما يحدث في هذه الأيام من تكفير وتخريب باسم 
الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حين أن 
الذين يقومون بهذه الأعمال هم ما بين جاهل متعالم» ومغرض حاقد تؤزهم 
شياطين الإنس والجن ودعاة الفتنة. فكان لا بد من كشف يزيل اللبس عن 
الناس ويرد المخطىء إلى صوابه ويلجم المغرض الذي يلبس على الناس. 
فكان هذا الكتاب لبنة في بناء سور الإسلام ورد من يريد اقتحامه من 
ااه القن والههلة والمترصضين» فجر ى اف الدعتزر :الق بن 
على ما وضَح وبيّن خير الجزاءء ونفع بعلمه. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 

كتبه 
الور لبن زان عبان الغوزان 


عط ية كبا ر الك آماء عضو اجه الدَامُه للإفتاء 


AAA‏ اه 


التفرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


العَدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 
فان من العقل والدين» وسلوك سبيل المؤمنين أن تجْعل 
قضايا الأمة المصيرية فرصة للمراجعة والمحاسبة» والتأني 
والتدقيق في المسارء وإصابة الهدف بتلخّس مواطن العلل» 
وسماع الحق ولو كان مُرَاء وتَمَيّل النُصح ولو كان مؤلمآء 
وديننا مبناه على النصيحة بمعناها الشامل» نصيحة لله في دينه 
وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامّتهم كما صح الخبر بذلك 
عن المعصوم يلا" وإن من القضايا قضية أقضَّت المضاجع. 
وآلمت النفوس» وأثارت المكنون» ونتج عنها ما يتسامع الناس 
به بين الفينة والفينة التي تتمثل في التكفير» وما يقود إليه من 
التفجير والتدمير والفساد وقتل الأنفس المعصومة وإراقة 
الدماء» وترويع الآمنين» ومطاردات تَسْتَتْرّف فيها الطاقات» 


)١(‏ بقوله يك : «الدين النصيحة». قلنا: لمن؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم) . 
أخرجه مسلم في كتاب الإيمان (۱)» باب (۲۳) بيان أن الدين النصيحة» 
برقم (66). 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


وتهدر فيا الأمؤال' والمقندرات» :واخخراق لوسائل القجل 
والتدمير» صور مؤلمة تتسارع في الذهن» ويقف فيها العاقل 
مينر ا ودل وله عدن هة ارت وة 
اعورك»: وكتر ب غل عفن اة الارن عل جتان 
واستئصاله كما يجب منع أسبابه وبواعثه» فلا يكفي أن تلتقي 
المشاعر المؤمنة» والرُوؤْئ المتّرنة على رفض هذه الصور 
الشنيعة» والأفعال المنكرة والبراءة منها ومن أصحابهاء ولا 
تعالج المسألة ببيان العمومات الشرعية أو استمداد تلك الإدانة 
من أساليب الإثارة والتهويل التي يقع فيها بعض من كتب 
وطرح» وإنما يجب أن تتضافر الجهود وتتكامل الأدوار» وكل 
منا مُطالّب بمشاركة وبتحمٌّل المسؤولية أمام الله عز وجل» ثم 
آناممججيعة واف ويب أن تجرد فى نظرتنا لق من 
معالجتنا لهذا الانحراف المستشري من أصول دينناء ومبادىٌ 
عقيدتناء ومن هنا يجب أن يكون الأثر الأكبر في الطرح 
المؤصل» والجهد المؤسس» والتفاعل المثمر» مشاركة في 
ضبط المسار» وتصحيح الأفكار وترشيد التوجهات» والبُعد عن 
المغالطات . 

إن أول المنطلقات الشرعية التأصيلية لمعالجة هذا الأمر 
هو إظهار عظمة هذا الدين» وشمولية أسسه التي انبنى عليها 
وإبراز ما تضمنته من محاسن ومزايا: 


إا 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


فأولها: أنه دين إلهي. صادر 0 حكيم عليم» رؤوف 
رحيم» عليم بما يُصْلِح العباد ويَضلُح لهم في عاجلهم 
وآجلهمء مراعياً أحوالهم. > موافقاً للعقول السليمة» والفطر 
المستقيمة» يقول الله سبحانه وتعالى عن أساس هذا الدين» 
وهو القرآن المجيد: وو كن مِنْ عند غير أله دأ فيع حدما 

ڪر 74 . 

يقول ابن كثير لته : «يأمر الله عباده بتديّر القرآن» 
وينهاهم عن الإعراض عنه» وعن تفهّم معانيه المحكمةء 
وألفاظه البليغة» ويخبرهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب» 
ولا تضاد ولا تعارض؛ لأنه من حكيم حميد» فهو حق من 


م 


حق). اھ 
وثاني تلك الميزات: أنه دين الفطرةء قال تعالى : 0 
وھک إِلرّنِ حَنِيمًاً فِظرَتَ لَه الى َر الئاس ًَ4 فا 
البشرية تقبل التوحيد» وجميع ما جاء به الإسلام. 
وثالثها: الكمال والتمام» يقول الله تعالى : # الوم أ كلت 


کک دیک ممت 20 کم نعمت وَرَضِيتٌ آ IK‏ 58 


.)۸۲( سورة النساءء الآية:‎ )١( 
,)0( زفق سورة الروم» الآية:‎ 
.)۳( سورة المائدة» الأية:‎ )۳( 


1 
8 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


وفى الحديث الصحيح”'" : أن رجالا من اليهود جاء إلى 
عمر رضي الله عنه فقال له: آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر 
اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. 0 وما هي؟ قال : © الوم 
26 د دیک وَآَعَمَثُ 2 ےھ e‏ یت لک الْإِسْكم دیا . 

وقال ابن 006 رضي د الآية : أخبر الله 
نبيه يكل أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً» وقد 

فمن ادع نقص الشريعة أ قصورها عن مسايرة 
الأعصار» وعدم وفاتها بمتطلبات وحوائج م أهل الأمصار فهو 
على ضلال مبين» وخطر عظيم . 

ورابعها: الاستمرارية والصلاحية لكل زمان ومكان ا 
فالرسول بي خاتم الأنبياء والمرسلين» وإمامهمء ودينه خاتم 
الأديان» فلا يقبل الله من أحد ديناً سواهء قال تعالى: 7 
الو قبل ينه وهو في الْأبَخْرَةَ ص 


لسرب سير 4940 . 


.)۳١٠۷( أخرجه مسلم في كتاب التفسير (05)» برقم‎ )1١( 

(۲) سورة المائدة» الاية: (7). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان (1)» باب (۲۳) زيادة الإيمان ونقصانه. 
برقم .)٤٥(‏ 

(4) سورة آل عمرانء الأية: .)۸١(‏ 


= 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


يقول ابن القيم يناه محذراً من الإعراض عن الكتاب 
والسّندٌ وتحكيم آراء الرجال» a‏ للآراء: «ما عذر من 
بذ الوحيين وراء ظهره في يوم لا ت: تنفع الظالمين فيه المعاذرء 
ل ا و و 
بآراء الرجال؟ أو يتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال» 
وضروب الأقيسة وتنوّع الأشكال؟ أو بالإشارات والشطحات 
وأنواع الخيال؟ هيهات والله» لقد ظن أكذب الظن» ومنته نفسه 
أبين المحال» وإنما ضمنت النجاة لمن حكم هدى الله على 
غيره» وتزوّد التقوى» وائتم الدليل» وسلك الطريق المستقيم» 
واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى التي لا انفصام لهاء والله 
سميع عليم2. اه. 

وخامسها: اليُسر ورفع الحرج والمشقة» يقول الله سبحانه 
وتعالى: # ردا 0 يِدُبِكُمُ الْمُرَ 4“ وقال 
سبحانه : « امريد اله لجر وڪم من حرج . 

yy‏ الله عتما اننا ذلك اة 
الأسلاب وما جحل اه فة من التوية:والكفقازات» فايس هاه 
ضيق إلا ومنه مخرج ومخلص» فمنه ما يكون بالتوبة» ومنها ما 
يكون برد المظالم . 


.)١86( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)5( سورة المائدة» الآية:‎ )۲( 


ل 
58 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


وسادسها: والاتفاق والائتلاف› قال الله تعالى : 


« وَاَعَتَصِمُوأ بل اله 1 ولا رفوا 4 ل 0 شأنه: 
3 قاي 6 ا وتك يتف ده إن أن رهم إل أل م 
ہم ا كانوأ يلود 463 وقد بيّن الله في کتابه أن من 
اسا الفشل وذهاب القوة ا فقال سبحانه: # ولا 
روا قوذب رین . 

وفي عهد رسول الله َه وقع نزاع في مسألة من أمهات 
مسائل الدين» فكان من رسول الله يي موقف واضح يمثل 
منهجاً شرعيًا في التعامل مع الاختلاف» ورد النزاع إلى كتاب 
الله وسنة رسوله ياء والصدور عن رأي معتبر من العلماء يمثل 
حكم الله في الواقعة المعنية» أخرج الإمام أحمد وابن ماجه 
وغيرهما““ بسند صحيح عن عبدالله بن عمرو بن العاص - 


.)٠١۳( سورة آل عمرانء الأية:‎ )١( 
.)١69( (؟) سورة الأنعام» الأية:‎ 
.)85( سورة الأنفال» الأية:‎ )۳( 
.)١1937/1( أخرجه الإمام أحمد في امسنده»‎ ):( 
.)۸٥( وأخرج ابن ماجه نحوه في «المقدمة»» باب في القدر (۳۳/۱)ء برقم‎ 
.)۲۰۳۹۷( وعبدالرزاق في «المصنف»» رقم‎ 
.)٤۳(ص والبخاري فى «أفعال العباد»»‎ 
والبغوي في «السنة» ص(۱۲۱).‎ 
. وقال الألباني في «صحيح ابن ماجه)» رقم (19): حسن صحيح‎ 


= 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


رضي الله عنهما ‏ قال: خرج رسول الله ئة على أصحابه ذات 
يوم وهم يتنازعون في القَدّرء هذا ينزع بآية» وهذا ينزع بآية» 
فغضب حتى كأنما فقئْ في وجهه حب الرْمّان» فقال: «أبهذا 
رتم ؟ م بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا 
ما أمرتم به فاتبعوه» وما نهيتكم عنه فانتهوا» . 

وسابع تلك الميزات: الوسطية والاعتدال في العبادات 
والطاعات والأحكام» قال الله تعالى : #8 وَكَدَلِكَ جَعَلْتگ أَمَةٌ وَسَطا 
ایوا مداه عل الاس وکود ارول ليم هيدا 4 وقد 
كان رسول الله یه فٌدوة يتأسّئْ به ومثالاً پحتذیٰ لكل طالب 
تح فا ي بين أمويوة إلا كان أسرهين"؟ وت امه 
على الاعتدال والاقتصاد في جميع الأمور» حتى في المأكل 
والمشرب والمنام» وقال: «أحب الدين إلى الله الحنيفية 
السمحة)”". ولما بعث أبا موسى الأشعري ومعاذاً إلى اليمن 


.)١57( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب المناقب (1۱)» باب (۲۳) صفة النبي كَل برقم‎ 
(50ه3).‎ 
مباعدته ب للاثام» واختياره من‎ )۲١( باب‎ »)٤۳( ومسلمء كتاب الفضائل‎ 
.)۲۳۲۷( المباح أسهله» وانتقامه لله عند انتهاك حرماته» برقم‎ 
أخرجه البخاري في كتاب الإيمان (۲)» باب (59) الدين يسر. معلقاًء‎ )۳( 
.)۲۳٣/۱( ووصله في «الأدب المفرد؛ء برقم (۲۸۷)» وأحمد في «مسنده»‎ - 


= |١| 


التفرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


أوضاهما فقال: '#يشرا ولا ترا ويشرا :ولا نرا ودين 


وقد روي عن رسول الله ا من وجوه متعددة أنه قال: 


«يحمل هذا العلم من كل حل عدوله. ينفون عنه تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين)”'' . 


0) 


(۲) 


أخرجه البخاري في كتاب المغازي »)1٤(‏ باب )٠١(‏ بعث أبي موسى ومعاذ 
إلى اليمن» برقم .)٤١٤١(‏ 

ومسلم في كتاب الجهاد والسير (۳۲)ء باب (7) في الأمر بالتيسير وترك 
التنفير» برقم (۱۷۳۳). 

أخرجه ابن حبان في «الثقات» )٠١ /٤(‏ رقم .)١501(‏ 

وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (؟/7١).‏ 

والبيهقي في «السنن الكبرى» .)۲٠۹/۷(‏ 

وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۲۹/۳). 

وابن حجر في «الإصابة» )۲۲٠ /١(‏ في ترجمة (إبراهيم بن عبدالرحمن العذري) . 

وفي «لسان الميزان» له أيضاً /١(‏ ۷۷). 

واستشهد به ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۲/ »)٥۷‏ ونقله عن مهنا الذي 
نقل تصحيح الإمام أحمد له. 

وقال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» :)١7/١(‏ «الوجه السادس 
والثلاثون بعد المائة وهو ما روي عن النبي بي من وجوه متعددة» ثم ساق 
الحديث» وذكر الوجوه» ونقل كلام الإمام أحمد ‏ رحمه الله الذي أورده 
الخلال في كتاب العلل حيث قال: قال مهنا: سألت أحمد عن حديث 
معان بن رفاعة عن إبراهيم عن عبدالرحمن العذري» فقلت لأحمد: كأنه 
موضوع قال: لا» هو صحيح . فقلت: ممن سمعته أنت؟ قال: من غير 
واحدا. - 


١|‏ | عد 
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فتحريف الغالين: هو التعصّب الشديد بغير دليل. 

وانتحال المبطلين: هو تحسين الظن بالعقل في 
الشرعيات ومتابعة الهوى. ۰ 

وتأويل الجاهلين: الجهل بمصادر الأحكام» وبدلالتها 
غلن ما استدل بها عليه 

وثامنها: العدل. فشريعة الله مبنة على العدلء قال الله 
تعالى : ¥ # لاله يمر مدل و اخسن يتاي ذى الْشُرَ 276 . 

يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي ككُلَنْهِ : «فأمر بالعدل 
والقسط في جميع المعاملات» وأداء الحقوق المتنوعة الواقعة 
بين الناس» ونهى عن الظلم في الدماء والأموال والأعراض 
والحقوق كلهاء وهل يمكن صلاح هذه الأمور إلا بالعدل 
والقسط الذي هو روحه وقوامه؟ وفي معاملة الكافر يقول الله 
شان وتال ول ت َجِرِمتَسطُم كنا كرو عل ألا تدرأ 


اا ال اند أي : لا يحملنكم بغض قوم على 


ترك العدل . 


وقال ابن مفلح في «الأداب الشرعية» (01//7): «واعتنى ابن عبدالبر بهذا 
الحديث وحاول تصحيحه» واحتج به في أن كل من حمل العلم فهو عدل 
والله أعلم». 

5© سورة التحل ::الآية: (4): 

(9) سور المائدة: الآية: :(4), 


الأ 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


وتاسعها: أنه دين الرحمةء لأنه شرع الله الرحيم العليم 
الحكيم» فلا عجب أن تكون الرحمة من أهم ميزاته 
وخصائصه» وشواهدها في الشرع والقدر ظاهرة» فالرسول ييا 
بعثه الله هدى ورحمة للعالمين» ووصفه بالرحمة فقال سبحانه : 
«هَدْ جاڪم رسُولك_- ين آشڪم عر يه ما عر 
حرص مک ڪم لزت توفت َم © 4 فإذا 
كانت الرحمة صفة لازمة لله» ووصف بها أكرم الخلق عليه» 
فإن هذا يوضح أن دين الإسلام دين الرحمة» ولذلك ورد في 
الحديث الأمر بالرحمة» وأن القيام بها سبب لرحمته» قال 
النبي كَِ: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا مّن في الأرض 
يرحمكم من في السماء»”"' . 

وعاشرها: الوفاء بالعهود والمواثيق» وهي من أعظم 
الميزات التي تظهر بها عدالة الإسلام ورحمته وحكمته 
وشموليته» وتعد أصلاً من الأصول التي أمر الله بهاء فقال: 


.)١74( سورة التوبة» الأية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (559/7). 
وأبوداود في كتاب الأدب (١٤)ء‏ باب (28) في الرحمة» برقم .)594١(‏ 
والترمذي في كتاب البر والصلة (٤۲)ء‏ باب )١7(‏ ما جاء في رحمة الناس» 
برقم )١975(‏ وقال: لاحديث حسن صحيح) . 
والحاكم في «المستدرك» (5/ه/9ا١).,‏ برقم »)۷۲٤۷(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي . 
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التقرير في حكم وخطورة النكفير والتفجير 


ےھ ممو برع 


أ تاها لزت ءامنوا وفوا بالمفوو 4 . 

يقول الشيخ السعدي ككَُنْة: وهذا أمر من الله تعالى 
لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقودء أي: 
بإكمالها وإتمامهاء وعدم نقضها ونقصهاء وهذا شامل للعقود 
التي بين العبد وربه» والتي بينه وبين الرسول ب4 بطاعته 
واتباعه» والتي من ونين عار الان > ن اکر اسول الدين 
ومصالحه التي يتحقق بها انتشاره القيام بالقسط والوفاء بالعهود 
والمعاقدات» وبها يتم الدين» ويستقيم طريق الجهاد الحقيقي › 
وتحصل الهداية من الله والإعانة. اه. 

وكان النبي بي يوصي أمراءه ونوابه على الجيوش بقوله: 
«اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا مَن كفر بالله. اغزوا ولا 
تَغْلُوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. . .» الحديث”'' . 

إن طريق الإصلاح يجب أن يبدأ بنقد الذات» ومراجعة 
النفس» ومراجعة المنهج» ولابد في ذلك من اجتناب الخلط 
بين الإسلام الحق ومفاهيم التنطع والغلوء فذلك أمر لابد من 
معالجته على ضوء كلام الله وكلام رسوله كلخ وفهم السلف 
الصالح» وبهذا تندفع هذه الرؤى الخاطئة والأفكار المنحرفة 
3 سؤزة افد( 


(۲) أخرجه فى فى كتاب الجهاد والسير (۳۲)ء باب (۲) تأمير الأمراء 
خر في في كتاب ي باب مير الا مر 
البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء برقم (1/ا١).‏ 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


بإذن الله عز وجلء ويعود المجتمع إلى صفائه ونقائه متمسكاً 
بثوابته بحول الله وقوته . 

وبهذا يتبين أن الإسلام جاء لحفظ الضروريات الخمس: 
«الدين» والنفس» والعقل» والعرض» والمال»» وكل ما من 
شأنه حفظ الحقوق وتوافر الأمن واستتبابه» مشرعاً كل ما 
يضمن تحقيقه لذلك» ويكفل سلامته في جميع الأحوال» وبين 
أفراد المجتمع صغاراً وكباراًء ذكوراً وإناثً» قريبين كانوا أو 
بعيدين» مسلمين أو غير مسلمين» بصورة فريدة ومنقطعة النظير 
لا يعرف لها في تأريخ البشرية مثيلاً . 

ومن هنا أعطى الإسلام الأمن الرعاية الفائقة» والاهتمام 
البالغ على اختلاف أنواعه عقدياً وفكرياً أو ماديًا محسوساًء 
يقول الله سبحانه وتعالى: « ومد آله ارين منوا مك وولا 

SA كيه‎ 


دست فهر في الْأَرْضٍ ما استخلك اليرت من قله 


ر کور ص ےم بے وی ے م 4 04 . د كود كوو نا وله و یرم م 
217 نهم ديتهم الَف أرتضئ هم ولسب لتم م بعد حوفهم أمنا د بدوتنی 
م 1 24 3 
لا شکور بی قا 104 , 
e 1‏ ر س سو سے اور ر ص > 
وقال تعالى : 3 ألم وا أا علا كرما ءامنا ويكطف أَلنَّاس مِنْ 
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رم ھر مر 


وله الل يمون وبيمة أ برد @ °4 . 


0 رة التونءالآية (مه). 
(۲) سورة العنكبوت» الأية: .)٦۷(‏ 


جاائقة 


التقرير فى حكم وخطورة التكفير والتفجير 


ويؤكد هذا المعنى رسول الله ية عندما يقول في الحديث 
الصحيح: «مَن أصبح منكم آمناً في سربه» معافى في جسده» 
عنده قوت يومهء فكأنما حيزت له الدنيا)”"' . 

ويُذكّر الله سبحانه عباده بنعمة امتنّ بها عليهم» 
لهم حقيقتها وفضلهاء وأنها عائدة إليه سبحانه لا إلى غيره» 
وأن الأساس في وجودها هو القيام بحقها من العبودية له 
والالتزام بأوامره واجتناب نواهيه» قال الله تعالى في قريش: 
« ليغ دوا رب هلدا ألبِيّتِ ا9 الى أطعمهم يّن جوع وَءَامَنَهُم يَنْ 
وني 0240 . 

وقال سبحانه مذكراً أهل هذه البلاد المقدسة التي حوت 
أول بيت وضع للناس» منبع الرسالة ومهاجر النبي ئي : 
© وقالوأ إن ع ادى مع عا گن بن أو ا 
من له تمرف کل سیو رت ين أن ورك اتمم لا 
لعو يت © 4 فبيّن سبحانه أن هذا الأمن منه سبحانه» 
وبسبب الأمن يحصل الرغد في العيش» ولهذا جلبت إليه 
ثمرات كل شيء؛ لأنه إذا أمن المكان فإن الناس يطمئنون فيه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الزهد (۳۳)» باب (٤۳)ء‏ برقم (2)51745 وقال: 


حسن غريب. وحسّنه الألباني في «صحيح الترمذي»» برقم .)۱١۹۱۳(‏ 
(۲) سورة قريش »2 الآيتان: e(‏ 5). 


فرق سورة القصص › الآية : (لاهة). 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


على أموالهم» وبيعهم وشرائهم وسائر أنماط حياتهم . 

إن الأمن إذا شاع وتم حصل به الخير كله» فبه تتحقق 
مصالح دين الناس ودنياهمء وينالون الخيرات» ويسعون في 
الأرض بطلب الرزق وتحصيل المعيشة» وبالأمن تقوم 
الحضارات» وتعمر الأوطان» ويتعارف الناس» وتنتشر مظاهر 
الرزق والحياة» ولهذا لما أكمل الخليل عك بناء البيت 
العتيق بأمر الله كان أول ما دعا به» وأهم ما طلبه من ربه لهذه 
البقاع الطاهرة» هو تحقيق الأمن» قال تعالى: ‏ وَإِد قَالَ هعم 
ری أجل هاذا بلدا ما وارز اهم من ألمت 4 . 

فدعا بأمرين: بدأهما بالأمن» وثنّى بالرزق؛ لأن الأمن 
أساس الرزق» ولو حصل رزق بلا أمن لم يهنأ الإنسان به» ولم 
يتنم فيه» ولذلك فإنه من المتصور أن يعيش الإنسان قليل 
ذات اليد فقيراً وهو مطمئن آمن» ولكن من غير المتصور أن 
يعيش وهو خائف مفتون مذعور ولو كانت عنده الأموال 
الطائلة . 

وإذا تقرر هذا فإن الأمن مطلب شرعي» ومنة إلهية» 
ونفحة ربانية» وتحقيقه مسؤولية الجميع كان ومحكومين» 
رجالاً ونساءً» كباراً وصغاراً. 


.)١955( سورة البقرةء الأية:‎ )١( 
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والأمن ليس هو الأمن الحسي فقطء بل هو معنى شامل 
منتظم لأمن العقول» وأمن الأفكار والثقافات» وأمن الثوابت 
والمعتقدات» وأمن الاقتصادء وأمن الأبدان» وأعظم سبب 
لحفظ الأمن هو الإيمان بالله» والعمل بشريعته» وعمدة ذلك 

تحقيق التوحيد» ونبذ كل طريق يوصل إلى 00 
0 وترك كل ما يضاد هذا التوحيدء» فإن من حقق 
الإيمان والتوحيد تحقق له الأمن التام في الدنيا والآخرة» قال 


تعالى : 7 اَي ءامنا ولد لبوا إيملتهم يظلر وليك هم لمن وَهْم 
ےہ A‏ دون 4 8 


وقال سبحانه : 0 وَلِدْمَا هعم رب ت أَجَعلٌ ناذا بلدا ءامنا وارزف آهل 
ات م بن ملم كر تالز ا 4 فخصّ الدعاء بالأمن 
لع آمن» وهذا يدل على أنهم أرسلوا بذلك» وأنهم يرود أن 
من دعائم قيام الشريعة الأمن المبني على الإيمان. 
إن المحافظة على الأمن من الجميع عبودية لله» فكما 
نتقرب إلى الله بأنواع القرب» فإنه يجب أن نعلم أن حماية 
الأمن والتفاعل مع مؤسساته ورجاله قربة إلى الله وطاعة» ثم إن 
نفعه عائد إليناء ففی وجود الأمن وظله تعمر المساجد» وتقام 


eA 
لإ‎ 


.)۸۲( سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
:4173( .سورة البقرّةء الآية:‎ :)8( 


سے 
کے 
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الصلوات» وتحفظ الأنفس والأعراض والأموال» وتأمن 
السبل» فالكل يجب أن يكونوا جنوداً لحفظ الأمن» وبداية 
الأمن والحماية تكون من الحفاظ على الشريعة» والبعد عن 
المخالفات التي هي من أكبر أسباب الإخلال بالأمن وفقدانه. 

إن النظرة الشرعية جزء من معالجة الواقع الذي نعيشه. 
ومواجهة الفتنة التي استشرت وذهب ضحيتها فئات من أبناء 
المسلمين من قبّل فئة منحرفة وجماعة ضالة تَنَكَبت الطريق 
واستهوتها الشياطين» واتبعت غير سبيل المؤمنين» فإن النظر 
إلى ما وقع يتطلب البحث في السبب» والنظر إلى ما جرى» 
وإن من أعظم الأسباب التي سُلْط بها هؤلاء علينا وقوعنا في 
المخالفة» وفي المنكرات» وظهور ألوان الانحرافات» ومن 
القصور في معالجة الأمر أن يتجه الخطاب إلى تجريم الحدث 
وتأصيله دون معالجة أسبابه ودوافعه» فلابد للناظر فى هذا 
الأمر أن يعلم السنن الجارية» والنواميس الإلهية» قال الله 
تعالى: #أذَلِكَ بات آله لم يك معيرا يَمْمَدٌ اهمها عل قوم حى يروا ما 
بش4 .. 

ولذلك لابد أن يواجه الجميع هذه الفتنة بمحاسبة النفس 
وتقويمهاء ثم بنشر الوعي بهذا الضلال المبين» والجرائم 


)١(‏ سورة الأنفال» الآية: (7ه). 
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المنكرة التي لا يمكن لمسلم مهما شد فكره وانتكست مفاهيمه 
أن يجد لها مبرراً في شريعة أو عقل أو فطرة» وأي تبرير يمكن 
أن يجده من يعلم عظم حرمة الدماء المعصومة ثم يقدم على 
هتك هذه الحرمة ليلقى الله قاتلاً منتحراً؟ كيف يسمع المسلم 
بقول الله سبحانه: « ومن يقل موو ا مُتَعَحَدَا فَجََاَومْ 
جَهَنَمٌ کا يا عضب آله عله لمت وَأَعَدَ لم عَدَابا 
عَظِيمًا 4)3“ وبقول الرسول بي : «لزوال الدنيا أهون على 
لله من قتل رجل مسلم»"» وبقوله فيما أخرجه البخاري : 
«ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم 
أهراقه فليفعل»» وقوله ي فيما أخرجه البخاري أيضاً: «لن 
يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً) » 


.)97( سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الديات (۱۳)» باب (۷) ما جاء في تشديد قتل 
المؤمن» برقم .)۱۳۹٥(‏ ۰ 
والنسائي في كتاب تحريم الدم (۳۷)» باب (۲) تعظيم الدم؛ برقم (۳۹۸۷) . 
وصححه الألباني في «صحيح الترمذي»» برقم .)١١١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام (4۳). باب (9) من شاق شق الله عليه» 
برقم (27/16). 
ومسلم مختصراً في كتاب الزهد والرقائق (07). باب (0) من أشرك في 
عمله غير الله » برقم .(YAAY)‏ 

(6) أخرجه البخاري فى كتاب الديات (۸۷)» باب )١(‏ قول الله تعالى: # ومن 


وھ 6 ص ار سے ب 


يقل مَؤّمِنَا متَعمّد فجراژم جهنم #4 برقم (TAY)‏ . 
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وقوله يه في حجة الودا اع : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شه رکم هذا»""" » يعيدها 
مراراً ويقول: «ألاهل بلغت». . أَبَعْد هذه النصوص يستخف مسلم 
في قلبه تعظيم لله ورسوله ولنصوص الشرع بدماء المسلمين؟ 

إن الأفكار المنحرفة التي ينطلق منها مَن يريدون بالأمة 
سوءاً وتتجه أفعالهم إلى E‏ الأمن والإخلال به لا يمكن 
وضع حد لتداعياتهاء ولا تصور لمآلاتهاء فهي فتنة استشرت». 
وبداية من الشر يمكن أن تتسع لتشمل مّن كان يظن في وقت 
أنه مائ اعنها فيكون :هوق مستهدفا وخا ها اتضنحت مالم 
من خلال ضلال هذه الفئة حيث تطورت تطوراً خطير 
وتحولت إلى منحى مظلم» وسلكت طرقاً بغيضة مشينة» 
وأساليب موغولة في الحقد والكراهية والعداء. 

وقد كتبت قبل ما يزيد عن عقد ونصف من الزمن عن 
بعض الأسباب التي تجعل بعض الناس شباباً كانوا أو غير ذلك 
يقعون في الفتن والشبهة والانحراف الفكري» ثم يدفعهم 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الفتن (؟4). باب (۸) قول النبي كَل : «لا ترجعوا 
بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»» برقم .)(V*¥(‏ 
ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين (78)» باب (9) تغليظ تحريم الدماء 
والأعراض والأموال. برقم (151/9). 

(0) انظر: كتاب «نظرات تأصيلية» عقدية» فقهية وأصولية» علمية واجتماعية» - 
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ذلك إلى الانغماس في الأعمال الإفسادية والإجرامية دون وازع 
أو رادع ظانين أنهم بفعلهم ذلك يُصلحون» أو أنهم ينصرون 
الإسلام وأهلهء وما علم أولئك المساكين الظالمين الضالين أو 
المُضَلَّلِينَ أن أفعالهم هذه هي أبعد ما يكون عن دعوة الإسلام 
الحقة ومبادى الشريعة السمحة الغرّاء» وأنها ضربة قوية في 
ظهر الإسلام وأهله» وطعنة قاتلة لكل عمل إسلامي خيّر في 
مشارق الأرض ومغاربها. 

مع بياني للدواء الناجع والعلاج الشافي النابع من كتاب 
الله وسنة رسوله يي وما كان عليه السلف الصالح وعلماء الأمة 
لكل ما يطرأ على أولئتك» وما يعن لهم من مشاكل وأقضيات» 
وما ينزل بهم من نوازل» وما يُلبّس عليهم به من الأفكار 
المنحرفة» والمبادى الضالة» والعوادي المعادية» والتأكيد على 
أنهم بصفة خاصة» وبلدهم (المملكة العربية السعودية) بعامة» 
مقصودون بالشر» مستهدفون بكل ما يكدر صفو حياتهم 
واجتماعهم وائتلافهم» وما يَشيّْع بينهم من المحبة والتعاون 
على الخير والتقوى حكاماً ومحكومين» رعاة ورعية» علماء 
وطلاب علم» كارا و غار فكوا وإنانا “ونا داك إلا سيدا 
وحقداً وحنقاً على بلاد التوحيد والعقيدة الصحيحة والمنهاج 


للمؤلف. طبع دار العاصمة» الرياض 4 هه حيث حوى جميع ما ذكر. 
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السليم» قَبْلة المسلمين» ومهوى أفئدتهم» ومتطلعهم» مهبط 
الوحي ومنبع الرسالة» التي تنطلق في أحكامها وجميع 
تصرفاتها من أسس وأصول الشرعية الإسلامية حتى أصبحت 
مضرب المثل ومحط النظر في إيمانها وأمانها وأمنها وطمأنينتها 
واستقرارهاء ورغد العيش فيها. 

وبعد أن توالت الأيام» وتفاعلت الأحداث» وظهرت 
الأثار الخطيرة والأهداف المشينة» والمقاصد السيئة الخبيثة 
لتلك المذاهب الهدامة» وخصوصاً بعد أحداث الحادي عشر 


من سبتمبر عام ١١٠7م»2‏ وما تمخض عنها وولّدته من ضغوط 
واضحة» واستهداف صريح صارخ للإسلام والمسلمين على 
مختلف المستويات وتباين الرؤئ والمجالات» والأبعد من هذا 
وذاك ما وقع من التفجيرات الإرهابية الإجرامية عبر السنتين 
الماضيتين في وطننا الغالي وبلدنا الحبيب. . 

صار واجباً عينيّاء ولزاماً حتميًا على كل فرد من أفراد 
هذا المجتمع الطيب الآمن» أن يسهم إسهاماً فاعلاً ويشارك 
مشاركة واضحة وصريحة وصادقة بقدر جهده واستطاعته في 
رأب الصدع» ورد الفتنة ووأدهاء ودحر الأعداء ظاهرين كانوا 
أو مستترين» والوقوف صمًا واحداً» ودرعاً واقياً» وجبلاً 
صلداً» في مواجهة من يعبث بأمن بلادناء أو يريد تكدير صفو 
حياتنا» أو المساس من قريب أو بعيد بعقيدتنا ومبادئنا وعادتنا 


EH 
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وتقاليدنا كائناً من كان» ولا يعذر أحد فى هذا الأمر مهما كانت 
اليقين ونعتقد اعتقاداً جازماً بأن الدين ديننا والأمن أمننا والوطن 
وطنناء وأنه زلا قدر الله ) لو حصل أي أمر فإن آثارة اة 
ونتائجه السلبية ستطال الجميع» ولن تفرق بين مؤيد مخدوع 
مغرر به» وبين معارض لها مدافع عن دينه ووطنه» والسعيد من 
وُعظ بغيره» فما علينا إلا أن نمعن النظر ونتأمل بمن حولناء 
بل مَن هم جيراننا وحدودهم مع حدودناء ماذا حصل لهم وحل 
بهم من المصائب والحروب الطاحنة المهلكة. والفتن العمياء؟ 
وما ذاك إلا لأنهم تنكبوا الصراط المستقيم» وابتعدوا عن منهج 
الله فاط عليهم الأعداء» ودب فيهم الخلاف والاختلاف› 
وسيطرت عليهم الأحزاب والتحرّبات التي تفرق ولا تجمع› 
المتلبسون بها الناعقون لخرافاتهاء الداعون لظلماتها. 

فلنحذر كل الحذرء ولنكن يقظين مدركين لكل ما يُخَطط 
له شياطين الاش والجن. وما يدبره مردة الضلال والانحراف 
الفكري والسلوكي» ولا ننخدع بزخارف أقوالهم» ومعسول 
ألسنتهم , وأباطيل دعاویهم »› وما يُحَسّنونه من القبيح › وما 
يقبحونه من الحسن» وما يقومون به من التلبيين والتدليس» 
ودس السم في العسل› فيحرّمون الحلال» ويحللون الحرام» 
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ويلوون أعناق النصوص ويبترونهاء مقدمين الهوى على 
الشرعء مما يجعلهم يعتقدون ما يريدون قبل الاستدلال» 
ويعلقون الحق بالرجال» فيغتر بهم مّن لا خلاق له من ضعيفي 
الإيمان» وناقصي العقول» وقليلي الإدراك والفهم» فيقعون في 
شراكهم» ويصبحوا أدوات يستغلونها لتحقيق مطامعهم 
المشينة» أمّا هم فتجدهم معززين مكرمين آمنين إما بين ظهراني 
الأعداءء أو بين أبناء المجتمع يضحكون على أولئك المساكين 
الواقعين في حبالهم» نسأل الله العافية والسلامة. 

وأداء للأمانة» ونصحاً لكل مسلم»ء وقياماً بالواجب الذي 
أشرت إليه سابقاًء عزمت متوكلاً على الله بالإسهام في إخراج 
مؤلف يعالج قضيتين خطرتين ومهمتين يلتبس أمرهما على 
بعض أبناء المسلمين فيروحون ضحية لعدم إدراك الحكم 
الشرعي لهماء وما قرره الله ورسوله ييه بشأنهماء وما سطره 
علماء المسلمين في مواجهتهما والتحذير منهما وهما (التكفير 
والتفجير)» وقد سميت هذا الكتاب ب (التقرير في حكم 
وخطورة التكفير والتفجير)» وقسّمته إلى قسمين: 

القسم الأول: التكفير حكمه وخطره. 

القسم الثاني : التفجير حكمه وخطره. 

وقد تلخص عملى فى هذا الكتاب فى النقاط الآتية: 

الأولى: الاعتماد على كتاب اله وسنة رسوله كلل وما 


کل 
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سطره علماء الأمة الربانيون المحققون منذ عهد الصحابة إلى 
يومنا هذا في الموضوع المهم الدقيق» الذي زلت فيه أقدام» 
واعتركت فيه آفهام» ووقع فيه أناس في المحذور» وقالوا على 
الله ورسوله ييل البهتان والزور» فلبسوا فيه على العامة. 
وأوقعوا فيه الدهماء وسفهاء الأحلام. 

الثانية : جمع المادة المتعلقة بموضوعاته من مصادرها 
ومراجعها سواء أكانت كتباً أو مجلات علمية» أو صحف أو 
غيرها. 

الثالثة : ترتيب المعلومات حسب الموضوع الذي تتعلق 
به مع العناية بالتسلسل العلمي والتاريخي لها ما أمكن. 

الرابعة: عزو الآيات وتخريج الأحاديث والآثار الواردة 
في هذا المؤلف مع الحكم عليها قدر الإمكان» وذلك إذا لم 
تكن في الصحيحين أو أحدهما. 

الخامسة: سلكت فى تأليف هذا الكتاب طريقة جديدة» 
نها خو عن الط التعهود ف جن انز تالحر 
حيث وضعت بدل الفصول والمباحث أسئلة كلية (عامة) تندرج 
تحتها جزئيات» تَعَالّج من خلالها القضايا المطروحة. 

السادسة: قد تكون الإجابة على الأسئلة طويلة» وبناءً 
على ذلك قمت بوضع عناوين لها كاشفة لكل جزئية تخص ما 


=| 
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يأتي بعدهاء مع عدم فصلها عما قبلهاء خدمة للكتاب» ولكي 
يسهل على القارى أو المستفيد من الكتاب الوصول إلى بغيته . 

السابعة: التعليق على بعض المسائل والأقوال إن احتاج 
الأمر إلى ذلك» بما يبين المقصودء ويكشف الغامض ويزيل 
الا 

الثامنة: اعتمدت في الدراسة على الموضوعية» وطرح 
المسائل والأحكام وفق مبادى الشريعة الإسلامية» وما يتوافق 
وتدعو إليه» وتحذر من الباطل وتنهى عنه» وسيرى القارىٌ 
ذلك عياناً ويتبين حقيقته بيانآً» وسينهل منه معیناً صافياً زلالاً. 

وهذا العمل إنما هو جهد مقل › وعمل متواضع » قام به 
إنسان يحتمل عمله الخطأ والنسيان» ويعتريه القصورء فإن يكن 
صواباً فمن الله» وإن يكن غير ذلك فمني ومن الشيطان» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» وإنني أطلب من كل من قرأه أو سمعه 
3 اطلع عليه أن يفيد مؤلفه ومُعدَه بما يراه تدا لف مبعذآ 
إياه عن النقص» دافعاً به إلى التمام والكمال» جاعلا إياه نافعاً 


أسأل الله العلى القدير أن يهب لنا من أمرنا رشد» وأن 


کل 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


يرزقنا الإخلاص والاحتساب في القول والعمل» ويهدينا لما 
اختلف فيه من الحق» 0 علينا ديننا وعقيدتنا وأمننا 
وبلادنا وعلمائنا وولاة أمرناء ويرد كيد الكائدين إلى نحورهم 
وشر الأشرار إلى صدورهم» وصلى الله وسلم على نبينا. 


كتبه 
مان يبلش د بمو أا يكيل 
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التقرير فى حكم وخطورة التكفير والتفجير 


الفتن أخطارها عظيمة» وآثارها جسيمة» تجعل 
الحليم > حيران» وتعصف بالأمة» وهذه الفتن تتنو تتنوّع في أشكالها 
وصورهاء وأضرارها وقد تكاثرت الفتن في هذا الزمن 
وتلاطمت تصديقاً لما أخبر به المصطفى كلل فما موقف 
المسلم من الفتن؟ 

وما العواصم وسُبّل النجاة منها؟ 

ج: إننا نعيش في عصر تلاطمت فيه الفتن» وادلهمّت 
الحُطوب» ووقع كثير من المسلمين ضحية لليأس والحيرة 
والضياع بسبب ما يُرى ويُشاهد ويُسمّعء ولكن ثمّت حقيقة 
يجب أن تطرّح في مثل هذه الظروف» وأن يسال كل فرد نفسه 
عنهاء إن تلك الحقيقة تتمثّل فى معرفة سنن الله الجارية» 
وإدراك أن ما أصابنا إنما هو ل تقشنا اوبست ذتوينا» 
وما يعيشه كثير من المسلمين في حياتهم من بعد عن الله 
ونسيان للاخرة» وانغماس في الملذات» وإقبال على الدنياء 
الأمر الذي انتشر بسببه كثير من المعاصي والمنكرات» وترك 
الطاعات والواجبات» واشتدت الفتن. 

وإن المخرج من هذا كله لمن ينشد النجاة لنفسه 
ولأمته يكون بالفرار إلى الله والاعتصام به» والإنابة 
كما أمر سبحانه بذلك في كتابه فقال: * ففره دوأ الى أله ا 


وال 
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ا 


مه زر مبين OF‏ يقول الشيخ السعدي كانه على هذه 
الآية* «فلكا 27 العباد إلى النظر إلى آياته الموجبة لخشيته 
والإنابة إليه أمر بما هو المقصود من ذلك وهو الفرار إليه 
ي: الفرار مما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه ظاهراً 
وباطناً» فراراً من الجهل إلى العلم» ومن الكفر إلى الإيمان» 
ومن المعصية إلى الطاعة» ومن الغفلة إلى الذّكرء فمن 
استكمل هذه الأمور فقد استكمل الدين كلهء وزال عنه 
المرهوب» وحصل له غاية المراد والمطلوب». اه. 
وفي قصة الذين خلفوا عن غزوة تبوك"» وصف الله 
حالهم وهم واقعون في المخالفة» يشعرون بحرارة الذنب 
وشؤم المعصية» ويذكر لهم أن الملجاً والمفر إلى الله قال 


تعالى : ری اکر آذ ا حي إِداصَاقَتَ علوم رض يما ًا ت 
وسات هم اسهم ووا أن لد ملا من َه إل بيه شر ب 


ر 


ایھر يعوو د اله هر TENET‏ 


.)٠١( سورة الذاريات» الأية:‎ )١( 

(۲( أخرجه البخاري 2 لاصحیحه»» كتاب المغازي (55)» باب (4/ا) حديث 
كعب بن مالك» برقم .)٤٤۱۸(‏ 
ومسلم في كتاب التوبة (59)» باب (9) حديث توبة كعب بن مالك 
وصاحبيه» برقم 0). 

(۳) سورة التوبةء الأية: .)١١۸(‏ 


ڪل 
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إن الفرار إلى الله يكون باللجوء إليه سبحانه» والمسارعة 
إلى مغفرته وجناته والهرب من سخطه وعقوبته» كما قال ابن 
القيّم مبيّناً معنى الهجرة إلى الله وأنها تكون بالطلب والمحبة 
والعبودية والتوكل» والإنابة والتسليم والتفويض» والخوف 
والرجاءء والإقبال عليه» وصدق اللجوء والافتقار في كل نفس 
إليه» وهجرة إلى رسوله بيه فى حركاته وسكناته الظاهرة 
والباطة بيك تكرت «موافقة التترعدة كا قال الي كل فين 
الدعاء المشهور: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك› 
وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً 
عليك. . .> . فالمستعاذ منه هو الذنوب والعقوبات» فهو 
الذي يعيذ من قضائه بقضائه» وينجى من نفسه بنفسه» وكذلك 
اقرا بيقن عيذ تله إل وخا كله تحقيق للتوحيد والقدر» 
وأنه لا رب غيره ولا خالق سواه» ولا يملك المخلوق لنفسه 
ولا لغيره ضرًا ولا نفعاً» فاستعذ به منه» وفرَ منه إليه» فالأمر 
كله لهء فلا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يذهب بالسيئات إلا 
هوء ولا يضر سم ولا سحر ولا شيطان ولا غيره إلا بإذنه 
ومشيئته» يصيب بذلك من يشاء ويصرفه عمّن يشاء. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة (57). باب )٤١(‏ ما يقال في الركوع 
والسجود» برقم (كمة). 


= 
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العواصم من الفتن 


إن الفرار إلى الله بالمعنى الشامل ضروري في كل وقت» 
متأكد في زمن الفتن والمححن؛ لأن مَن عرف الله في الرخاء 
يعرفه في الشدة؛ ومن og‏ 
aT‏ ق بها اللحوء إلى اش 
ويساعد بعضها في سد فتن الشبهات وبعضها في سد باب 
الشهوات» وهما رأس الفتن . 

أهم هذه الأسباب ما ذكره ابن القيم ّ4 : وهو الاعتصام 
بالله» والتوكل عليه والاحتماء به» 00 : يحمي العبد 
ويعصمه ويدفع عنه» قال الله تعالئ : a:‏ ل لیے اموأ 
ألْقَولٍ آلّايت في الَْيَؤةٍ اديا وف الأخرة د 0 فالتشبيت كان 
لإيماتهمءٍ ومن دعاء موسى عليه الصلاة والسلام: EE‏ 
re‏ و م ا ا م ور 


تدك تل چا من اء وتر ی من کاب أت ويا عفر لنا وار جنا وأنت حير 
لْعْفْرنَ )4 وكلما امتلاً القلب من توحيد الله والإيمان به 


.)۲۷( سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
.)٠١١( (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 


= 
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وصدّق التوكّل عليه واللجوء إليه » كلما کان للأدعية ونطقها 
باللسان أثرها العظيم في عصمة الله لعبده الداعي ووقايته له من 
الفتن وشرورهاء وبقدر ما يكون في القلب من توحيد الله يكون 
الأمن من المخاوف والشرور والفتن» قال الله تعالى: # الَذِنَ 
"نولو ليشا إیمدتهم بطل أوْلهكَ ر الك رشم مُمَتَْنَ 7040 
وأطلق الأمن في الآية ليشمل كل أمن في الدتيا والآخرة؛ 
التوحيد الذي لا يلبسه شرك بوجه من الوجوه. 
وقد أمر النبى بل بالاستعاذة من الفتن فى الصلاة» فقد 
الله بَا كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: 
«اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب 
القبر» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وأعوذ بك من فتنة 
المسيح الدجال»" . وعن الى سعيدك الخدري رضى الله عله عن 


.)۸۲( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب المساجد »)٥(‏ باب (50) ما يستعاذ منه في الصلاة» 
برقم (:69). 
وأخرجه البخاري في كتاب الأذان .)٠١(‏ باب )١59(‏ الدعاء قبل السلام» 
برقم (۸۳۲). 
ومسلم في كتاب المساجد (0)» باب (50) ما يستعاذ منه في الصلاة برقم 
(0868) من حديث عائشة نحوه دون أوله. 
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رسول الله اة أنه قال: «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن». قلنا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطر" . 

السبب الثاني: العمل بالشرع» والفقه في الدين» وتجريد 
الاتباع للرسول بية؛ لأن العلم يكشف الشبهات» ويبيّن الغي 
من الرشد» والحق من الباطل إذا صاحبه إخلاص وتقى يدفع 
بها طالب العلم الهوى»ء وقد سئل الإمام أحمد ‏ رحمه الله - 
عن أفضل الأعمال؟ فقال: العلم لمن صحت نيته» قيل: 
وكيف يصحح نيته؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن 
الان ولا وى غير الك 

ولقد كان السلف الصالح - رحمهم الله - يوصون طلابهم 
بطلب العلم» ويرون فيه عصمة من الفتن» وإزالة للشبهات› 
وطرداً لوساوس الشيطان» ومن الفقه في الدين والعلم بمقاصد 
الشرع تقدير ما يقال وما لا يقال للناس حسب عقولهم 
وأحوالهم والنوازل التي تحيط بهم. 

السبب الثالث: لزوم التقوى والعمل الصالح» وقد بين الله 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجنة 2)0١(‏ باب )١9(‏ عرض مقعد الميت من 
الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» برقم (58517). 

(۲) ذكره ابن أبى يعلى فى «طبقات الحنابلة»» آخر ترجمة مهنا بن يحيى 
۷( ۰ 
وابن مفلح في «المقصد الأرشد» .)٤٤/۳(‏ 
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سبحانه وتعالى في كتابه 3 ثر التقوى في تيسير الأمور والخروج 
من الأزمات والمضايق» قال الله تعالى : ومن يق الله مَل ل 
سا () ررق من حب لات4 وقال : ومن یکن آله جل 
لم مِنْ أمووء شرا 49 والنبي ييه يوصي ابن عباس بقوله: 
«احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك)”"'. فالعمل 
الصالح وكثرة العبادة والصلة بالله وكثرة الذكر والاستغفار لها 
أثر عظيم في الوقاية من الفتن قبل وقوعهاء والنجاة منها بعد 
نزولهاء ولذلك يقول النبي ككْةِ: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع 
الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراًء ويمسي مؤمناً 
ويصبح كافراً. يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل»“ . فالمبادرة 
تكون بالإسراع إلى الأعمال الصالحة والاهتمام بهاء وذكر 
النووي یاه أن في هذا الحديث الحث على المبادرة 
بالأعمال الصالحة قبل تف رشا والانشغال عنها بما يحدث من 
الفتن الشاغلة المتكاثرة كظلام الليل. 


.)١ »۲( سورة الطلاق» الأيتان:‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق» الآأية: (5). 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة (75): باب (094)» برقم (5015؟), 
وقال: حديث حسن صحيح., والإمام أحمد في مسنده برقم .)۲۸۰٤(‏ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان »)١(‏ باب )١١(‏ الحث على المبادرة 
بالأعمال قبل تظاهر الفتن» برقم .)١١۸(‏ 


= 
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السبب الرابع: الزهد فى الدنيا والرغبة فى الآخرة» وذلك 
أن باب الشهوات التي تدخل منه الفتن إلى القلب إنما ينشأ من 
الرغبة في الدنيا والتعلق بهاء ونسيان الآخرة وأهوالها وما أعدَّ 
الله فيها من النعيم السرمدي أو العذاب الأبدي» وأعظم ما يسد 
هذا الباب هو الزّهد في الدنيا والإنابة إلى دار الخلود» وكلما 
قوي هذا الجانب في لت العبد كان أبعد من الشهوات» وقد 
بين ابن القيم اه أن الرغبة في الآخرة لا تتم إلا بالزهد في 
الدنياء ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين : 

أولهما: النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها 
ونقصهاء وألم المزاحمة والحرص عليهاء وما في ذلك من 
الغصص» وآخر ذلك الزوال والانقطاع» فطالِبٌ الدنيا لا ينفك 
من هم قبل حصولهاء وهم في حال الظفر بهاء وغم وحزن 
بعد فواتهاء فهذا أحد النظرين. 

والنظر الثاني: في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولابد. 
ودوامها وبقائها. درف ما فيها من الخيرات والمسرات»› 
والتفاوت الذي بينها وبين ما فى الدنياء فهى كما قال سبحانه: 
« وَاليرَة حر وبح © 4 فهي خيرات دائمة كاملة» وهذه 
خيالات ناقصة منقطعة» فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي 


.)١9/( سورة الأعلى» الآية:‎ )١( 
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العقل إيثاره. وزهد فيما يقتضى العقل الزهد فيه . 

السبب الخامس من الأسباب التي يعتصم بها المسلم من 
الفتن ويحتمي بها من النوازل والشرور: لزوم الجماعة ونبذ 
الفرقة» يقول الله تعالى: ‏ وَأَعْمَصِمُوا يبل أله جَيِيعًا ولا 


ع6 
4 6 


مروا 4“ ويقول: ل ولا تَكْونُوا كَلذِينَ تعَرَفوأ واختكفوأ من 
َم ابیت اوک لم عَدَابُ عَظِيكٌ 63 204. وعن عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ 
بالجابية فقال: «عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة» فإن الشيطان 
مع الواحد وهو من الاثنين أبعد» ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم 
الجماعة»0 , 

وعن النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال: قال رسول 
الله ل : «الحماعة رحمة والفرقة عذاب»“» فلزوم الجماعة 
ونبذ الفرقة من أكبر المنجيات والعواصم من الفتن» وما نمت 
بذور الفتن إلا في الفرقة والخلاف» ويكون لزوم الجماعة 


و 


بعد ما 


.)٠١۳( سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: .)٠٠١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب الفتن (۳۰)» باب (۷) ما جاء في لزوم الجماعة. 
برقم »)75١176(‏ مرفوعاً. 
وصحّححه الألباني في «صحيح الترمذي)» برقم (1788). 

.)18740( أخرجه أحمد في «المسند»» برقم‎ )٤( 


nm 
سے‎ 
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بالاجتماع على دين الله عقيدة ومنهجاً وعملاً وسلوكاً على ما 
كان عليه النبي كه وأصحابه من أمور الاعتقاد وأصول العمل» 
وتكون بالاجتماع على الكتاب والسنة والعمل بهماء وتكون 
أيضاً بلزوم إمام المسلمين وبذل الحقوق الواجبة له» وعدم 
نكث البيعة» فضلاٌ عن الخروج عليه»ء فكل داعية بدعة أو 
خارج على الجماعة فهو منابذ لها واقع في الفتن. 

السبب السادس: الرفق والتأني والحلم فإن من أخطر الأمور 
على المسلم عجلته وتسرعه» وربما يشارك في الشائعات ونقل 
الأمور من دون تثبت ثم يندم على تسرعه في أمر كان له فيه 
أناة» وقد ذم الله العجلة في القرآن فقال: 3 وغ الوضن يألشّرّ 


دعام بِلْفَيرٍ ان الإضان عو © 4" وقال النبي کيا لأشج 
عبدالقيس: (إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم 
لم000 ١‏ 

وإذا كان الحلم والأناة محمودة في كل آن فإنها في أيام 
الفتن واضطراب الأحوال تكون محمودة أكثرء والحاجة إليها 


.)١١( سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان (۱)» باب )١5(‏ الأمر بالإيمان بالله تعالى 
ورسوله ئي وشرائع الدين» برقم )¥ ۸(. 

(۳) انظر: ما قاله المحقق العلامة ابن القيم - رحمه الله - عن ذلك في كتابه 
«مدارج السالكين». 
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أشد» ومما يعين على التؤدة الصدور في الأمور عن فتوى أهل 
العلم ومشورتهم . 

وأشير في ختام إجابتي هذه إلى أن مما يدخل في العجلة 
تطبيق أحاديث الفتن على الواقع الذي نعيش فيه» ويتصدى 
لذلك اناس سمعوا بهذه الأحاديث أو قرؤها ثم يقولون هذا 
وقتها أو هو ما حصل في كذا وكذاء وهذا ليس من منهج أهل 
السنة والجماعة» وإنما منهجهم أن يذكروا الفتن وأحاديثها 
محذرين منهاء وللمسلمين عن غشيانها لأجل أن لا يقع 
المسلمون فيهاء وحتى يعتقدوا صحة ما أخبر به النبي كله . 

وقد شئل سماحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان - 
حفظه الله - في محاضرة ألقاها في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية عن موقف طلاب العلم من المناهج والدعاوي الباطلة 
التي يعج بها العالم الإسلامي؟ (وهي من أعظم مسببات الفتن 
فى العصر الحاضر) . 
۰ فأجاب قائلاً: عندنا كتاب الله جل وعلاء وسنة نبيه 
محمد کل وسيرة سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة 
الهدى»ء وعلينا أن ننظر في هذه المناهج: هل دعى إليها أولئك 
الأسلاف؟ وهل رفعوا راياتها ونصبوا أعلامها؟ أم أنهم تجنبوها 
وتنكبوها؟ 


فإن كانوا قد أعرضوا عنها فأولى بنا أن نعرض عنها. 


= 
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eS‏ ولذلك 
فإنه امم أن يقرأ سير المتقدمين» حتى يعرفها 

ثم إن الخلاف شر إذا كان فيما يتعلق بحياة الناس» فهذا 
عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ وهو الخليفة الراشد ‏ وقد 
أمرنا بالاقتداء بالخلفاء الراشدين 27‏ لما صلى بمنى إتماماً بغير 

فشر اسك الصيحابة: ذلك :وكال الضبجان: الجر 'عبدالله .ين 
مسعود - رضي الله عنه -: اليك بعلي مق ارح رات ركان 
متقبلتان» . ذلا ا5ت الساكة و اليف سان 2109 ا 

فقيل : يرحمك الله يا أبا عبدالرحمن» قلت ما قلت ثم 
تفلن رعا فال «البجلوا ف شن" 


)١‏ في حديث: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» أخرجه أبوداود 
في كتاب السنة (۳۹)» باب (0) في لزوم السنة» برقم (5301). 
والترمذي في كتاب العلم (۳۸)» باب )۱١‏ ما جاء في الأحذ بالسنة 
واجتناب البدع» برقم (17175). 
وابن ماجه في «المقدمة»» باب (5) اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» 
برقم .)٤۲(‏ 
وصحكّحه الألباني في «صحيح أبي داود»» برقم .)780١(‏ 

(۲) أخرجه أبوداود في كتاب المناسك »)١١(‏ باب (70) الصلاة بمنى» برقم 
.)١195(‏ 
وصحّحه الألباني في «صحيح أبي داود»» برقم .)١9/77(‏ 


HI 
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والتجمعات» ونحن فى هذه البلاد فى خير ونعمة› وكان الخير 
فيها أكثر لما كانت لا تتخللها دعايات» ولا تخوض في ربوعها 
تيارات» ولم يتسرب إليها شيء من الأفكار التي تعج بها كثير 
من المجتمعات الإسلامية فى البلاد الإسلامية» حيث كانت 
عقيدة التوحيد صافية» وكان المنهج الذي نسير عليه منهجاً 
جليًا تحكمه الشريعة بقواعدها وأصولهاء ثم دخلنا ما دخل 
غيرنا ودب إلينا ما دب إلى غيرنا من الداء» ونشأت أفكار وآراء 
لم تكن معروفة ولا مألوفة. 

ويكون ضرر الأفكار أخطر وأعظم إذا لبست لباس الحم 
aS Ei i‏ والنفع ؛ ؛ لأن الناس بحمد الله جبلوا 

ولذلك إذا نظرنا إلى دعاة البدع في الزمن القديم وجدنا 
أن كل داعية من دعاتها لا يقوم برفع رايات دعوته إلا فى ظل 
الظهور في مظهر الدين والتنشّك . 

ا ل لات يا 
E‏ اق E a‏ وان 
تلك الدولة الفاجرة الباطنية› وكذلك المعتزلة. وجح البدع 
إنما تكون فى بداية أمرها على أنها محبة للخير. 

فينبغى لنا أن نحذر كل الدعايات التى تفد إلينا؛ لأن 


1 
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بلادنا بلاد منبت الدعوة الصافية» فأي نابتة تأتي إليها وهي 
غريبة عناء فينبغي أن نحذرها وأن نحرص على أن نعرف 
بواعثها وحاملهاء والمسلمون يد واحدة يجب ألا تنتشر بينهم 
الدعايات» وهذه الطوائف المتعددة إن كان دليلها الكتاب 
والسنة فتفرقها يدل على الشرء وإن كان دليلها غير الكتاب 
والسنة فيجب أن نحذرها. 

نسأل الله أن يقينا شر البدع والفتن» وأن يثبتنا على دينه 
حتى نلقاه» وأن يهدينا لما اختلفَ فيه من الحق. 


مها 
گے 
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س/ التكفير من الفتن التي أثرت على الأمة ونخرت في 
جسدها منذ العصر الأول» فما قولكم في هذا الشأن» وما 
مو قف الإسلام من هذه الفتدة؟ 

ج/ التكفير يعتبر من أعظم الأهواء والأدواء والبلايا 
والرزايا الواقعة بين بعض أبناء الأمة» ولقد جر عليها من الويلات 
والفتن العمياء والحروب الطاحنة الشىء الكثينة وأوقعها فی كل 
مذموم من الشقاق والاعتداء على الأرواح والممتلكات» وتدميرها 
دون وازع أو رادع ويتخذون ذلك قربة يتقربون به إلى الله» وديا 
يدينون له به» بل إنهم يشرون أنفسهم بالانتحار والقتل ليصلوا 
بزعمهم إلى الجنة» فبئس الشراء» وما أسوأ هذا الزعم . 

إن فتنة التكفير من أوائل البدع التي ظهرت في الإسلام 
على يد الخوارج» وكان ذلك في النصف الأول من القرن 
الهجري الأول. والذي أوردهم هذا المورد الخطر هو قلة 
فقههم في الدين› وعدم معر فتهم بسنة سيد المرسلين» مع 
غرورهم» واستبدادهم بعباداتهم . وتمسكهم بظواهر النصوص . 

ولقد نهى الإسلام عن تكفير المسلمين نها كنيد 
وحذر من ذلك تحذيراً عظيماً فقال عز وجل فى كتابه : 7 
ا ر ے € و 7 وس ا و ابر < 
تقولوا لِمَنَ آل إ كم الس لم لست موتا . 


OS 0D 
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فوظيفة المسلم أن يدعو إلى الله على بصيرة ولم يؤمر 
أحد أن يحكم على ما في سرائر الخلق» (وليعلم المسلم أن 

خطأه في تكفير کافر» خير من حكمه على مسلم بالكفر) . 
كما تظافرت الأحاديث النبوية على التحذير من التكفير» 

وبيان عاقبته الوخيمة ونهايته الأليمة. 

: فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله بلا‎ ١ 
«أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهماء إن كان‎ 
كما قال وإلا رجعت علیه»''.‎ 

ˆ وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله له يقول:‎ - ٣ 
«مّن دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله. وليس كذلك إلا‎ 
, حار عليه)”"‎ 

: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي‎ -٣ 
. «إذا قال الرجل لأخيه : يا كافرء فقد باء به أحدهما)”"‎ 


٤‏ - وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «ثلاث 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان (۱)» باب (55) بيان حال إيمان مَّن قال 
لأخيه المسلم يا كافر»ء برقم .)١١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدب (۷۸)ء باب (۷۳) من أكفر أخاه بغير تأويل 
فهو كما قال» برقم .)50١١*(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان »)١(‏ باب (۲۷) بيان حال إيمان من رغب 
عن أبيه وهو يعلم» برقم .)5١(‏ 


HI 
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من أصل الإيمان: الكف عمّن قال: لا إله إلا الله لا نكفره 
بذنب ولا نخرجه من ملة الإسلام بعملء والجهاد ماض منذ 
بعثنى الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال» لا يبطله جور جائر» 
ولا ل عادل . والإيمان بالأقداں. 


)١‏ أخرجه أبوداود في كتاب الجهاد »)٠١(‏ باب (۳۳) في الغزو مع أئمة 
الجور»› برقم (or)‏ 


= 
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س/ للعلماء من السلف والخلف موقف واضح وصريح 
من التكفير والتساهل فيه» مما يعتبر طريقاً لكل مَن أراد الحق 
في هذه المسألة» فما قولكم في ذلك؟ 

ج/ انطلاقاً من النصوص القواطع والحجج الدوامغ» 
والبراهين السواطع» سطر علماء الأمة المحققون» وأئمتها 
العارفون بمقاصد الدين» المدركون لمصالحه» الفاهمون 
لنصوصه القادرون على تطبيق أحكامه على المسائل الحادثة 
کی كانت أو صغيرة» ما يبيّن للمسلم وبصورة واضحة جلية 
لا شك فيها ولا التباس الموقف الصواب من فتنة التكفيرء 
وبالتالي يسير في ذلك وغيره على هدى وبصيرة» ولعلنا نورد 
ما قاله بعض علماء الإسلام في ذلك فيما يلي : 

١‏ - يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي كه : «اعلم 
رحمك الله وإياناء أن باب التكفير وعدم التكفير» باب عظمت 
الفتنة والمحنة فيه» وكثر فيه الافتراق» وتشتت فيه الأهواء 
والازاعة وتعارضت فيه دلائلهم» فالناس فيه في جنس تكفير 
أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله 
به رسوله في نفس الأمرء أو المخالفة لذلك في اعتقادهمء 
على طرفين ووسط» من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر 
العملية». اه. 

۲ - ويقول ابن الوزير اليماني - رحمه الله -: «وفي ضوء 
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ذلك ما يشهد لخطورة التلفظ في تكفير المؤمن وإخراجه من 
الإسلام مع شهادته بالتوحيد والنبوات» وخاصة مع قيامه 
بأركان الإسلام وتجنبه للكبائر وظهور أمارات صدقه في 
تصديقه لأجل غلطة في بدعة» لعل المُكَمّر له لا يسلم من 
مثلها أو من قريب منهاء فإن العصمة مرتفعة» وحسن ظن 
الإنسان بنفسه لا يستلزم السلامة من ذلك عقلاً ولا شرعاء بل 
الغالب على أهل البدع شدة العجب بنفوسهم والاستحسان 
لبدعتهم» وربما كان ذلك عقوبة على ما اختاروه كما حكى الله 
تعالى ذلك في قوله: «وَأَشْرنوأ 2 لوبهم لْعِجَلَ 
برهم 4. وهي من عجائب العقوبات الربانيةء 
والمحذرات من المؤخذات الخفيةء قال تعالى: #وَيمَكيُونٌ 
ویک ا را رالرى 74" . وقد كثرت الآثار في أن 
إعجاب المرء بنفسه من المهلكات كما فى حديث أبى ثعلبة 
الخشني عند أبي داود والترمذي"› وعن ابن عمر مر فوعاً : 


.)۹۳( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال» الآية: (70). 

(۳) أخرجه أبوداود في كتاب الملاحم (75): باب )١17(‏ الأمر والنهي» برقم 
.)٤۳٤۱(‏ 
والترمذي في كتاب تفسير القرآن (57): باب (0) من سورة المائدة» برقم 
.)3١64(‏ 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


«ثلاث مهلكات: شح مطاع. وهوى متبع» وإعجاب المرء 

E 

وعن أنس وابن عباس وابن أبي أوفى رضي الله عنهم 

كلهم. عن النبي كه مثل ذلك . رواه الهيشمي في 0" 
ودليل العقوبة في ذلك أنك ترى أهل الضلال أشد إعجاباً 

وتيهاً وتهليكاً للناس واستحقاراً لهم نسأل الله العفو والمعافاة 

من ذلك کله». اه. 


الإمام الشوكاني يحذر من التسرع في التكفيرء 
والقدح في المسلمين والتعصب في الدين 


۳- ويزيد هذا الأمر بياناً العلامة الشوكانى ياه حيث 
يقول: «اعلم أن الحكم على الرجل المسلم ا من دين 
الإسلام» ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالل واليوم 
الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهارء فإنه قد 
ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من 


.)٥۷٥٤( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط)» برقم‎ )١( 

(۲) «مجمع الزوائد» للهيثمي» في كتاب الإيمان» باب في المنجيات والمهلكات 
/١(‏ ١؟ة).‏ 
وحمّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»» برقم .)۱۸١١(‏ 


[> 


التقرير فى حكم وخطورة التكفير والتفجير 


الصحابة» أن مَن قال لأخيه يا كافر» فقد باء بها أحدهماء هكذا 
في الصحيح» وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما: «من دعا 
رجلاً بالكفرء أو قال: عدو الله» وليس كذلك. إلا حار عليه». 
أي : رجع» وفي لفظ في الصحيح : «فقد كفر أحدهما» . 

ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجرء وأكبر 
واعظ عن اي التكفير» وقد قال الله عز وجل: # وك 
ن شم بالْكْفْرٍ دا4 فلابد من شرح الصدر بالكفر» وعقد 
القلب عليه» وسكون النفس إليه» فلا اعتبار بما يقع من طرق 

عقائد الشر لاسيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام» ولا 
اعتبار بصدور فعل كفر لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام 
إلى ملة الكفرء ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم مما قد يدل 
على الكفر وهو لا يعتقد معناه». اه. 

: ويقول العلامة الشوكانى أيضاً فى (السيل الجرار)‎ - ٤ 
«وهاهنا تسكب العبرات» ويناح ل الإسلام وأهله بما جناه‎ 
امات ا‎ 

لسنة ولا لقرآن» ولا لبيان من اللهء ولا لبرهان» ا 
به مراجل العصبية في الدين» وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق 
)١(‏ سبق تخریجه» ص(58). 


(۳) سورة النحل» الآية: .)٠١١(‏ 


1 
8 
ب 
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كلمة المسلمين لقنهم إلزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه 
الهباء في الهواء» والسراب بقيعة» فيالله وللمسلمين من هذه 
الفاقرة التي هي أعظم فواقر الدين» والرزية التي ما رزي بمثلها 
سبيل المؤمنين ..... والأدلة على وجوب صيانة عرض 
المسلم واحترامه يدل بفحوى الخطاب على تجنب القدح في 
دينه بأي قادح» فكيف إخراجه عن الملة الإسلامية إلى الملة 
الكفرية؟ فإن هذه جناية لا تعدلها جناية» وجرأة لا تماثلها 
جرأة» وأين هذا المجترئٌ على تكفير أخيه من قول رسول الله 
يي «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه»» وقوله 
يي «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»”"2. اه. 
الألباني والقول الفصل 

في فتنة التكفير والجماعات الإسلامية المعاصرة 

-١‏ وقد شيل العلامة الشيخ محمد بن ناصر الدين 
الألباني ياشو بما نصه: «فضيلة الشيخ» لا يخفى عليكم ما 
احتوته الساحة الأفغانية (في ذلك الوقت) من الجماعات 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المظالم (45)» باب (7) لا يظلم المسلمٌ المسلم 
ولا يُسْلمُه برقم .)۲٤٤۲(‏ 


ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب (45)» باب )٠١(‏ تحريم الظلم» برقم 
(0٠56048؟).‏ 


(۲) سبق تخريجه» ص(۲۲) . 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 
والفرّق الضالة التي كثرت (في ذلك الحين) في صفوفها والتي 
استطاعت وللأسف أن تبث أفكارها الخارجة عن منهج السلف 
الصالح في شبابنا السلفي الذي كان يجاهد في أفغانستان» ومن 
هذه الأفكار تكفير الحكام» وإحياء السنن المهجورة 
كالاغتيالات كما يَدّعونء والان وبعد رجوع الشباب السلفي 
إلى بلادهم بعد الجهاد قام بعضهم ببث هذه الآراء والشبه بين 
الشباب في مجتمعاتهم, وعلمنا أنه قد حصل بينكم وبين أحد 
الإخوان مناقشة طويلة فى مسألة التكفير» ولرداءة التسجيل 
لهذه المناقشة فود نان كلتك البيان: في هذه المسألة وجزاكم 
الله خيراً؟ 

ويتلخص جواب الشيخ كه فيما يلي : 

أ أن التكفير فتنة قديمة تبنّتها فرّق إسلامية قديمة 
وحديثة . 
ب - لابد للمسلم أن يجمع أمرين: الإخلاص لله 
وحسن المتابعة. 

ج- علامة الفرقة الناجية أن تكون على ما كان عليه 
الرسول ية وأصحابه. 

د - عامة الأحزاب الحركية يفسرون آية الحكم بغير ما 
أنزل الله بتفسير الخوارج . 

ه- لا يجوز تكفير العصاة لمجرد ارتكابهم المعاصي . 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


و- الخوارج هلكوا بسبب مخالفتهم لمنهج الصحابة 
رضوان الله عليهم . 

ز - التصفية والتربية دعوة إلى التجديد العلمي ونشر 
العلم المصفى بين المسلمين. 

ح- كثير من أفراد الجماعات الإسلامية منذ قرن من 
الزمان لم يستفيدوا شيئاً رغم صياحهم و ولا نزال 
نسمع منهم العقائد والأعمال المخالفة للكتاب والسّنّة . 

ومما جاء فى جوابه: «ومن هنا ضلت طوائف قديمة 
وختديكة: حيدما ل بلطقوا إلى الاك السائقةة1؟ وإلى ديت رة 
الخلفاء الراشدين”'"'» فكان أمراً طبيعيًا جداً أن ينحرفوا كما 
انحرف من سبقهم عن كتاب الله وسنة رسول الله ييه ومنهج 
السلف الصالح» ومن هؤلاء: الخوارج قديماً وحديثاً» فإن 
أصل التكفير الذي ذكرناه في هذا الزمان الاية التي يدندنون 
حولهاء ألا وهي قوله تعالی : « وم لم کہ يمآ أَنرْلَ اله وكقِكَ 
م انيرو € ونعلم جميعا أن هذه الآية قد تكررت 
وجاءت خاتمتها بألفاظ ثلاث: 8 اوک هم الكورونَ 1049 


ص س 2 ل و ر 


)١(‏ وهي قوله تعالى: « ومن يساق الرسول من بعد ما بين له الْهُدَئ وتي عير سيل 
َلْمَؤْمِِينَ ولو ما تول وَنْصَلِ جهكم وسات مَصيًا) [سورة النساء» الآية : .]١١١‏ 

(۲) سبق تخریجه» ص(55). 

(۳) سورة المائدة» الآية: .)٤٤(‏ 

.)٤٤( سورة المائدة» الأية:‎ )٤( 


کل 
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« اوليك هم الللمونَ 4( م ايک ش 
اسشوت 7409" . 

تمن ججهل الذين يحتجون بهذه الآية في اللفظ الأول 
منها: « اوک هُمْ الْكَفِرُونَ 9 » أنهم لم يُلِمُوا على الأقل 
ببعض النصوص التي جاء فيها ذكر لفظة الكفر» فأخذوها على 
أنها تعني الخروج من الدين» وأنه لا فرق بين هذا الذي وقع 
في الكفر وبين أولئك المشركين من اليهود والنصارى وأصحاب 
الملل الأخرى الخارجة عن ملة الإسلام. 

بينما لفظة الكفر في لغة الكتاب والسنة لا تعني هذا الذي 
يدندنون حوله» ويسلطون الفهم الخاطئ على كثيرين وهم 
بريئون منة. 

فشأن لفظة الكفر من حيث إنها لا تدل على معنى واحد 
شأن اللفظين الآخرين 8 الطَلِمُونَ4» و الْتسِفورت4 فكما أن 
من وصف أنه ظالم أو فاسق لا يعني بالضرورة أنه مرد ع 
دينه» فكذلك من وصف بأنه کافر» وهذا التتوع في معنى اللفظ 
الواحد هو الذي تدل عليه اللغة ثم الشرع الذي جاء بلغة 
العرب» لغة القرآن الكريم» فمن أجل ذلك كان الواجب على 


.)50( سورة المائدة» الآية:‎ (01١) 
E القائوة) الآية‎ sy © 
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كل مّن تصدى لإصدار الأحكام على المسلمين سواء كانوا 
حكاماً أو محكومين» أن يكونوا على علم بالكتاب والسنة 
ومنهج السلف الصالح. 

والكتاب والسنة لا يمكن فهمهماء ومعرفتهما وكذلك ما 
ضم إليهما إلا عن طريق معرفة اللغة العربية وآدابهاء معرفة 
خاصة» وإن كان لدى طالب العلم نقص في معرفة اللغة فإن 
مما يساعده في استدراك ذلك الرجوع إلى فهم مّن قبله من أهل 
العلم خاصة إذا كانوا من أهل القرون الثلاثة المشهود لهم 
بالخيرية . 


ترجمان القران ابن عباس رضي الله عنهما 
يبين المراد بالكفر في الاية الكريمة محل النقاش 
كود الان إلى دة اة وهن فل تمان و و 
سکم یما نَل آل اتیک هم انرود 4€“ فما المراد بالكفر 
فيها؟ هل هو الخروج عن الملة أو غير ذلك؟ 
هنا تأتي الدقة في فهم هذه الآية» فإنها قد تعني الكفر 
العملي وهو الخروج بأعمالهم عن بعض أحكام الإسلام» 


(1) سورة المائدة» الآية: .)٤٤(‏ 


کل 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة وترجمان القرآن» عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما؛ لأنه من الصحابة الذين اعترف 
المسلمون جميعاً ‏ إلا مَن كان من تلك الفرّق الضالة ‏ على أنه 
إمام في التفسير» وكأنه طرق سمعه يومئذ ما نسمعه اليوم 
تمامآء أن هناك أناساً يفهمون الآية على ظاهرها دون تفصيل» 
فقال رضي الله عنه: «ليس الكفر الذي تذهبون إليه» إنه ليس 
كفراً ينقل عن الملة» هو كفر دون كفر»"" . 

ولعله يعني بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه» ثم كان من عواقب ذلك أنهم 
سفكوا دماء المسلمين وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين» 
فقال: «ليس الأمر كما قالواء أو كما ظنوا وإنما هو كفر دون 
كفر»» هذا الجواب المختصر الواضح من ترجمان القرآن في 
تفسير هذه الآية هو الذي لا يمكن أن يفهم سواه من النصوص 
التي ألمحت إليها آنفاً في مطلع كلمتي هذه. 

وإن كلمة الكفر ذكرت في كثير من النصوص ولا يمكن 
أن تفسر على أنها تساوي الخروج من الملة» ومن ذلك مثا 


.)١5/817 /٤( أخرجه سعيد بن منصور فى «تفسيره»‎ )١( 


والطبري في «تفسيره» (5057/5). 
والحاكم في «المستدرك» (؟5147/5). 


ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 2»)07١/5(‏ برقم (059). 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


الحديث المعروف في الصحيحين عن عبدالله بن مسعود رضي 
لله تعالى عنه قال: قال رسول الله يلِ: «سباب المسلم فسوق 
وقتاله کفر»'» فالكفر هنا هو المعصية» وهو الخروج عن 
الطاعة» لكن الرسول عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه أفصح 
مَن طق بالضاد تفنن في التعبير بقصد المبالغة في الزجر فقال: 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». 

ومن ناحية أخرى» فهل يمكن لنا أن نفسر الفقرة الأولى 
من هذا الحديث: «سباب المسلم فسوق» بالفسق المذكور في 
اللفظ الثالث في الآية السابقة وهي قوله تعالى: # ومن لَمْ 


3 


کے 
1 مهو 


کم يمآ انزد که الیک هم اتوت 4 ؟ 

الجواب: قد يكون فسقاً أيضاً مرادفاً للكفر الذي هو 
بمعنى الخروج عن الملة» وإنما يعني ما قاله ترجمان القرآن: 
أنه كفر دون كفرء وهذا الحديث يؤكد أن الكفر قد يكون بهذا 
المعنى» لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم الآية 


مجر 4 
8 


المعروفة وهي قوله تعالى: رين ليان ي مؤي فتكلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان »)١(‏ باب )۳١(‏ خوف المؤمن من أن 
يحبط عمله وهو لا یشعر» برقم (54). 
ومسلم في كتاب الإيمان »)١(‏ باب (۲۸) قول النبي ككلهِ: «سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر»» برقم (15). 

(۲) سورة المائدة» الاية: (/ا5). 


= 


التفرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


2 


مر ّ4 . إذ قد ذكر ربنا عز وجل الفرقة الباغية التي تقاتل 
الفرقة المحقة المؤمنة» ومع ذلك فما حكم عليها بالكفر مع أن 
الحديث يقول: «قتاله كفر). 

إذاً فقتاله كفر دون كفر كما قال ابن عباس في تفسير 
الآية السابقة» فقتال المسلم للمسلم بغي E‏ وف 
وكفرء ولكن هذا يعني أن الكفر قد يكون كفراً عملياًء وقد 
يكون كفراً 7 

من هنا جاء هذا التفصيل الدقيق الذي تولى بيانه الشيخ 
وشرحه الإمام بحق شيخ الإسلام ابن تيمية ياه وتولى ذلك 
من بعده تلميذه البار ابن قيم الجوزية» من تقسيم الكفر إلى 
ذلك التقسيم الذي رفع رايته ترجمان القرآن بتلك الكلمة 
الجامعة الموجزة» فابن تيمية يله وتلميذه وصاحبه ابن قيم 
الجوزية يؤكدان دائماً على ضرورة التفريق بين الكفر الاعتقادي 
والكفر العملي» وإلا وقع المسلم من حيث لا يدري في فتنة 
الخروج عن جماعة المسلمين التي وقع فيها الخوارج قديماً 
وبعض أذنابهم حديثاً. 

فإذاً قوله بي : «فقتاله كفر». لا يعني الخروج عن الملةء 


.)9( سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 


گے 
سے 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


والأحاديث في هذا كثيرة جدًا لو جمعها المتتبع لخرج منها 
برسالة نافعة في الحقيقة"'» وفيها حجة دامغة على أولئك 
الذين يقفون عند الآية السابقة» ويلتزمون بتفسيرها بالكفر 
الاعتقادي» فحسبنا الآن هذا الحديث؛ لأنه دليل قاطع على أن 
قتال المسلم لأخيه المسلم هو كفر بمعنى الكفر العملي» وليس 
الكفر الاعتقادي . 

فإذا عدنا إلى جماعة التكفير وإطلاقهم على الحكام 
وعلى من يعيشون تحت رايتهم» وبالأولى الذين يعيشون تحت 
إمرتهم وتوظيفهم» فوجهة نظرهم هي أن هؤلاء ارتكبوا 
المعاصي فكفروا بذلك. 

ومن جملة الأمور التي يذكرني بها السائل آنفاً أنني 
سمعت من بعض أولئك الذين كانوا من جماعة التكفير ثم 
هداهم الله عز وجل» قلنا لهم: ها أنتم كفرتم بعض الحكام» 
فما بالكم مثلاً تكفرون أئمة المساجدء وخطباء المساجدء 
ومؤذني المساجد» وخدمة المساجد» وما بالكم تكفرون أساتذة 
العلم الشرعي في المدارس الثانوية مثالٌ؟ 

قالوا: لأن هؤلاء رضوا بحكم هؤلاء الحكام الذين 
يحكمون بغير شرع الله . 


)١(‏ انظر: أمثلة منها»ء ص(08). 


= 
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فأقول : إذا كان هذا الرضا قلبيًا بالحكم بغير ما أنزل الله 
فحينئذٍ ينقلب الكفر العملي إلى كفر اعتقادي» فأي حاكم 
حك بجو ا امل لوحي ور أذ جا لسك هر يكم 
اللائق تبنيه تبنيه في هذا العصر» وان لا يلبق نة تبنيه للحكم الشرعي 
الوص الى او لا شك أن هذا يكون كفره كفراً 
اعتقاديًا وليس كفراً عملياً» ومن ¿ رضي مثله أيضاً فيلحق به. 

انهم ارلا تستطيعون أن ممكموا على كل متاك کک 
بالقوانين الغربية الكافرة أو بكثير منها أنه لو سل لأجاب بأن 
الحكم بهذه القوانين هو الحق والصالح في هذا العصرء وأنه لا 
يجوز الحكم بالإسلام؟ لو ستئلواء لا تستطيعون أن تقولوا 
بأنهم يجيبون بأن الحكم بما أنزل الله اليوم لا يليق» وإلا 
لصاروا كقّاراً دون شك ولا ريب. 

فإذا نزلنا إلى المحكومين وفيهم العلماء» وفيهم 
الصالحون فكييف تحكمون عليهم بالكفر بمجرد أن تروهم 
يعيشون تحت حكم يشملهم كما يشملكم أنتم تماما؟ لكنكم 
تعلنون أن هؤلاء كفار بمعنى مرتدين» والحكم بما أنزل الله هو 
الواجب» وأن مخالفة الحكم الشرعي بمجرد العمل لا يستلزم 
الحكم على هذا العامل بأنه مرتد عن دينه. . 


||| 
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الأمة الإسلامية بحاجة إلى التصفية والتربية 


فعلى المسلمين كافة وبخاصة منهم مَن يهتم بإعادة 
الحكم الإسلامى أن ينذا ف ت يدا رسول الله كيه وهو ما 
ُكنّى عنه بكلمتين خفيفتين: (التصفية والتربية)؟ ذلك لأننا 
نحن نعلم حقيقة يغفل عنها أو يتغافل عنها في الأصح أولئك 
(الغلاة) الذين ليس لهم إلا إعلان تكفير الحاكم» ثم لا شيءء 
وسيظلون يعلنون تكفير الحكام ثم لا يصدر منهم إلا (الفتن)» 
والواقع فى هذه السنوات الأخيرة التى تعلمونها بدءاً من فتنة 
المسلمين الأبرياءء بسبب هذه الفتنة» ثم أخيراً في سورياء ثم 
الآن في مصر والجزائر مع الأسف. . ۳ 

كل هذا بسبب أنهم خالفوا كثيراً من نصوص الكتاب 
والمتة اهمها قرول الله تال * « لق کان لک فى رسول أله أسوة 
سه لمن کان برجو آله ايوم آلکخر وک له كيرا 4€ . وإذا 
أردنا ال ال بقتال الحكام ونحن 
لا نستطيع أن نقاتلهم؟ أم نبدأ بما بدأ به رسول الله عليه الصلاة 
والسلام؟ ش 


.)؟١( سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


EH 
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لا شك أن الجواب يكون من قوله تعالى: « لَمَدَ نلک 
في رول التو أْسَْوَةُ حَسَيَةٌ 24 فبماذا بدأ رسول الله يَكل؟ 

تعلمون أنه بدأ بالدعوة بين بين الأفراد الذين كان يظن فيهم 
الاستعداد لتقبل الحق» ثم استجاب له مَن استجاب كما هو 
معروف في السِّنّة النبويّة» ثم التعذيب والشدة التي أصابت 
المسلمين في مكةء ثم الأمر بالهجرة الأولى والثانية» إلى آخر 
ما هنالك حتى و الله عز وجل الإسلام في المدينة المنورة»› 
وبدأت هناك المناوشات» وبدأ القتال بين المسلمين والكفار 
وهكذا. 

إذاً لابد أن نبدأ نحن بتعليم الناس الإسلام كما بدأ 
الرسول عليه الصلاة والسلام» لكن نحن الان لا نقتصر على 
التعليم؛ لآنه دخل الإسلام ما ليس منه وما لا يمت إليه بصلة» 
بل دخل عليه ما كان سبباً في هدم الصرح الإسلامي فلذلك 
كان من الواجب على الدعاة أن يبدؤوا بتصفية هذا الإسلام مما 

والشيء الثاني: أن يقترن مع هذه التصفية تربية الشباب 
المسلم الناشئ على هذا الإسلام المصفى . 

ونحن إذا درسنا الجماعات الإسلامية القائمة الان منذ 
نحو قرابة قرن من الزمان» لوجدنا كثيراً منهم لم يستفد شيئاًء 
رغم صياحهم ورغم ضجيجهم بأنهم يريدونها حكومة إسلامية› 


= 


التفرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


وسفكوا دماء أبرياء كثيرين بهذه الحجة دون أن يستفيدوا من 
ذلك شيئأء فلا نزال نسمع منهم العقائد المخالفة للكتاب 
والسنة والأعمال المنافية للكتاب والسنة. 

وبهذه المناسبة نقول: هنالك كلمة لأحد الدعاة كنت 
أتمنى من أتباعه أن يلتزموها وأن يحققوها وهي: «أقيموا دولة 
الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم»؛ لأن المسلم إذا 
صحح عقيدته بناءً على الكتاب والسنة فلا شك أنه من وراء 
ذلك ستصلح عبادته وستصلح أخلاقه وسلوکه» لکن هذه 
الكلمة الطيبة مع الأسف لم يعمل بها هؤلاء الناس فظلوا 
يصيحون بإقامة الدولة المسلمة دون جدوى» وصدق فيهم قول 
ذلك الشاعر: 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها 

إن السفينة لا تجري على اليبس. | 


يؤيد الألباني 00 


- وفي 3 تعقيب لسماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن باز مفتي 
المملكة العربية امود ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة 
البحوث العلمية والإفتاء - رحمه الله تعالى ‏ على الكلمة التي 
تفضل بها فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني و حول 
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فتنة التكفير قال : 
«الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدى بهداه. . . أما بعد: 
فقد اطلعت على الجواب المفيد القيّم الذي تفضل به 
صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني - وفقه 
الله - المنشور في صحيفة (المسلمون) الذي أجاب به فضيلته 
من سأله عن «تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل» 
فألفيتها كلمة قيّمة أصاب فيها الحق» وسلك سبيل المؤمنين 
وأوضح ‏ وفقه الله أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من 
حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل 
ذلك بقلبه» واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وعن غيره من سلف الأمة. 
ا ا ل 
کی اھ یتک ار وی مم انگ ©4 
لَرَ يحَحكُم يمآ رل أله نا اين ج04 © ومن ل 
تسر لبذت > 7409© هو الصواب . 
قد أوضح وفقه الله أن الكفر كفران : اکر .وأصفن» كما 
0(5 سوزة التائذة» الآية: £5 . 


EOF UE O) 
.)51/(: شورة المائدة» الآيةة‎ © 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


أن الظلم ظلمان» وهكذا الفسق فسقان: أكبر وأصغر» فمن 
استحل الحكم بغير ما أنزل اللهء أو الزنى» أو الربا أو غيرها 
من المحرمات فقد كفر كفراً أكبر» وظلم ظلماً أكبر» وفسق 
فسقاً أكبر» ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفراً أصغر 
وظلمه ظلماً أصغرء وهكذا فسقه» لقول النبي بيه في حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر» أراد بهذا اة الفسق الأصغر والكفر الأصغرء وأطلق 
العبارة تنفيراً من هذا العمل المنكر. 

وهكذا قوله عة : «اثننان في الناس هما بهم كفرء الطعن 
في النسب والنياحة على الميت»» وقوله: لا ترجعوا بعدي 
كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»"» والأحاديث في هذا 
النهي كثيرة. 

فالواجب على كل مسلم ولاسيما أهل العلم التثيّت في 
الأمورء والحكم فيها على ضوء الكتاب والسنة وطريق سلف 
الأمة» والحذر من السبيل الوخيم الذي سلكه كثير من الناس 


() سبق تخریجه» ص(١5).‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان (١)ء‏ باب (70) إطلاق اسم الكفر على 
الطعن في النسب والنياحة» برقم (51). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الحج »)۲٠١(‏ باب (17) الخطبة أيام منى» برقم 
.)١9/89(‏ 


کل 
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لإطلاق الأحكام وعدم التفصيل . 
وعلى أهل العلم أن يعتنوا بالدعوة إلى الله سبحانه بالتفصيل» 
وإيضاح الإسلام للناس بأدلته من الكتاب والستة وترغيبهم في 
الاستقامة عليه» والتواصي والنصح في ذلك مع الترهيب من 
كل ما يخالف أحكام الإسلام. 
وبذلك يكونون قد سلكوا مسلك النبي 5 ومسلك 
خلفائه الراشدين وصحابته المرضيين في إيضاح سبيل الحق 
والإرشاد إليه» والتحذير مما يخالفه عملاً بقول الله سبحانه: 
ومن لَحَسَنٌ فرلا سکن دعا إِلَ آله وَحَحِلَ صلخا قال إِنَى مِنَ 
سيين ©4 وقوله عز وجل  :‏ فل هلزو سيل أَدْعَْا إل 
لَه عل ہیر آنا ومن ابع وسین ا وَمآ آنا می الم رک 4ء 
وقوله تعالى: ادع إلى سيل ريك باليكمة والمووظة اة 
لهم يالى هى أحَسَنٌ 04©. وقول النبي 4 من دل على 
خير فله مثل أجر فاعله» وقوله کلة: «من دعا إلى هدى 
كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم 


.)۳۳( سورة فصلت» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة يوسف» الآية: .)٠١8(‏ 

(۳) سورة النحل» الآية: .)٠١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة (77)» باب (۳۸) فضل إعانة الغازي في 
سبيل الله بمركوب وغيرهء وخلافته في أهله بخیر» برقم (۱۹۸۳). 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


شيئاً. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه 
لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً"''. وقول النبي ية لعلي رضي 
الله عنه لما بعثه إلى اليهود في خيبر: «ادعهم إلى الإسلام» 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه» فوالله لأن يهدي الله 
بك رجلاً واحداً خير لك من حمر العم . 

وقد مكث النبي باه في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس 
إلى توحيد الله» والدخول في الإسلام بالنصح والحكمة والصبر 
والأسلوب الحسن حتى هدى الله على يديه وعلى أيدي أصحابه 
من سبقت له السعادة» ثم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة 
والسلام واستمرٌ في دعوته إلى الله سبحانه تعالى هو وأصحابه 
رضي الله عنهم بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر والجدال 
بالتي هي أحسن» حتى شرع الله له الجهاد بالسيف للكفار فقام 
بذلك عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه رضي الله عنهم أكمل 
قيام فأيّدهم الله ونصرهم» وجعل لهم العاقبة الحميدة» وهكذا 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب العلم »)٤۷(‏ باب (5) من سن سلّة حسنة أو سيئة 
ومن دعا إلى هدى أو ضلالة»؛ برقم (1515). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير (255)» باب )٠١١(‏ دعاء النبي كَل 
الناس إلى الإسلام والنبوة» برقم .)۲۹٤۲(‏ 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة (45)» باب )٤(‏ من فضائل علي بن أبن 
طالب رضي الله عنه» برقم (5505). 


۷| 
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يكون النصر وحسن العاقبة لمن تبعهم بإحسان وسار على 
نهجهم إلى يوم القيامة. 

والله المسئول أن يجعلنا وسائر إخواننا فى الله من 
اال ENE‏ 
البصيرة النافذة والعمل الصالح والصبر على الحق حتى نلقاه 
سبحانه إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وآله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين». اه. 


الشيخ ابن باز ينادو يحذر من القول على الله بغير علم, 
وما يترتب عليه من التكفير وغيره 


۷- ويقول الشيخ ابن باز كناش محذراً من القول على 
الله بغير علم» وما ينتج عنه من التكفير والتفسيق والتبديع: إن 
الله سبحانه وتعالى حرم على عباده القول على الله بغير علم» 
وحذّرهم مع ذلك في كتابه المبين» فقال عز وجل : © كَل نن 
الام اطي بك لمم ايت الع وأ ريه 
at‏ فووا عل أله ما کا عاو © E‏ وال ا 
٭ ولا قف ما لس لَك يه عم 0 المع وَابِصرَوَالمواد کل وليك کان عه 
مسولا 4 . 


.)۳۳( سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
(TY : سورة الإسراء» الآية‎ (۲) 


1 
8 
سے 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


وأخبر سبحانه: أن اسان ام لخر وار بسيو ا 
فقال تعالى : # يابا الاش لوا ما فی لض کل يبا ولا توا 
خطوات ليطن الم کک عدو م کک ايارم ڀالسوء و الحا وَأن 
ولوا عل اس ما ا .و ر انه غاد الو 
الت في أخبار الفاسقين» فقال 1 وا اين امنا | إن 
جاک کسی بل فَنَينواً أن تیا رما هداو کلخوا کل ما 
ors‏ فالراجع على امن عورا بوعل ا 
العلم خصوصاً: الحذر من القول على الله بغير علم» فلا يجوز 
لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول: هذا حلال» وهذا حرام» 
أو هذا جائز» وهذا ممتنع» إلا بحجة يحسن الاعتماد عليهماء 
وإلا فليسعه ما وسع أهل العلم قبله» وهو الإمساك عن 
الخوض فيما لا يعلم» وأن يقول: الله أعلم» أو لا أدري» وما 
أحسن قول الملائكة عليهم السلام لربهم عز وجل: «#سبحتكَ 
عله كنآ مامتا نک ات اتی انی ( 74 . 

وكان أصحاب رسول الله كه ورضي الله عنهم إذا سألهم 
الرسول ييه عن شيء لا يعلمونه قالوا: «الله ورسوله أعلم»”*' . 


فعسم 


.)١59 »۱۹۸( سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات؛ الآية: (5). 

(۳) سورة البقرة» الآية: .)١۲(‏ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الأدب (۷۸)» باب (47) قول الله تعالى: ييا - 


I= 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


وما ذاك إلا لكمال علمهم وإيمانهم» وتعظيمهم لله عز وجل» 


ومن هذا الباب وجوب التثبت فيما يقوله الكفارء 
إليهاء وما يلتحق بذلك» فالواجب على المسلمين فى هذا 
الباب كغيره من الأبواب الخ وعدم المبادرة بالتصديق أو 
المسلم أن يعتمد عليها ويطمئن إليهاء في التصديق أو 
التكذيب» وهذا هو معنى قوله سبحانه في 301 السابقة من 
سورة الحجرات : # يا لذن اموأ إن جك ناي 5 ریا . 
الفاسق ونحوه» بما يصدقه أو يكذبه» ولم يقل سبحانه : إن 
جاءكم فاسق بنأ فردوا خبره» بل قال: ##سَبَيَاً4؛ لأن الفاسق 
سواء كان كافراًء أو E‏ عاصياًء قل يصدق ع خبره » 
فو جب الت في أمره. وقد أنكر الله سبحانه على الكفار 
تكذيبهم بالقرآن بغير علم» فقال جل وعلا: ٭ بل كَدَنواْ يما لَرَ 


الین اموا لاحر قَوَميْن كور برقم (504). وغير موضع . 
ومسلم في كتاب الإيمان »)١(‏ باب )٠١(‏ الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعاً» برقم »)۳١(‏ وغير موضع . 

.)5( سورة الحجرات» الأية:‎ )١( 


1 
3 
ع 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


يلوأ يليو لما اعم ویم كََِكَ كدب اين من ميل تر کیک 
گات عَنقِبَةٌ ایی 749 . 

وما أحسن ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله في قصيدته 
الكافية الشافية : 
إن البدار برد شيء لم تحط علماً به سبب إلى الحرمان 

وأعظم من ذلك وأخطرء الإقدام على التكفير أو التفسيق 
بغير حجة يعتمد عليهاء من كتاب الله أو سنة رسوله مء ولا 
شك أن هذا من الجرأة على الله وعلى دينه ومن القول عليه 
بغير علم» وهو خلاف طريقة أهل العلم والإيمان من السلف 
الصالح رضي الله عنهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان» وقد صح 
عن رسول الله يه أنه قال: «مَن قال لأخيه: يا كافرء فقد باء 
بها أحدهما»» وقال ب : «مَن دعا رجلاً بالكفرء أو قال: يا 
عدو الله» وليس كذلك إلا حار عليه)”". أي: رجع عليه ما 
قال. وهذا وعيد شديد يوجب الحذر من التكفير والتفسيق»› إلا 
عن علم وبصيرة» كما أن ذلك وما ورد في معناه يوجب الحذر 
من ورطات اللسان» والحرص على حفظه إلا من الخير. اه. 


)۱( سورة يونس » الآية: (۳۹). 
(۲) سبق تخريجه» ص (58). 


EE 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


سماحة الشيخ ابن عثيمين باه يبين خطورة التكفير والتبديع 
ويحذر طلاب العلم منهما 

۸- وقد وجه سؤال إلى الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
ّل وذلك خلال محاضرة ألقاها في جامعة الإمام محمد بن 

سماحة الشيخ: كثرت المناهج في هذا الزمان فأصبح 
بعض الإخوة يبع ويكفر» فما هو ميزان البدعة والكفر الذي 
نزن عليه هذه الأمور؟ 

فأجاب بما يلي : 

المناهج والمذاهب ليست وليدة عصرنا هذاء بل هى 


رص رر ل ر لوت لا ب 
قديمة والناس مختلفون» قال تعالى : مالو حيلف © إل 

يي ر لس ما ےد اروا مد هده ص دك اص دي چ ےر رو هل 
من رجم ريك وَلِدَاِكَ > 4 وتَمَّت كلمة ريك لأملأن جهنم مِن الجنة 


ولتاس ممعي 7043 . 
إلى ما سواه» وهو منهج الكتاب والسنة» قال تعالى: #وَأَنَهُدًا 


020 کہ‎ ll 


عل عء مه رباك A‏ أي عم مه 0 
الى مسحقيمافا تبعوه ولا : نيعو أل ا فلق عن سَبِِلِ ذالم 


2 


.)١١94 »۱۱۸( سورة هود الآيتان:‎ )1١ 


1 
5 
o 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 
و OK‏ ا تَنّفَُونَ 174 . 


وأنتم 0 فرضاً في كل ركعة كعة : من الصلوات المكتوبة 
والمندوبة» قوله تعالى: « أهينا لسري الْمسْتَوِيمَ © رط 


س رر و‌ ٣ء‏ وي 


ا A‏ 4 عر المغضوب عَم ب 

ىَ4 . 

و# الصر الْمسْتَوِيمَ 4 هو صراط الله سبحانه وتعالى» 
قال تعالى : ادا رط مسق4 . 

وهو المنهج الصحيح» فعلينا أن نلزم هذا المنهج» وأن 
ندعو إليه» وأن نحذر مما خالفه. 

وأما قضية التبديع والتكفير فهذه ليست لكل أحد» ولكنها 
تعود إلى العلماء المتخصصين الذين يطبقون الأحكام على 
مواضعهاء فمن كان يستحق التكفير بأن 0 ناقضاً من 
نواقض الإسلام يكفر» ومن ارتكب أمراً يقتضي الفسق يفسق» 
كمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فإنه فاسق» قال تعالى: 
« ييا آلب ءامو إن جاک اصق ينبل فیا أن يا رما هدر 
فلصیخوا عل ما فعَلْسْم تين 4)3“ وقال تعالى : # ولک أله حب 


.)٠١١( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.)۷ .5( (؟) سورة الفاتحة» الآيتان:‎ 
.)٠١١( سورة الأنعامء الآية:‎ )۳( 
.)5( سورة الحجرات الاية:‎ )٤( 


جا الفة 


التقرير فى حكم وخطورة التكفير والتفجير 


لكك انوريف لوب وگ الگ ولسو وَالِضيَان20 . 

فمن ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام يكفر. 

ومن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الكفر ودون 
الشركة سيق 

ومن عمل عملاً ليس عليه أمر الرسول كَل يبدع . 

فهذه ضوابط نمشي عليهاء أما أن نجعل التكفير 
والتفسيق والتبديع بدون ا بل نتخذه للتشفي والنكاية 
بالآخرين» فهذا يرجع على من قاله؛ لقوله كَكِ: «مَن كمّر أخاه 
أو قال له: يا عدو الله» أو يا فاسق» وهو ليس كذلك» رجع 
وبال ذلك عليه)9' . 

فالأمر خطير جدّاء على الإنسان أن يحفظ نفسه منهء 
وأنتم يا طلبة العلم» عليكم بالاشتغال في طلب العلم» وفي 
دراسة المناهج والمقررات التي قررت عليكم» ولكم في ذلك 
شاغل عظيم» ولا تتكلموا في التكفير» ولا في التفسيق» ولا 
في التبديع» حتى تتعلموا ويكون عندكم تخصص في ذلك» 
وتصدرون الأحكام في مواطنهاء فتطلقون كلمة الكافر على مَن 
يستحق الكفرء وتطلقون كلمة الفاسق على من يستحق الفسق»› 


.)۷( سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
سيق تخریجه» ص(58).‎ )۲( 


1 
5 
< 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 
وتطلقون كلمة المبتدع على من يستحق التبديع» أي: حتى 
تستطيعوا أن تضعوا الأمور في مواضعهاء وإلا فإن هذه الألفاظ 
إذا أصدرتموها من غير ضوابط شرعية فإنها سترجع عليكم 
التي : أه. 


سماحة المفتي العام حفظه الله يحذر الشباب 
من دعاة الفتنة ومن الوقوع في التكفير 


9 - وفي محاضرة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل 
الشبخ ‏ وفقه الله عن دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب 
نل قال مبيناً ما تواجهه المملكة من حملات ضالة شرسةء 
ومحذراً الشباب من الوقوع في التكفير: «إن هذا البلد اليوم 
يعانى حملات ضالة شرسة قائمة على الحقد والكراهية لهذا 
الاين وأهله. إعلام جائر» وقنوات مفسدة ضالة ووسائل إعلام 
منحرفة لا يهمها سوى الكذب والأباطيل وتشويه الحقيقة 
وتناسى الفضائل» علينا جميعاً أن نتمسك بدين الله.ء وأن 
نعتصم بحبل الله جميعاء وأن نتآمر بالمعروف ونتناهى عن 
المنكر فيما بينناء وأن نحفظ شبابناء ونسعى في جمع كلمتهم» 
ونسعی في تحذيرهم من دعاة السوء ودعاة الفتنة. ومن الدعاة 
الذين يحبون أن يضلوا هذه الأمة بعد هدايتهاء وأن يفرقوها 


1> 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


بعد اجتماعهاء وأن يلقوا بينهم العداوة والبغضاء حسداً لما 
رأوه في هذا البلد من النعمة والفضل» نحن محسودون على 
ديننا الذي جمع الله به قلوبنا إذ القلوب لا تجتمع إلا على هذا 
الدين» نحن محسودون على أمننا الذي نعيشه» فالعالم في 
اضطراب وقلق وانقسامات سياسية وتناحرات حزبية ونحن 
نعيش في هذا البلد في أمن واستقرار» محسودون على رغد 
العيئن الذي فصل الله به غلينا وعلق.هذه:القيادة الى ترجو ن 
الله أن يأخذ بناصيتها إلى ما فيه الخير والصلاح للأمة في 
حاضرها ومستقبلها. 

يا شباب الإسلام تمسكوا بدينكم» وحافظوا على 
إسلامكم» واحذروا دعاة الفتنة» واحذروا ممن يريدون أن 
يلقوا في قلوبكم شرًا أو يحدثوا في قلوبكم شرًا أو يكرّهوا 

بلادكم» أو يسخروكم لتنفيذ باطلهم وأغراضهم الدنيئة» 
فاستمسكوا بهذا الدين وتمسّكوا به لعلكم تفلحون. 

يا شبابنا لا يكن همكم التكفير» اجعلوا همكم فهم الحق 
ومعرفته» إن قضايا التكفير قضايا خطيرة فلا يجب أن يتحدث 
عنها إلا ذوو العلم من المتمكنين الراسخين في العلم. 
الفاهمين المدركين للكتاب والسّة» العالمين بأدلة ذلك 
المدركين متى يكون التكفير والتفسيق والتبديع» أمًا إنسان قليل 
العلم حديث السن ي نوك تاتقي ونا O‏ لزيا جيك و 


= ۷۹| 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


التكفير لأهل العلم المتمكنين الذين يعرفون الأمور. أما أن 
َكَمّر بهواك ورأيك فقد تقع في الباطل» كم من مُكمّر للناس 
بغير علم والنبي بي يقول: ١مَن‏ قال لأخيه: يا كافرء أو يا 
عدو الله» وهو ليس كذلك إلا رجع عليه"''؟ فلنحذر إخواني 
من ذلك ولا ندخحل في هذا الباب» نهتم أو لآ بتوضيح الحق 
بالدعوة إلى الخير لين الهدى. أننا قضية التكفير ونحوه 


فدعوها لمن عنده عمق وعلم وبصيرة يتحدث بها». اه. 


سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى ‏ حفظه الله - 
يقول: التكفير طامة وبلية 


-٠‏ وقد وجه سؤال إلى سماحة الشيخ صالح بن محمد 
الإسلامية في القصيم نصه : 

سماحة الشيخ ‏ حفظه الله -: ما نصيحتكم لبعض الشباب 
الذين يتجرأون على الفتوى بغير علم» وسرعة تكفير الناس 
عامة وخاصة؟ 

فقال في الجواب عليه: «أما الأخيرة فطامة من الطوام 
وبليّة من البَّلايَا. 


(۱) سبق تخریجه» ص(58). 


کر 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يُكمّرون أحداً بذنب 
من الذنوب والمعاصي . 

أما التجرّؤ على الفتوى فمن الجهل» فكلما كان الإنسان 
جريئاً على الفتوى ولم يتأهل لها؛ دل ذلك على جهله» وكان 
من العلماء بأنه أهل لأن يفتى . 

فهذا عبدالله بن عمرو بن العاص جاء إليه سائل يسأله» 
فسأله عن مسألة» فقال له: انظر إلى ذلك الرجل فاسأله» وأشار 
إلى عبدالله بن عمر رضى الله عنهماء فذهب إليه وسأله فأفتاه. 
فقال: اذهب إلى ذلك الرجل وأشار إلى ابن عباس» فذهب 
إليه وسأله فأفتاه» فلما رجع قال: يقول كذاء فسكت. 

وتان بو اقيقد نا O‏ نان قو ال عقيو لوو 

فينبغي لطالب العلم ألا يتسرّع في الفتوى وأن يتخلص 
منها ما أمكن؛ لأنه إذا أفتى إنساناً تحمّل معه آثار ما أفتاه به 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١5١/9(‏ كتاب الحج (۸)ء باب (08) في 
الرجل يواقع أهله وهو محرمء برقم (۸۳٠۱۳)ء‏ والدارقطني في «سننه»» في كتاب 
البيوع (۳/ 0۰(« والحاكم في «المستدرك)» في كتاب البيوع «(A* /Y)‏ برقم 
(547©)» والبيهقي في «سننه», في كتاب الحج» باب ما يفسد الحج .)١517/5(‏ 
وعند ابن أبي شيبة أنه أتى إلى ابن عمرء فأشار له إلى ابن عمروء وابن عباس . 


الماع 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


وإذا وجد من يكفيه الفتياء فهذا خير ساقه الله له وإذا لم يجد 
ذلك ووجد نفسه ملزماً بذلك فليفتٍ وليتق في ذلك الله». اه. 


سماحة الشيخ صالح اللحيدان ‏ حفظه الله - 
يوضح كيفية منشأ التكفير وسببه 


س١/‏ شيخنا الجليل.. برأيكم كيف نشأ ما يسمى 
بالفكر التكفيري الذي وقع فيه بعض شبابنا وأصبحوا يكفرون؟ 

ج١/‏ هذا أمر ليس بجديد وقد وُحِدَ في صدر الإسلام» 
ثم كلما هدأ الفكر وهدأت شقاوة حامليه فترة من الزمن قام 
للنار مشعل وللفتنة موقظ. ولأتباع دعاة الفتنة أنواع الهمج 
الرّعاع أتباع كل ناعق.. وقد وجد في أوائل القرن الهجري 
الماضي شيء من مثل هذا (جماعة التكفير والهجرة) وغيرهاء 
ولكن لم تتطور الأمور باستحداث واستجلاب أنواع المدمرات 
كالذي حصل. . والنبى بل بن الفتّن ودعاتها وترك النامن على 
محجة بيضاءء الذي يقرأ أحاديث الفتّن يجد أنها ذكرت 
أموراً منها ما حدث» ومنها ما لم يحدث ويخشى حدوله» 
لكن كلما كان الناس مستعصمين بالله جل وعلا صادقين في 
الالتجاء إليه» مُعَظَّمين شرعه» صادقين في التعاون فيما بينهم» 
مهتمين باستيفاء النعمة التي أعطاهم الله من نعمة الأمن مع 


کار 
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الحرية في إقامة شعائر الإسلام دون خوف أو وجل أجل اَّم 
بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وإني لأرجو 
الله أن يعين السلطة» وأن يهيئْ للشباب المهتز في تفكيره 
المضطرب» في سلوكه العملي أن يمن الله عليه جل وعلا 
بالندم والتوبة والرجوع إلى مسيرة الخير والهدى والإقلاع عن 
كل ذنب وخطيئة وهذا خير لنا ولهم. 


س۲/ إذاً كيف خرج هؤلاء وهم أبناء جلدتناء نشأوا 
على فطرتناء وعاشوا في مجتمعنا المسلم وفي هذا الوقت 
بالذات؟ 

ج١/‏ أعتقد أن للانطلاقة إلى بلاد الأفغان للحروب ضد 
الاتحاد السوفيتي أثراً في بيئتنا في هذا الشيء؛ لأن كثيراً من 
الشباب ذهبوا إلى هناك واختلطوا بأناس يحملون أفكاراً متطرفة 
منحرفة» ولهم آراء مشبوهة» وعندهم حقد على هذه الدولة 
التي حصل في جيرانها انقلابات وثورات واضطرابات الشيء 
الكثير وبقيت هي في عافية وسلامة» فساء كثيراً من الناس 
وضع بلادنا وبالتالي أصبحت هذه البلاد محسودة من أعداء 
الإسلام وهذا بالدرجة الأولى؛ لأنها تهتم بالدعوة الصافية» 
والإحسان إلى المحتاجين» والرفق بالجماعات الإسلامية في 
كل مكان بالقدر الذي لا يجعل هذه الدولة أن تتدخل في شئون 


=| 
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تلك الدول» ولكن تمد هذه الجماعات بأنواع من الإعانات 
التي لا تؤثر على منهج حياة الناس. وسلطة تلك البلادء 
أوْجَدَت هذه الأشياء حقداً على هذه البلاد والتي كانت بالأمس 
غير البعيد مضرب المُثل بالفقر والفاقة والتفوّق» وإذا بها 
والفضل لله جل وعلا تكون في حال رقي في ثقافتهاء وتفوق 
في اقتصادهاء ورغد عيشهاء وصفاء فى عقيدتها. كما يقول 
ذلك الشاغر“ وقديماً كان في الناس الد 


فضيلة الث لشيخ الفوزان - حفظه الله - 
يحذر من التسرع في التكفير ونحوه 


-١‏ وفي جواب للشيخ صالح بن فوزان الفوزان - حفظه 
الله - على سؤال وُجّه إليه في محاضرة ألقاها في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض نصه: 

فضيلة الشيخ: قد ظهر في هذه الأزمنة ظواهر بدعية من 
تكفير للعلماء وؤلاة الأمور وفرّق التضليل وفرّق مخالفة لمنهج 
السلف الصالح مما جعل الشخص يُعرض عن العلم الشرعي 
ويشتغل بذلك» فهل من كلمة حول ذلك» جزاكم الله خيراً؟ 

قال: قلت لكم قريباً إن من آداب طالب العلم ألا يتسرع 
في الأحكام ولاسيما الأحكام الخطرة» فإن النبي بيه يقول: 


HH 
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«مَن قال لأخيه: يا كافرء يا فاجرء يا عدو الله؛ فقد باء بها 
أحدهما"2: فإن كان المرء الذي قيلت فيه مستحق لهاء وإلا 
رجعت إلى قائلها فصار هو الكافر» وصار هو الفاجر» وصار 
هو عدو الله فالأمر خطير جدَّاء فلا يجوز لطالب العلم أن 
يتسرّع بالحكم بالتكفير» وهذا الأمر ليس جديداء وإنما هو منذ 

عهد الخوارج الذين ظهرت بذرتهم في عهد الرسول ية عندما 
قال قائلهم للرسول ككِ: اعدل فإنك لم تعدل"» والذين قالوا 
لرسول الله كه : هذه قسمة ما أريد بها وجه 0 والديخ 
مروا عثمان» وعلي بن أبي طالب» ومعاوية بن ابي سفيان» 
وعمرو بن العاص» فهؤلاء هم الخوارج› كَقّروا صحابة رسول 
الله ئة الذين قال فيهم: «والذي نفس محمد بيده» لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلع مد أحدهم ولا تصيفه»”؟؟. وهذا 


)١(‏ سبق تخريجهء» ص(548). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب المناقب (١1)ء‏ باب (55) علامات النبوة في 
الإسلام» برقم .)9311١(‏ 
ومسلم في كتاب الزكاة (؟١)»‏ باب )٤۷(‏ ذكر الخوارج وصفاتهم» برقم 
.)١58(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس (07)» باب )١9(‏ ما كان النبي يا 
يعطي المؤلَّة قلوبهم وغيرهم» برقم .)١٠١١(‏ 
ومسلم في كتاب الزكاة (۱۲)ء باب (57) إعطاء المؤلّفة قلوبهم على 
الإسلام» برقم .)٠٠١١۲(‏ 

(5:) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة (55)» باب (05) تحريم سب = 
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ظهر في هذا الزمان على ألسنة هؤلاء الذين يُكَمُرون الناس بغير 
دليل» إما عن جهل وعدم بصيرة» وإما عن هوى وظلم 
بالمسلمية الام عنطير هذاه .وواحن على المسلمين عدوها 
وعلى طلاب العلم خصوصاً أن يكقُوا ألسنتهم عن التكفير 
والتفسيق والتبديع» ومن ظَهّر كفره أو فسقه أو فجوره» فهذا لا 
يحتاج إلى أن يحكم عليه؛ لأن أمره ظاهرء أو يَثْرك أمره إلى 
من هو أعلم منه» ومن هو أفقه منه ينظرون في شأنه إذا اقتضت 
الضرورة ذلك» فمطلوب منا الكف عن الناس» فإذا اقتضت 
الضرورة بيان شيء من ذلك» فهذا يوكل لأهل العلم وأهل 
البصيرة ينظرون فى شأن هذا الشخص وما صدر منه» وما قاله 
وكتبه على ضوء الأدلة من كتاب الله وسّة رسول الله كَل 
فيكون الأمر صادراً من جهة مختصّة بالعلم وتملك وصلاحية 
بأن تحكم على الشخص أو الأشخاص إذا اقتضت الضرورة 
ذلك من أجل أن يحذرهم الناس فهذا هو المطلوب. 
والحاصل أن الإنسان لا ينشغل بمثل هذه الأمور» ينشغل 
بطلب العلم» ويحرص على الاستقامة على دين الله» وينشر 
الخيرء وأما كون طلبة العلم أو الشباب يشتغلون بالتكفير 
والتفسيق والتبديع فهذا شرٌ مستطير» وهو يورث شروراً كثيرة» 


الصحابة» برقم .)٠٠٤١(‏ 


کر 
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وينزع الثقة بين المسلمين» ويزرع العداوة وسوء الظن وغير 
ذلك من المحاذير. اه. 

١‏ - وقال فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ‏ حفظه 
الله - متحدثاً عن خطورة التكفير وما يلحق به من الحكم بالردّة : 
الحمد لله» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بهداه. أما بعد: 

فإن قضية التكفير وما دار فيها هذه الأيام من أخذ ورذ 
هي مزلّة أقدام» ومضلة أفهام» وقد حصل فيها الخَلط واللبس 
من قديم بين إفراط وتفريط» وغالٍ وجاف» من أصحاب 
الأفكار المنحرفة البعيدة عن فهم الكتاب والسّئّة» فأهل الإفراط 
والغلو من الخوارج ومّن سار في ركبهم من المعاصرين عن 
قصد أو عن جهل يرون أن مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك 
والكفر يكفر بها الكفر المخرج عن الملة بناء على أخذهم 
بنصوص الوعيد وتركهم لنصوص الوعد» وبناءً على أن الإيمان 
عندهم لا يتجرَأ إلى إيمان كامل وإيمان ناقص» فإذا زال بعضه 
زال كله عندهم» وقد سار على هذا الخط خوارج اليوم من 
حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام الذين يُكمُرونَ بلا ضوابط 


سرعية . 
والمعتزلة قالوا: مرتكب الكبيرة الع هى دون الشرك 
والكفر يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفرء فهو في المنزلة 


=۷ 
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بين المنزلتين» ليس بمؤمن ولا كافر» معتمدين في ذلك على 
نصوص الوعيد وترك نصوص الوعدء شأنهم في ذلك شأن 
الخوارج . 

وقابل الفريقين فريق المرجئة على اختلاف فرقهم فقالوا: 
مَن دخل الإسلام فإنه لا يكفر بأي فعل فعله وي واجب ترکه» 
بناء على أن الأعمال لا تدخل عندهم في مسمى الإيمان» 
واعتماداً منهم على نصوص الوعد وترك نصوص الوعيد عكس 
ما عليه الخوارج والمعتزلة. 

وقالوا: الإيمان في القلب» وهو شيء واحد لا يزيد ولا 
ينقص أو في القلب واللسان ولا تدخل الأعمال في مسمّاه فلا 
يضر مع الإيمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وقد 
تبنى هذا المذهب بعض الكّاب في وقتنا الحاضرء فصاروا 
ینکرون التكفير مطلقاً من غير تفصيل ولا يكفرون حتى بنواقض 
الإسلام» وهذا لا شك أنه خطأ واضح إن كان صاحبه لا يعرف 
تفاصيل المسألة بل دخل فيها عن جهل وعدم تمييز» أو هو 
ضلال وتلبيس إن كان يعرف التفاصيل لكنه أراد التعمية 
والتلبيس؛ لأن الله سبحانه حكم بالكفر بعد الإيمان على مَّن 
فعل فعلاً منافيآً للإيمان كالذبح لغير الله وعبادة القبور 
والأضرحة» أو قال قولاً ينافى الإيمان كدعاء غير الله من 
الأموات والجن والشياطين» أو ميث الله أو رسوله أو سب دين 


N 
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الإسلام» قال تعالى: 8 وقد كَانُوا کيمة الْكُفْرٍ وَكَفَروا بعد 
e 5‏ هدي رر رس عر رى 
سَلَوِوِرَ 0274 وقال تعالى : ٭ فل أبالَه وءَايذه- ورسولو کت 


تبرت © لا مکزا هد كرتم بد ربس 4 وقال 
تعالى : وتن رک دة نگم عن وينو- مت وَهْرَ ڪا ايک 
حيطت آم في الد وار وھک آصَحَبْ الاد م في 
ديدرت ۰46 وقال تعالی: «وَمن يَكَفْر الین ققد حيط 
عملم وه فى الوم يرن 29740 : وقال : لا یتما ارب انومن 


0 lor 
ت‎ 


د منک عن ديو وف يأف الله بقوو بهم وودر 7ء وقال النبي 
ی : «مَن بل دينه فاقتلوه»» وقال: «لا يحل دم امرئ مسلم 
إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيّب الزاني» والتارك لدينه 
المفارق للجماعة»" . فدلّت هذه النصوص على أنه قد يحصل 


.)9/5( سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) ٠‏ سورة التوبة» الآتان - (55-56):. 

(۳) سورة البقرة» الآية: .)۲٠۷(‏ 

.)0( سورة المائدةء الأية:‎ )٤( 

(0) سورة المائدةء الآية: (05). 

(1) أخرجه البخاري فى كتاب الجهاد والسير (05)» (باب )١59(‏ لا يعذب 
بعذاب الله برقم (۳۰۱۷). 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب الديات (2)417 باب (5) قول الله تعالى: # أن 
لنّفْسَ يالتّفيس. . . 2# برقم (541/8). 
ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين (۲۸)» باب (5) ما باح به دم 


المسلم» برقم .)1١51/5(‏ 


لأماع- 
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كفر بعد إيمان وردّة بعد إسلام» ومن ثم الف العلماء كتباً بوا 
فيها نواقض الإسلام وجعلوا في كتب الفقه باباً سَمّوه: (باب 
حكم المرتد). 

قالوا: والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه بقول أو فعل 
أو اعتقاد أو شك» وذكروا أدلة ذلك من الكتاب والسنة تحذيراً 
للمسلمين من الوقوع في شيء من هذه النواقض وردًا على مَن 
يزعم أنه لا يرتد أحد بعد إسلامه» ولا يحكم على أحد بالردة 
مهما قال ومهما فعل ومهما اعتقد» والصحابة رضي الله عنهم 
بعد وفاة رسول الله ييه قاتلوا المرتدين الذين امتنعوا عن أداء 
الزكاة وزعموا أن وجوب أدائها انتهى بوفاة الرسول كلاو" . 

وهؤلاء الكتاب المعاصرون يرون أن بيان هذا الأمر 
للناس» وأن الحكم على من ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام 
بالردة يعتبر من الغلو والتشدد والتكفير للناس بغير حق» ولا 
يعتبرون ارتكاب شيء من نواقض الإسلام مروقاً من الدين 
وخروجاً من الملة» وهذا المسلك الذي سلكوه يعتبر مخالفاً 
للكتاب والسنة ا أجمع عليه علماء الأمة من الحكم بالردة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (45)» باب (۲) الاقتداء 
بسنن رسول الله يكلو برقم »۷۲۸٤(‏ 77586). 
ومسلم في كتاب الإيمان »)١(‏ باب (۸) الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة» برقم .)5١(‏ 


= 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


والكفر على مَن يستحقهاء وأن هذه النصيحة لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» هذا من حيث العموم. 
وأما الحكم بالردة على شخص معين فإنما يُرْجَع فيه إلى 
العلماء المعتبرين والقّضاة الشرعيين» دفعاً للفوضى في 
الأحكام» وحماية للمسلمين من أحكام الجهلة والطغام؛ لأن 
الحكم بالردة على شخص يقتضي مفارقة زوجته له» ومصادرة 
أمواله» وحرمانه من الإرث من قريبه» وحرمان قريبه من إرثه 
منه» ثم إن المرتد إذا ثبتت ردته فإنه يستتاب فإن تاب قبلت 
و فاه تفال تر کی فدات “قانتعال الا ف الف 
قبل الوب عَنَ عباووء وَيعَفوا عن السات وبعلم ما قوت 6 وجيب 


م سه روه 


LL‏ 4 تک رر ا nny Uo‏ و 
اين امنأ ولوأ ألصَلِحَتِ ويزيدم من ملو وَالْكفْرونَ هم عَدَابُ 


ارا 


سَدِيدٌ 463 وإن لم يتب وجب قتله لقول النبي ككلهِ: «مَن 
بدّل دينه فاقتلوه»» حماية للدين من التلاعب به. 

وأما الذنوب التي هي دون الكفر والشرك والردة وإن 
كانت كبائر وموبقات فأهل السنة والجماعة لا يحكمون على 
مرتكبها بالكفر والخروج من الملة كما تقوله الخوارج 
والمعتزلة» ولا يقولون إنها لا تضر صاحبها كما تقوله 


(١؟)‏ سورة الشورىء الآيتان: .)۲١ »٠٠(‏ 
(۲) سبق تخریجه» ص(89). 


حل 
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المرجئة» بل يقولون إنها تنقص الإيمان وهي تحت مشيئة الله 
إن شاء الله غفرها لصاحبهاء وإن شاء الله عدَّبه بقدر ذنوبه ثم 
يخرج من النار إلى الجنة . 

قال تعالى : < إن أله ا يفك أن ر يو ور ای کرک لمن 
يكاي 4 فأهل السنة جمعوا بين نصوص الوعد ونصوص 
الوعيد. 

ولم يأخذوا بطرف منها ويتركوا الطرف الآخر كما يفعله 
أهل الضلال والذين في قلوبهم زيغ. 

هذا ما أحببت التنبيه عليه في هذه المسألة التي أصبحت 
حديث المجالس وتناولها الجُهّال والمتعاملون بالأحكام 
الخاطئة الخطرة؛ مما زاد الشر شرًا وفتح الباب لأعداء الإسلام 
والمخرضين 

اللهم أرِنًا الحق حقًا وارزقنا اتباعه» وأرِنًا الباطل باطلاً 
وارزقنا اجتنابه» ولا تجعله متلبساً علينا فنضل» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد. اه. 


.)٤۸( سورة النساى الآية:‎ )١( 
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بيان هيئة كبار العلماء حول حكم التكفير, وبيان خطره 


٠‏ - وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة 
العربية السعودية فى دورته التاسعة والأربعين المنعقدة بالطائف 
ابتداءً من تاريخ ھم ما يجري في كثير من البلاد 
الإسلامية وغيرها من التكفير والتفجير» وما ينشأ عنه من سفك 
الدماء» وتخريب المنشآت» ونظراً إلى خطورة هذا الأمر» وما 
يترتب عليه من إزهاق أرواح بريئة» وإتلاف أموال معصومة 
وإخافة للناس» وزعزعة لأمنهم واستقرارهم» فقد رأى 
المجلس إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك تُصحاً لله وعباده» 
وإبراءً للذمة وإزالة لبس في المفاهيم لدى مَن اشتبه عليه الأمر 
في ذلك» فنقول وبالله التوفيق: 

أولا: التكفير حكم شرعي» مردّه إلى الله ورسوله يا 
فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله فكذلك 
التكفير» مرح الما رسيو كار ترك ارتل > يكون 
كفراً أكبر مخرجاً عن الملة. 

ولما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله لم يجز أن 
نكر إلا م دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة» فلا 
يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن» لما يترتب على ذلك من 


= 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


الأحكام الخطيرة» وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات”"» مع أن 
ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير» فالتكفير أولى أن 
يدر بالشبهات» ولذلك حدر النبي بي من الحكم بالتكفير على 
شخص ليس بكافر» فقال: «أيما امرئ قال لأخيه: يا كافرء 
فقد باء بها أحدهماء إن كان كما قال» وإلا رجعت عليه». 

وقد يرد في الكتاب والسنة ما يُفهّم منه أن هذا القول أو 
العمل أو الاعتقاد كفرء ولا يكفر مّن اتصف به» لوجود مانع 
يمنع من كفره» وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا 
بوجود أسبابها وشروطهاء وانتفاء موانعها كما في الإرث» سببه 
القرابة - مثلاً - وقد لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف الدين» 
هكذا الكفر يُكرّه عليه المؤمن فلا يشر به. 

وقد ينطق المسلم بكلمة الكفر لغلبة فرح أو غضب أو 


)١(‏ قال يكلو : «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. ..» أخرجه الترمذي في 
كتاب الحدود »)۱٤(‏ باب (۲) ما جاء في درء الحدود» برقم .)٠٤١٤(‏ 
والبيهقي في (سئنه) (۸/ ۲۳۸). 
والحاكم في «مستدرکه»» كتاب الحدود (575/5) برقم (۸۳)» وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه) . 
وقال الترمذي :)٠٠/٤(‏ «وقد روي نحو هذا لغير واحد من أصحاب النبي 
بي أنهم قالوا مثل ذلك». ۰ 
وانظر: «سنن البيهقى» (۲۳۸/۸) حيث قال نحو ذلك و«التلخيص الحبير» 
لابن حجر (65/4): و«انصب الراية» للزيلعي (۹/۲*°(). 

(0) سبق تخریجه» ص(58). 


KÊ 


التفرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


نحوهما فلا يكفر بها لعدم القصدء كما في قصة الذي قال: 
«اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح”". والتسرّع 
في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة» من استحلال الدم 
والمال» ومنع التوارث» وفسخ النكاح» وغيرها مما يترتب 
على الردة» فكيف يسوغ للمؤمن أن يُقدم عليه لأدنى شبهة؟ 


التكفير إذا كان موجها إلى ولاة الأمر كان أعظم وأشد 


وإذا كان هذا في ولاة الأمور كان أشد» لما يترتب عليه 
من التمرد وحمل السلاح عليهم» وإشاعة الفوضى» وسفك 
الدماء» وفساد العباد والبلاد» ولهذا منع النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم من منابذتهم فقال: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم 
فيه من الله برهان)0" . 

فأفاد قوله: إلا أن تروا». أنه لا يكففى مجرد الظن 
والإشاعة. ٠‏ 


)1( يأتي تخريجه» ص١(؟5١).‏ 

۳) أخرجه البخاري فی كتاب الفتن (4۲). باب (۲) قول النبى ييا : «سترون 
بعدي أموراً تدكرونها». برقم (04 0لا .)۷۰٥٩‏ ي 
ومسلم في كتاب الإمارة (۳۳)» باب (۸) وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية وتحريمها في المعصية» برقم (04/ا١/ 4١‏ -87). 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


وأفاد قوله: «كفرا» أنه لا يكفي الفسوق ولو كبّرء كالظلم 
وشرب الخمر ولعب القمار والاستئثار المحرم. 

وأفاد قوله: «بواحاً» أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح 
أي صريح ظاهر . 

وأفاد قوله: «عندكم فيه من الله برهان» أنه لابد من دليل 
صريح بحيث يكون صحيح الثبوت» صريح الدلالة» فلا يكفي 
ضعيف السند» ولا غامض الدلالة. 

وأفاد قوله: «من الله» أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء 
مهما بلغت منزلته من العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل 
صريح صحيح من كتاب الله وسنة رسوله كَل وهذه القيود تدل 


على خطورة الأمر. 
وجملة القول: أن التسرّع في التكفير له خطره العظيم» 
لقول الله عز وجل: ‏ فل ليما َرَمَأ مس ما ظهرَ نه وما طن 


عر هر 


الوم والبتى بعير الح وأن فشرکوا أله مار رل پو سلطتا وأن تَمَولُوا عل لَه 
OSE‏ 

ثانياً ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئْ من استباحة الدماء 
وانتهاك الأعراض» وسلب الأموال الخاصة والعامة» وتفجير 
المساكن والمركبات» وتخريب المنشآت» فهذه الأعمال 


.)١۳( سورة الأعراف» الأية:‎ )١( 


لكك 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


وأمثالها محرمة شرعاً بإجماع المسلمين» لما في ذلك من هتك 
لحرمة الأنفس المعصومة» وهتك لحرمات الأمن والاستقرار» 
وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم»› 
وغدوهم ورواحهم» وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس 
في حياتهم عنها. 

وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم وأعراضهم 
وأبدانهم وحرم انتهاكهاء وشدد في ذلك» وكان من آخر ما بلغ 
النبي بيا ما قاله في خطبة حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء 
في بلدكم هذا» ثم قال كلِ: «ألا هل بلغت اللهم فاشهد» 
متفق عليه(" . 

وقال كهِ: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه» . i‏ عليه الصلاة والسلام: «اتقوا الظلم. فإن 
الظلم ظلمات يوم القيامة)7" . 


(۱) سبق تخریجه» ص(؟5). 
)۲( أخرجه مسلم في كتاب البر (55)» باب )١١(‏ تحريم ظلم المسلم وخذله 
واحتقاره ودمه وماله وعرضه» برقم (9). 


)۳( أخرجه مسلم في' کتاب البر (هغ)2 باب (10)( تحريم الظلمء برقم 
)0۷۸( . 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


وقد توعّد الله سبحانه وتعالى من قتل نفساً معصومة بأشد 
الوعيد» فقال سبحانه ف حق المؤمن: 9 ون قشل مۇم 
اتسينا E‏ عوك 1 علو 12017 
وأ عا حًا @ 04 وقال سبحانه في حق الكافر 
الذي له ذمة في حكم قتل الخطا: «١‏ إل أن بصو أ قان كارت 
موم عدو کم هو مؤت خر رهسو مُؤمكة74. 

فإذا كان الكافر الذي لا أمان له إذا تل خطأ فيه الدية 
والكفارة» فكيف إذا قُتِلَ عمداً؟ فإن الجريمة تكون أعظمء 
والإثم يكون أكبر» وقد صح عن رسول الله ي أنه قال: ١‏ 
قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة»”” . 


الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطئ 

ثالثا: إن المجلس إذ يُبين حكم تكفير الناس بغير برهان 

من كتاب الله وسنة رسوله علد وخطورة إطلاق ذلك». لما 
يترتب عليه من شرور وآثام» فإنه يُعلن للعالم أن الإسلام بريء 
من هذا المعتقد الخاطئ وأن ما يجري فى بعض البلدان من 


() .سورة السناء: الآية: (88). 

(۲) سورة النساءء الآية: (917). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة (58). باب )٥(‏ إثم من قتل 
معاهداً بغير جرم» برقم (TID‏ 


کل 


التقرير في حكم وخطورة النكفير والتفجير 


شفك الدماء البريكة > تفر المساكو والمر كات :والحرافق 
العامة والخاصة» وتخريب للمنشآت هو عمل إجرامي» 
والإسلام منه بريء» وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر 
بريء منه» وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف» وعقيدة 
ضالة» فهو يحمل إثمه وجرمه» لا يحتسب عمله على 
الإسلام» ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام» 
المعتضمين .بالكتاب والسنة» المتمسكين بحبل الله المتين» 
وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة» ولهذا 
جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحريمه» محذرة من مصاحبة 


و 


أهله» قال الله تعالى : َم الاس من يُمَحِبَلَك کولم و A‏ 


ويھ آله ع ما لیو وھ الد الصاو €9 وا کول سین لاض 
اید فیا و ممیت لحرت والتّمل واا 0 


س 
aA 2‏ 


تق الله أَحدته الْصِرَّهُ يا لاش َحَسْبُمُ ا ا المهكاد 17429 . 


1١‏ ع 


واجب المسلمين في كل مكان تجاه دينهم 


والتناصح والتعاون على اليو والتقوى» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة» والجدال بالتي 


.)5١5-5١85( سورة البقرة» الآيات:‎ )١( 


صم 
م 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


ر ے رس صء 01 


هي أحسن» كما قال الله تعالى: # وتعاووا عل ألْيرَ اوی وآ 
تناك لون اناغ الإ که ری لواب 4 وقال 
$ وَالْمؤُْونَ والمۇمتت بعصم ولاه بع باوت روفي 
E‏ لكا ريشت 2 
ورسول لهك سکم لم إن أله عي کے 74 وقال عز 
وجل: ولت © إِنَّ لاضن لتى حر © إل لبن ءامنا وعيو 
أَلصَلِحَاتِ وتواصوا 00000 وقال اة : «الدين 
النصيحة» قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم»“ . وقال عليه الصلاة والسلام: 
«مَثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسدء 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)”*', 
والآيات والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة. 
ونان د الك حاف lg a‏ 


.)۲( سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» الآية: .)۷١(‏ 

(۳) سورة العصر. 

() أخرجه البخاري في كتاب الأدب (۷۸). باب (۲۷) رحمة الناس والبهائم» 
برقم (50101). 
ومسلم في كتاب البر ».)٤٥(‏ باب (۱۷) تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم› برقم (TOA)‏ . 


کل 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


يكف البأس عن جميع المسلمين وأن يوفق جميع ولاة أمور 
المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد وقمع الفساد والمفسدين» 
وأن ينصر بهم دينهء ويعلي بهم كلمتهء» وأن يصلح أحوال 
المسلمين جميعاً في كل مكان» وأن ينصر بهم الحق» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. 


ص 
٠.‏ 
ص 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


س/ الوقوع في التكفير له أسبابه ودوافعه التي تجعل 
بعض الناس يتهاون فيه» أو يكون همه تت الأخطاء وتصيدها» 
وإصدار الأحكام على الحكام أو العلماء أو المحتمعات أو آحاد 
الناس» فما تشخيصكم لهذه الأسباب؟ 

ج/ من المعلوم أنه لا يمكن التعرف على حقيقة أي أمر 
مادي أو معنوي علمى أو عملى» والإلمام بجوانبه» ومعرفة 
خلفياته وآثاره ونتائجه إلا إذا كشف الستار عن أسبابه 
ومسبباته» ووضحت دوافعه بصورة جلية ل١‏ شك فيها ولا 
التباس» وذلك بموضوعية واتزان يوضع كل أمر من خلالها في 
نصابه ويعطي كل ذي حق حقه» فيتبين الخير إن وجد فيسّع 
ويؤخذ به» ويظهر الشر والفساد فيمنع ويحذر منه» قال 
واصفاً عمله فى هذا المؤلف وما قصد منه: «وبينت ما شككوا 
فيه وأوهموا به على أهل السنة والجماعة» من أقاويلهم 
الفاسدة» وتأويلاتهم الباردة. تلبيساً منهم على كل حائر فكرء 
ضعيف لب ؛ ليتبعهم ) حتى استنفروا كثيراً ممن جهلوا أمرهم. 
وشككوا عليهم دينهم بما ألقوا إليهم من مشكل القرآن على 
غير إشکاله» ومتشابهه على ظاهره» وظاهره على متشابهه. 
وضربوا عليهم القرآن بعضه ببعض» واحتجوا بالمنسوخ على 
أنه محکم» وبالناسخ على أنه منسوخ › وبالعام على أنه خاص » 


I= 


التفرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


والخاص على أنه عام» وبآخر الآية دون أولهاء وبأولها دون 
اخرهاء ومعنى اية على اية غيرهاء وبغيرها على معناها 
بجوابهاء وتركوا سببها وتسببهاء وتركوا جوابهاء ولم ينظروا لا 
ما يفتح القرآن ولا ما يختمهء ولا ما يورده» ولا ما يصدرهء 
وادعوا في متشابهه ما ادعاه المؤمنون في محکمه» وفي محكمه 
ما ادعوه في متشابهه» يحرفون الكلم عن مواضعه» ونسوا حظًا 
مما ذكّروا به» وقرّبوا إليهم ما بعد وبعّدوا عليهم ما قرب»› 
وقبّحوا لهم ما حسن» وحسّنوا لهم ما قبح» وحرموا عليهم ما 
أبيح» وأباحوا لهم ما حرم عليهم» واخترعوا لهم من ذلك 
الأدلة الفاسدة والقياسات الباردة» قال الله تعالى: #ولا تشعو 
اليل 749 . 

فهذه حال أهل البدع في الأقوال والأفعال» وما وقعوا فيه 
من الشر العظيم» والخطر الداهمء الذي جاء نتيجة لتنكبهم 
الصراط المستقيم والمنهج القويم» وبعدهم عن الحق وأهله. 
ومن خلال ذلك نستطيع أن نقول أن أسباب الغلو ودوافعه تنطلق 
من الأمور التالية : 


)١(‏ سورة المائدةء الآية: (لالا). 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


أولا: اتباع المتشابه 


وهذا يحصل من أصحاب القلوب المريضة» والنفوس 
الأمارة بالسوء» التي خالفت الفطرة السليمة» فراغت وزاغت 
عن الهدى إلى الضلال» وعن الحق إلى الباطل» وعن النور 
إلى الظلام» وعن الخير إلى الشر» وعن صراط الذين أنعم الله 
عليهم إلى طريق المغضوب عليهم والضالين» ولذلك اتبع 
أصحابها المتشابه وأخذوا به» وجعلوه طريقهم ودليلهم 
وقائدهم Ee‏ حكم ديني ودنيوي» منطلقين منه في 
تصوراتهم وتعاملاتهم وجميع أحواله» كل ذلك من أجل 
الفتنة» ومحبة للتأويل» وقصداً للولوج في حبائلهما وما ينتج 
عنهماء غير عابئين ولا مكترثين بأوامر الله ونواهيه» ولا 
مدركين لما ينطوي عليه عملهم من الشرور والأضرار الخاصة 
والعامة» ولذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى بكل ذلك فقال: 


2“ و 5 2ر 7 ہے کے < ر ص کر ص م .>2 مره o‏ 2 2ل رده rd‏ ا 
% قم الذين في قلوبهم زيغ فيتيعون ما تشلبه مِنه ابتغاءَ الفتنة وابتغاء تَأُوبِلِوء # 


إلى قوله: «أولوا الألب © 4 . قالت عائشة - رضي الله 
عنها -: فقال رسول الله ب : «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه 


.)۷( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
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منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم»'. 

فهل بعد هذه النصوص القواطع › والحجج السواطع 
لزائغ متبع للمتشابه من عذر على فعله هذا؟ 

أو لغال مريد للفتنة» قاصد للتأويل من دليل على ما هو 
عليه من الضلال والإضلال» والفساد والإفساد؟ 


يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «سيأتي أناس 
يجادلونكم بشبهات القران الكريم فجادلوهم بالسنن» فإن 
أصحاب السنن أعلم بكتاب الله)”" . 

قال أبومحمد اليمانى: فمن هذا الباب دخل أصحاب 
البدع والأهواء على اف الناس في إفساد أديانهم» 
والاحتجاج منه بمقالتهم لاسيما على من جهل غموضه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير (75)» باب (7) تفسير آل عمران (باب: 
منه آيات محکمات)» برقم (/ا504). 
ومسلم في كتاب العلم (۷٤)ء‏ باب )١(‏ النهي عن اتباع متشابه القرآن. . . » 
برقم (5115). 

(۲) أخرجه الدارمي في «سننه» في باب )١172(‏ التورع عن الجواب فيما ليس فيه 
كتاب ولا سُنَّةَ برقم (۱۲۱). 
واللالكائي في «اعتقاد أهل السُّنّةك برقم .)۲٠۳(‏ 
وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله»» باب ذكر من ذم الإكثار من 
الحديث دون التفهم له والتفقه فيه» برقم 2١955(‏ ۱۹۲۷). 
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ومشکله» ومتشابهه (يعني القرآن) وخاصه وعامه» وقد علم 
الله تعالى أنه يكون في هذه الأمة قوم يدعون في متشابه 
القرآن الكريم ما يدعي المؤمنون في محكمه» فذكرهم 
سبحانه وتعالى فقال: « مَِبِعُونَ ما مَعَبَهَ مه بتعا َة 4 . 
هاهنا حملهم الناس على القول بالمتشابه على غير معناه» 
فرحم الله امرءاً حذرهم ولم يغتر بهم» وألزم نفسه الطريق 
المستقيمة واستفتى فيما أشكل عليه أهل الملة القويمة» مع 
توفيق الله تعالى له فنحن به وإليه» وإنما قصدت بما آنا ذاكره 
عنهم في كتابي هذا تحذيراً لمن هو جاهل عن خدعهم فلا 
يغتر بهم فيقع في شركهم» أو تذكر وقد وقع فيراجع نفسه 
عن غيها ويجانبهم. اه. 

فليس لأحد نجاة ولا فلاح ولا سعادة في الدنيا ولا في 
الآخرة إلا بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله كك والصدور 
عنهما في العبادات» والمعاملات» والأقوال والأفعال 
والسكنات» وجميع التصرفات . 


.)۷( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
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ثانيا: الجهل بالسنة ومعارضتها بالقران وعدم الأخذ بها 

إن من الآفات العظيمة والفتن الخطيرة التى ضربت بها 
الأمة الإسلامية منذ عصورها المتقدمة وحتى رم هذاء ومن 
خلال طوائف ضالة مبتدعة متطرفة ومتشددة بعيدة كل البعد عن 
المنهج الإلهي» نسف السنة النبوية المطهرة» وعدم الاعتراف 
بهاء والأخذ بما جاءت به» ولعل قراءة علمية موضوعية لحال 
ومعتقد أحد تلك الفرق تعطينا المثال الحي على واقعهم وما 
وقعوا فيه من شر عظيم . 

الخوارج وما وقعوا فيه من شر عظيم 

قال أبومحمد اليماني: إن أول ما أذكر لك بعون الله من 
هذه الفرق فرق الخوارج الذين قال فيهم رسول الله كَلهِ: 
«يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»"''. وإنما 
لزمهم هذا الاسم لخروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه يوم الحكمين حيث كرهوا الحكم والتحكيم و لا 
حكم إلا لله» وخرجوا عن قبضته وحوزته» وقالوا: شككت في 
أمرك» وحكمت في عدوك نفسك» فسموا أيضا الشكاكية» 


)۱( سبق تخريجه » ص(860). 
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ومضوا عنه رضى الله عنهء فنزلوا بأرض يُقال له حروراء» 
سمو أيضا 56 وقالوا: إنا شرينا أنفسنا من الله تعالى 
فسموا أيضاً شراة» فلما استقروا في حروراء وهم ثمانية آلاف› 
وقيل: ستة آلاف مقاتل مضى إليهم علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه وخطبهم متوكئاً على قوس»› فقال: هذا يوم مَّن فلح فيه 
فلح يوم القيامة» أنشدكم الله تعالى» هل علمتم أن أحدا كان 
أكره مني للحكومة؟ فقالوا: اللهم لاء فقال: هل علمتم أنكم 
أكرهتموني عليها حتى قبلتها؟ قالوا: اللهم نعم» قال: فلم 
خالفتوني. ونابدتوني؟ قالوا: إثا نينا ذا عظيما فتبنا مه فيب 
انك إلى الث و اه د ف فقال رضي الله عنه: فإني 
أستغفر الله من كل ذي العامة اقلم ا 
الكوفة» أشاعوا أن عليًا رجع عن التحكيم وتاب منهء وراه 
ضلالاً» فأتاه الأشعث بن قيس وقال: يا أمير المؤمنين» إن 
الناس قد تحدثوا عنك أنك رأيت الحكومة ضلالاً والاستقامة 
عليها كفراًء وأنك قد تبت منها؟ فقام فخطب الناس وقال: من 
زعم أني رجعت من الحكومة فقد كذب» ومن رأها ضلالاً فهو 
أضل منها. فلما سمعت الخوارج منه هذا خرجت عن 
المسجد» فقيل له رضي الله عنه: إنهم خارجون عليك» فقال: 
لا أقاتلهم حتى يقاتلوني وسيفعلون. 
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فوجه إليهم عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء فلما 
وصل إليهم رحبوا به وأكرموه وقالوا له: ما حاجتك يا ابن 
عباس؟ قال: جئتكم من عند صهر رسول الله ية وابن عمه» 
وأعلمنا بربه وسنة نبيه» ومن المهاجرين والأنصارء قالوا له: يا 
ابن عباس إنا أتينا ذنباً حين حكمنا الرجال في دين الله تعالى» 
فإن تاب كما تبناء ونهض بمجاهدة عدونا رجعنا إليه» قال ابن 
عباس: أنشدكم الله إلا ما صدقتم أنفسكم» أما علمتم أن الله 
تعالى أمر بتحكيم الرجال في أرنب تساوي ربع درهم تصاد في 
الحرمء فقال عز من قائل: کم بو ڏوا عَدَلٍ نکم هديا بيع 
لد 2017# وكذا في شقاق الرجل وامرأته بقوله: لاما 
حَكَمَا ِن اهو وکا من ا إن دآ إضلنحًا يوقن أله 
بنا 4 ؟ فقالوا: نعم. فقال: أنشدكم الله تعالى هل علمتم 
أن رسول الله بيه أمسك عن قتال أهل الهدنة بينه وبين أهل 
الحديبية"؟ قالوا: اللهم نعم» ولكن عليًا محا نفسه عن 


.)٠١( سورة المائدةء الأية:‎ )١( 
سورة النساءء الآية: (ه").‎ )۲( 


)۳( أخرجه البخاري في كتاب الصلح (؟6١)2‏ باب )۷( الصلح مع قدت 
برقم (۲۷۰۰). 
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الخلافة بالتحكيم . 

قال ابن عباس: ليس ذلك بمزيلها عنه؛ لأن الرسول كلا 
محا اسم النبوة يوم الصحيفةء فلم يزل ذلك عنه اسم النبوة» 
حيث كتب الكاتب: هذا ما هادن عليه رسول الله يِه فقال له 
سهيل بن عمرو: لو علمت أنك رسول الله ما حاربتك: اكتب 
اسمك واسم أبيك» فقال عليه الصلاة والسلام للكاتب: اكتب 
محمد بن عبدالله فقال الكاتب: لا والله لا نعطيهم الدنية في 
دينناء فقال لهم رسول الله: ضعوا يدي عليهاء فوضعوا يده 
عليها فمحاها رسول الله ييه بإصبعه. فلما فرغ الكاتب قال 
رسول الله يا : «والعقد بيننا كشرج العيبة)”'' . 

يعني : إذا حل بعضه انحل جميعه» فاتقوا الله وأطيعوه. 
فعاد منهم ألفان وبقي أربعة آلاف» فأجمع رأيهم على البيعة 
لعبدالله بن وهب الراسبي» فبايعوه» وخرج بهم إلى النهرء 
لعي ساي نر الى SEC‏ نهب فقيل 
ألفين» وبقي أربعة آلاف وثمانمائة فيهم ذو الثدية» بعد أن قال 
له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارجعوا وادعوا إلينا قاتل 


ومسلم في كتاب الجهاد والسير (۳۲)» باب (5 ”) صلح الحديبية» برقم (1781). 
)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» (5/ ۳۲١‏ -73375). 

وأبوداود في كتاب الجهاد »)٠١(‏ باب )٠١١(‏ في صلح العدوء برقم 

(2377»). بلفظ : «وأن بيننا عيبة مكفوفة» وأنه لا إسلال ولا إغلال». 
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عبدالله بن خباب» قالوا: كلنا قتله» وشركة في دمه» وذلك أنهم لما 
خرجوا إلى النهروان لقوا مسلما ونصرانيّاء فقتلوا المسلم وأطلقوا 
النصراني» وأوصوا به خيراً» وقالوا: احفظوا وصية نبيكم بلا ثم 
لقوا بعده عبدالله بن خباب بن الأرت صاحب رسول الله ية وفى 
عنقك يأمرنا بقتلك» فقال: أحيوا ما أحيا القرآن» وأميتوا ما أمات 
القرآن. قالوا: حدثنا عن أبيك» فقال لهم : نعم» قال: إني سمعت 
رسول الله ية يقول: «تكون فتنة بعدي يموت قلب الرجل كما 
يموت یدنه » يمسي مؤمناً ويصبح كافراً فكن عبدالله 
المقتول» ولا تكن عبدالله القاتل»' . 

قالوا: فما تقول فى أبى بكر وعمر؟ فأثنى خیراء قالوا: فما 
تقول في علي قبل التحكيم» وفي عثمان قبل الحدث؟ فأثنى خيراً 
أيضاًء قالوا: فما تقول في الحكومة؟ قال: أقول: علي رضي الله 
عنه أعلم منكم وأشد توقياً على دينه» قالوا: إنك لست تتبع الهدى, 
فأخذوه إلى شاطئ النهر فذبحوه» فما امُذْفَجَ دمه على الماء وجرى 
ا ولوا ار : 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان »)١(‏ باب )0١(‏ الحث على المبادرة 
بالأعمال قبل تظاهر الفتن» بلفظ : «بادروا بالأعمال فتناً. . .»» برقم )١١4(‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) انظر: «الأحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (787)» و«الطبقات الكبرى» لابن 
سعد (0/ .)۲٤١‏ و«معجم الطبراني الكبير» (/7051). 
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حال أهل الأهواء والبدع 

هذه هي حال أهل الأهواء اليائسة البائسة» ومناهجهم 
الخاوية الفاسدة» وطرائقهم المشوهة والعقيمة» التي يمثل 
الجهل أبرز سماتهاء وعنوان علومها ومعارفهاء والسائد على 
مبادئهاء والقائد والرائد لكل أعمالها وتصرفاتهاء فتظلم في 
موضع العدل» وتتكلم في موضع الصمت» وتقدم في وقت 
الإحجام» وتحجم إذا دعا داعي الإقدام» تفرق ولا تجمع» 
وتهدم ولا تبني» وتتجاوز كل القيود والأحكام لتقع في الهوام 
والطوام من الأفعال كقتل المسلمين والأبرياء» وترك الأعداء 
مدّعية التقرّب بذلك إلى الله» وتكفير كل مخالف لما هي عليه» 
مهدرة بذلك الدماء المعصومة مثيرة نيران الحروب والفتن» غير 
ناظرة أو عابئة بالنتائج الوخيمة والعواقب العظيمة» ولذلك قال 
الرسول يي : «الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها)”'' . 

لكن أين هم من سنة رسول الله ئة واتباعهاء وفهم ما 
جاءت به من حقائق وقواعد وأسس تبين ما أجمله القرآن» 
وتفسر ما أشكل فیه» وتوضح معانيه ومبانيه» وتخصص عامه» 
)١‏ أخرجه الرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (۲۹۱/۱) عن أنس» رضي 


الله عنه . 


والحديث أورده الألباني في «ضعيف الجامع» (50715)» وقال: حديث ضعيف . 
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وتقيد مطلقه» وهي بذلك غير خارجة عن شرع الله ووحيه» قال 
اله تعالی: إن م إلا ر شی © عم رد الت © 4 
فتوقف طالب العلم الحق على كل مباغيه من خلال ما جاء عن 
رسول الله يي من أقواله وصفاته وأفعاله وتقريراته» التي جاءت 
وسطاً معتدلة بعيدة عن الغلو والجفاءء والإفراط والتفريط› 
ومن هنا جاء تشديده بي على من ادّعى الاكتفاء بالقرآن الكريم 
عن السَنّة في أحكام الإسلام ومبادئه فقال: «لا ألفين أحدكم 
متكئاً على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت بهء أو نهيت عنه» 
فيقول: بيننا وبيتكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال 
استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» ألا إني أوتيت 
القرآن ومثله معه»". 


.)١ »٤( سورة النجمء الآيتان:‎ )١( 

(0) أخرجه أبوداود في «سننه»» كتاب السنةء» باب في لزوم السنة» برقم 
(ETT «1*0 2459 8(‏ 
والترمذي في «سننه»» أبواب العلم» باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث 
النبي کا برقم (۲۸۰۰)» وقال: «هذا حديث حسن» وروی بعضهم عن 
سفيان بن المنكدر عن النبى يله مرسلاً. . .2١‏ 
وفي نفس الباب» برقم (1805) وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه». 
وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب (۲) تعظيم حديث رسول الله ما 
والتغليظ على من عارضه» برقم (۱۳). 
والدارمي في «سئنه»» باب السنة قاضية على كتاب الله .)٠٤١٤/١(‏ 
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وقال تعالى: # وأذحكربت ما سل فى + تكن من منت 
اہ ولفْحكتم 74 , 

قال الشافعي وقتادة والكسائي: (الحكمة) هي السُِّنَ 
ولذلك قال كل : «تركت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن 
تضلوا أبداً: كتاب الله وسُتْنّي)”"' . 


(1) سورة الأحزاب» الآية: .)١٤(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الحج (0). باب )١9(‏ حجة النبي يلي برقم 
(۱۸) بدون لفظة «السنة». 
وبها أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ )۸۹٩‏ برقم )١595(‏ 
والحاكم في «المستدرك» .)٠۷۲/١(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١١5/١(‏ 
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س/ لا شك أن منشأ التكفير هو الغلو ومجانبة الصراط 
المستقيم› وعدم قيام أصحاب هذا الفكر على العلم الشرعي 
الصحيح» فما هي الأوصاف التي يتصفون بها؟ 

ج/ المتأمل في حال الغلاة والفرق الغالية يجدهم على 
مر العصور وعبر تأريخ الأمة تجمع بينهم خصائص معينة› 
وتجمعهم أوصاف بيّنة تكاد تطرد فيهم» وقد ذكر العلماء لهم 
أوصافاً إجمالية وتفصيلية» أبرزها وأظهرها في كثير من الغلاة 
وصفان يجمعهما حديث رسول الله بي الذي رواه أبوسعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه - في قصة الرجل الذي اعترض على 
قسمة النبي بيه وإعطائه لصناديد نجد أكثر من غيرهم فقال: 
اعدل يا محمد» فقال الرسول كَكِِ: «ومن يعدل إذا لم أعدل», 
ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله» يرون أنه 
خالد بن الوليد» فقال الرسول مي : ايخرج من ضضيء هذا 
قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يقتلون أهل الإسلام» 
ويدعون أهل الأوثان» يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. 
وصيامه مع صيامهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية» والله لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد)""' . 


(۱) سبق تخریجه» ص(860). 
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الوصف الأول من أوصاف الغلاة 


قوله ي «يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» أي: أنهم 
يأخذون أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه» وهم لا يفقهونه ولا 
يتفقهون فيهء ولا يعرفون مقاصده. 

قال النووي كاه : المراد أنهم ليشن لهم حظ منه إلا 
مروره على ألسنتهم لا يصل إلى حلوقهم فضلاً على أنه يصل 
إلى قلوبهم؛ لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه فى القلب. 
الكفار فيحملونها على المسلمين» قال ابن عمر - رضي الله 
عنهما - في الخوارج : 3 نهم انطلقوا e‏ آیات نزلت في الكفار 
فجعلوها في المؤمنين» . كما أنهم يتبعون متشابه القرآن» 
كاستشهادهم على إبطال التحكيم بقول اللّه سبحانه : # إن لحك 
لک فالمعنى المأخوذ من الآية صحيح في الجملة» وأما 

على التفصيل فيحتاج إلى بيان» ولذلك رد عليهم علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ فقال: «كلمة حق أريد بها باطل» . 

قال ابن حجر ي : وكان أول كلمة خرجوا بها قولهم : 


.)010/( سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 


کل اا 
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(لا حكم إلا لله)» انتزعوها من القرآن» وحملوها على غير 
محلها. 

ويؤدي بهم هذا القصور في فهم القرآن إلى الخروج عن 
السنة» وجعل ما ليس بسيئة سيئة» وما ليس بحسنة حسنة» فهم 
إنما يُصَدّقون الرسول بيو فيما بلغه من القران» دون ما شرعه 
من السنة التي تخالف بزعمهم ظاهر القرآن وما كان اعترض 
الرجل على قسمة النبي بي إلا من هذا القبيل» فقد خرج عن 
السّئّةَ وجعل ما ليس بسيئة سيئة» وهذا القدر (أي تحسين 
القبيح» وتقبيح الحسن) قد يقع فيه بعض أهل العلم خطأ في 
بعض المسائل لكن أهل البدع يخالفون السنة الظاهرة 
المعلومة. 


الوصف الثاني من أوصاف الغلاة 


التكفير واستحلال الدماء: يدل على ذلك قوله ييه في 
الحديث المتقدم: ايقتلون أهل الإسلام» ويدعون آهل 
الأوثان»» وهذا نتيجة لتكفير المسلمين الذي يكاد أن يكون 
وصفاً مشتركاً بين طوائف الابتداع والغلو. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ككْآَفْةِ : الفرق الثاني في 
الخوارج وأهل البدع: أنهم يكفرون بالذنب والسيئات» ويترتب 
على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم» وأن 


=۷ 
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دار الإسلام دار كفر ودارهم دار إيمان. 

ودنك قول يوز التراففنة» ,ررر الت 
والجهمية» وطائفة من غلاة المنتسبة إلى أهل الحديث والفقه 
ومتكلميهمء واستحلالهم دماء المسلمين نتيجة لغلوهم 
وابتداعهم» إذ يرون من ليس على طريقتهم خارجاً من الدين 
حلال الدم» وهذا شأن صاحب كل بدعة» قال أبو قلابة - رضي 
الله عنه : «ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف». 

وكان أيوب السختياني يسمي أصحاب البدع خوارج» 
ويقول: «إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا في 
السيف» . 

وبهذا بت يتبين أنهم يجمعون بين الجهل بدين الله» والجرأة 
على تكفير الما واستحلال دمائهم» وظلم عباد الله» ولا 
شك أن هذه أمور عظام تفرق ولا تجمع» وتهدم ولا تبني. 
وتقوض مبادىٌ الشريعة وأحكامها من أسسها وأصولها يقرر 
ذلك شيخ الإسلام ويصفه قاتلا : «طريقة أهل البدع يجمعون 

بين الجهل والظلم» فيبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة» 
وإجماع الصحابة» ويُكَفّرون مّن خالفهم في بدعتهم». 

ويزيد شيخ الإسلام هذا الأمر بياناً وتجلية عندما يجعل 
هاتين الصفتين هما أصل البدع» والعلامتين المميزتين 
للمبتدعين والغلاة. 


كرا 
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س/ لا شك أن قلة العلم» والجهل بمقاصد الشريعة› 
ودلالة النصوص توقع الإنسان في الخطأء ويتصور الأمور على 
غير حقيقتهاء فهؤلاء الذين وقعوا في التكفير قادهم إلى ذلك 
عدم الفهم الصحيح للايات الثلاث الواردة في سورة المائدةء 
فما قولكم في ذلك؟ ومتى يحكم بالكفر على أي شخص؟ 

ج/ ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة وعبر ثلاث 
آيات أحكام تتعلق فيمن لم يحكم بما أنزل الله وهي : 

الحكم الأول: الكفر. 

الحكم الثاني : الظلم . 

الحكم الثالث: الفسق: 

يقول الشيخ محمد العثيمين نه : وقد اختلف العلماء 
هل هذه الأحكام أوصاف لموصوف واحد» وأن من لم يحكم 
بما أنزل الله فهو كافرء والكافر ظالم كما قال تعالى: 
9 وَالْكفرونَ هم الود 20749 ْ 

والكافر فاسق كما قال الله تبارك وتعالى: # وأما الس َسَقُوا 
مأو الاك كلما راذأ أن خرو نما أعي دوأ فا4 . 

أو هي أحكام لموصوفين متعددين» وأن الحكم بغير ما 


)١(‏ سورة البقرة» الأية: (65؟). 
(9) سور الستحدة» الآيةة 91 
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أنزل الله على حسب ما عند الحاكم من أسباب أوجبت أن 
يحكم بغير ما أنزل الله . 

فإذا كان حكمه بغير ما أنزل الله رضاً بمخالفة ما أنزل 
الله - عز وجل - وكراهة لما أنزل الله فهذا كفر؛ لقوله تعالى: 
« کیک يتم کرو مآ درل اک تكتبط أعسكهز 4 ولا حبوط 
للعمل إلا بالكفر كما قال تعالى : 9 وس رَد ذینگم عن ويزدء 
هسم متت رفو كار اقيق خكلة SE A‏ لمر رة وو 
سحب الاھ ھا کڈ وت 749" . 

وإما أن يكون حكمه بغير ما أنزل الله للتعسف والظلم مع 

ضاه بحكم الله عر وجل - واعتقاده أنه هو الخير» لكن في 
1 فهذا لا يكون كافراًء ولكنه 
ظالم . 

وإما أن يكون حكمه بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه 
ومصلحة ذاتية ولا يريد ظلم أحدء ولا يكره ما أنزل الله بل هو 
راض به معتقد أنه حق» فهذا يكون فاسقاً ولا يكون ظالماً. 
وقد نقل أهل العلم القول المشهور عن عبدالله بن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى: 9 ومن لم کم يمآ أَنرَلَ أله 


2000 سورة محمد » الآية : (9). 
؟) سورة البقرة» الآية: (/ا١؟).‏ 
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َوكتيِكَ هم اکرو 4€ بأنه ليس الكفر الذي يبيح الدم 
والمال» ولكنه كفر دون ذلك » ولهذا يجب على الإنسان أن 
يتوقف عن التكفير» وأن لا يجرؤ عليه؛ لأنه لا يجوز الحكم 
بالتكفير إلا بشرطين : 


الشروط الواجب توافرها قبل الحكم بالكفر على المسلمين 


الشرط الأول: دلالة النصوص على أن هذا الشىء كفر أكبر 

الشرط الثاني: انطباق الحكم على الشخص المعين الذي 
فعله فاستحق به أن يكون كافراً مرتدّاء وعلى هذا فلابد أن 
النصوص حتى يعرف الكفر الذي جاء في الكتاب والسنة هل 
هو الكفر الأكبر المخرج عن الملة أو لا؟ 
كفر مخرج عن الملة» أن ينظر في حال من اتصف به» هل 
تمت شروط التكفير في حقه أم لا؟ 

لأنه ليس كل من قال كلمة الكفر يكون كافراً» ولا مَن 


.)55( سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
سبق تخريجهء ص(09).‎ )۲( 
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فعل ما يكون به الفسق يكون فاسقاًء ألم تر إلى قوله تعالى: 


N N 
. 2749 عڌاب عَظِيمٌ‎ 

هذا الرجل كفر بالله بعد إيمانه» لكنه مكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان» ومع هذا لم يكن كافراً؛ لأنه لم يشرح بالكفر صدراً 
وهو يكرهه أشد الكره لكنه أكره عليه. 

نما الم و ,إلى ا جت يه ای كله فى فر نین ات 
إلى الله : «لله أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل كان في فلاة فأضل 
ناقته وعليها طعامه وشرابه. ثم اضطجع في ظل شجرة ينتظر 
الموت يائساً من الحياة» فإذا بزمام ناقته متعلقاً بالشجرة فأخذ 
به وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة فرحه)”"', 
فهذا الرجل قال كلمة الكفر حيث جعل نفسه ربًا وجعل ربه 
عبداء لكنه لشدة فرحه أخطأء فلم يكن كافراً بذلك. 

وهذا دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتريّث في 


تكفير الشخص المعين . 


.)٠١١( سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات (80)» باب )٤(‏ التوبة» برقم .)٠۳٠۹(‏ 
ومسلم في كتاب التوبة (۹٤)ء‏ باب )١(‏ في الحض على التوبة والفرح بهاء 
برقم .)۲۷٤۷(‏ 
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التكفير ليس أمرا سهلا 


نحن نعلم أن التكفير ليس بالأمر الهيّن» لأنه يترتب عليه 
الحكم بالكفر الذي يستلزم حل دم الإنسان وماله» وهو أمر 
خطير جدًا. 

ثم إن الكفر حكم شرعي يُتلقى من الشرع لا من الهوى» 
ولا من الذوق ولا من الغيرة» ولهذا حدر النبي بيه من ذلك 
حيث قال: «مَن دعا رجلاً بالكفر أو قال: يا عدو الله» وليس 
كما قال إلا حار عليه)7١',‏ أ رجع على القائل . 

أي: من مر مَن لم يمره الله ورسوله فإن تكفيره يعود 
على نفسه. ولذلك وجهان: 

الوجه الأول: أن يكون كافراً حيث شارك الله - تعالى - في 
الحكم» وحَكم بما لم يحكم به الله من كون الشيء كفراء أو 
كون المعين كافراً. 

والوجه الثاني: أن يُبتلى هذا الرجل الذي كر من لم يكفره 
اله ورسوله فيكون ماله إلى الكفرء والعياذ بالله» والقول على 
الله بلا علم والمعاصي ربما تؤدي إلى الكفر» كما قال تعالى : 


(۱) سبق تخريجه» ص(58). 
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ي 


رمه 6 روس مو مه 9 هم ص کی ص 2 
١‏ ين لوا ملم أن يرد َه أن يِصِيهم ببعض دوم وَل كديرا ين الاس 

ORES 

لن لحد العلماء ولا لغيرهم أن مروا ادا لن 
ذلك إلا لله ولرسوله» لكنه يجب فهم النصوص على ما دلت 
عليه . 


0 


.)59( سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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س/ الذين يتبنون الفكر التكفيري وخصوصاً تكفير 
المعين هم أجرأ الناس على مسألة الخروج على ولاة الأمر 
والحكام» وأهل السنة والجماعة بينوا بصراحة ووضوح ما يتعلق 
بهذا الموضوع» فما الضوابط التي وضعوها لذلك؟ وما هو 
التوجيه الشرعي الصحيح للوقوف أمام هذه الأفكار الضالة؟ 

ج/ السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف والتي 
تمثل أصلاٌ من أصول أهل السنة والجماعة» ومنهجاً واضحاً 
للسلف الصالح» وأساساً قويًا وعاملاً مؤثّراً في تحقيق الأمنين 
الفكري والمادي» ولا نريد في ذلك ضوابط وتنظيمات من 
صنع البشر قد يقودها الهوى» أو تسوقها الشهوة والشبهة» أو 
يكون رائدها الجهل المدفوع بالعواطف» وإنما يجب علينا 
وعلى جميع أفراد المجتمع ذكوراً وإناثاً صغاراً وكباراً» طلاب 
علم أو عامة» وخصوصاً ممن يخوضون في هذه المسألة 
الدقيقة والحساسة التي هي مزلّة للأقدام» ومعترك للأفهام» أن 
ننطلق من نصوص الكتاب والسنة الواضحة الصحيحة الصريحة 
الفاصلة» وما فهمه السلف الصالح منهما بعدل وإنصاف» 
ونزاهة وموضوعية» بعيداً عن اترات والمزايدات 
والمبالغات» ولي أعناق النصوص» والأخذ ببعض الدليل وترك 
البعض الآخر. 

وبناءً على ذلك يكون القول الحق: إن أدلة الشرع أبانت 
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هذا الأصل أيما إبانة» ووضعت له أصولاً وقواعد ينطلق منها 
فيه» الأمر الذي معه وضعت النقاط على الحروف» فلا مجال 
للأحذ والرد والقيل والقال» حيث أوجب الإسلام على كل 
مسلم أن يسمع ويطيع لمن ولأه الله أمره في غير معصية الله في 
كل الأحوال والأشكال والأزمان برضا وتسليم» معتبراً ذلك ديناً 
يدين الله به وعبادة يتقرب بها إليه. 

يقول الله تبارك وتعالى: # يا ان ءامو يع له ا 
لول وول آل 20 . 

وأولو الأمر كما قال علماء التفسير: هم الحكام (الأمراء) 
والعلماء. 

ويقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه كما في الحديث 
الصحيح : «بايعنا رسول الله يل على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهنا وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وألا ننازع الأمر أهله ما 
لم نر كفراً بواحاً لنا فيه من الله برهان)”' . 

هذان الدليلان غيض من فيض» وقليل من كثير» من 
القواطع الرواسي الثوابت» والحجج والبراهين الدوامغ» 7 
امتلأت بها كتب السُنَّة وسطرها ورسمها السلف الصالح قولاً 


.)08( سورة النساءء الآية:‎ )١( 
سبق تخریجه» ص(960).‎ (۲) 
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وعملاً ومنهجاً. فسلم معتقدهم. وأمن فكرهم» وها هو واحد 
من بقيتهم”'' يقول: «لو آنني منعت من التدريس في المسجدء 
وخطبة الجمعة» والمحاضرات» ومن كل الأشياء التي يقوم فيها 
غيري ولم يكن تركها معصية. لقلت: (سمعاً وطاعة)». فلله 
دره ما أعلمه وما أحكمه!. 


شروط منابذة الولاة 


كما يقول أيضاً: فالرسول بيه لم يجز منابذة الولاة إلا 
بشروط وقال: إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله 
برهان ٤‏ :وهده الشزوط يضعب جا تتحقيقها بمجرد. النظرة 
الأولى؛ لأن قوله: إلا أن تروا» أي: تعلمواء والعلم هو 
إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً» فينتفي بذلك 
الشك أو الظن» فلا يكفي في ذلك غلبة الظن» ولا الشك 
المتردد» بل لابد من العلم بأنه كفر. 

اف لابد أن يكون الشيء الذي تلبس به ولي الأمر كفراً 


)0010 هو سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ي4 وقد قالها في أحد دروسه 
العلمية التي كان يلقيها في الجامع الكبير بمحافظة عنيزة» وسمعتها بنفسي 
لأنني كنت أحد الحاضرين لذلك الدرس. 

(۲) سبق تخریجه» ص(460). 
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لا فسقاً» فالفسوق مهما كان لا يبيح الخروج على ولاة الأمور 
وإن عظم. 

الشرط الثالث: أن يكون بواحاً أي: ظاهراً صريحاً لا 
يحتمل التأويل» هو كفر بالدلالة القطعية من الكتاب والسُنَّةَ لا 
يكفي الظن ولا يكفي ما يحتمل التأويل» ولابد من شيء بواح . 

والشرط الرابع: أن يكون عندنا فيه من الله برهان» أي : 
دليل يكون حجة لنا عند الله - جل وعلا ‏ فننابذ به ولي الأمر 
ونخرج به عليه . 

فإذا تمت هذه الشروط فلابد من شرط آخر دلت عليه 
النصوص» وهو القدرة على إزالة هذا الوالى بدون سفك دماء 
الأبرياء» وانتهاك الأعراض واستحلال الأموال؛ لأن هذا (أعنى 
شرط القدرة) ثابت في كل واجب من واجبات الشرع لابد فيه 
من الفتقرةة اقول إله الي :علا :فكزك» أنه نيك إل 
ae‏ د 

وقوله تعالى: 8 فاقوأ لله ما أسْتَطعَكُ 4 وقول النبى 
يِه : «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما 
استطعتم»”" . 
)١(‏ سورة البقرة» الأية: (85؟). 


(۲) سورة التغاين» الآية: .)١5(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل »)٤۳(‏ باب (۳۷) توقيره بيا وترك إكثار 


ڪل 
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أما مجرد أن يظن الإنسان أن ما قام به ولي الأمر كفر 
بدون تحقيق الشروط الأربعة» ثم لو تحققت الشروط الأربعة 
يخرج على الإمام أو ولي الأمرء وليس عنده القدرة التي تحسم 
الموقف بدون سفك دماء واستحلال أموال» فهذا خطأ في 
التصرف . 

والإنسان العاقل البصير يعتبر بما مضى في سلف هذه 
الأمة من العواقب الوخيمة التي ترتبت على الخروج على ولي 
الأمر» حتى مع كون الخارج ظاهره الصلاح والاستقامة؛ لأن 
الفوضى في المجتمع فساد عظيم يجب على المرء أن يتحاشاه 
ما استطاع . اه. 


سؤالهء برقم (۱۳۳۷/ ١0‏ - 11). 
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ام 


سَن/ شيخ الإسلام ابن تيمية ا2 من العلماء الذين 
كانوا مضرب المثل في موقفه الواضح 5 والقوي من 
الفتن» وما تؤدى إليه من الشرور والفرقة› إضافة إلى تحذيره 
الشديد من الخوارج ودّعاة التكفير والتفسيق والتبديع بدون 
برهان» ودعوته إلى معاقبة المعتدين من جميع الطوائف فى هذا 
الأمر وغيره» فهل يمكن إيراد ما حققه يث فى هذه المسألة؟ 
ج/ لا شك أن من أبرز الأئمة الأعلام» والعلماء 
المحققين» الذين كان لهم الباع الطويل في نشر العلم 
أصحاب البدع والأهواء بحزم وصرامة: شيخ الإسلام أحمد بن 
فالمتأمّل لمؤلفاته ورسائله» وما خلفه من معارف وعلوم 
یری ذلك جلبًا وواضحاًء وقد نفع الله بما ترکه نفعاً عظيماًء 
ومازال الناس على مميختلف مستوياتهم وتنوّع تخصصاتهم 
ينهلون ويستفيدون منهاء ويستشهدون بها في كثير من 
المسائل» وخصوصاً تلك التي هي مزلة أقدام ومُعْترَك أفهام . 
وإن مما كان عليه يَش الدعوة إلى اجتماع الأمة 
وائتلافهاء وتعاونها على البر والتقوى» ونبذ كل ما يكدر صفو 
حياتها من الافتراق والتحرّب والتشتّت» والتحذير من التبديع 
والتفسيق والتكفير» وبيان أن ذلك الاجتماع المطلوب لا يكون 


1: 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


إلا بالرجوع إلى المصدرين الأصليين للشريعة الإسلامية كتاب 
الله وسنة رسوله يِه وما فهمه علماء الآمة المحققون منهماء 
وتحكيمهما في جميع الأمور. 

وكان يدعو أيضاً إلى الوقوف بقوة في وجه أهل الضلال 
والبدع» ودعاة التكفير ومّن سار على طريقهم . 


تحذير شيخ الإسلام يار من تفريق الأمة 
وامتحانها بما لم يأمر به الله ولا رسوله 


وسنورد نموذجا على ذلك من كلامه حيث يقول: كذلك 
الوق بين اا اعات بال اتراق ر رسو نمه مكل أن 
يقال للرجل: أنت شكيلي أو قرفندي. فإن هذه أسماء باطلة ما 
أنزل الله بها من سلطان» وليس في كتاب الله وسنة رسوله يك ولا 
في الآثار المعروفة عن سلف الأئمة لا شكيلي ولا قرفندي» 
والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكيلي 
ولا قرفندي؛ بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله . 

وقد روينا عن معاوية بن أبى سفيان: أنه سأل عبدالله بن 
عافن :رشتين الله عا فان ادغ خلا عل أن ا 
عماة؟ ا الدع على ا نولا ع م ا 
أنا على ملة رسول الله اة . ١‏ 
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وكذلك كان كل واحد من السلف يقولون: كل هذه 
الأهواء في النار. 

ويقول أحدهم: ما أبالي أي النعمتين أعظم؟ على أن 
هداني الله للإسلام» أو أن جيني هذه الأهواءء والله تعالى قد 
سمّانا في القرآن: المسلمين المؤمنين عباد الله» فلا نعدل عن 
الأسماء التي سمّانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم 
وآباؤهم ‏ ما أنزل الله بها من سلطان. 

بل الأسماء التي قد يسوغ التسمي بها مثل انتساب الناس 
إلى إمام كالحنفي» والمالكي» والشافعي» والحنبلي. أو إلى 
شيخ» كالقادري» والعدوي ونحوهم» أو مثل الانتساب إلى 
القبائل : كالقيسي واليماني» وإلى الأمصار كالشامي والعراقي 
والمصري . 

فلا يجوز لأحدٍ أن يمتحن الناس بهاء ولا يوالي بهذه 
الأسماء ولا يعادي عليهاء بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من 
أي طائفة كان. 

أوصاف أولياء الله 


وأولياء الله الذين هم أولياؤه: هم الذين آمنوا وكانوا 
يتقون» فقد أخبّر سبحانه أن أولياءه هم المؤمنون المتقون» وقد 


ص 
ب e‏ 


TS 8‏ دك 12 12 ا وم تف د 
ين المتقين في قوله تعالى: # لس ال أن ولوا وجوهكم قب 
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لْمَسْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ ولك لين مَنْ ءَامَنَ لله الوم الآ والمتيكة 
ی به دوی 


والککب ل د اا ل عل حو دوی افر والْمسَمئ وَالْمَسَكينَ 


واب السَّبِيلٍ وَاسَئِلِنَ وف الراب كَأقَامَ 2 لله اق اكه 

والْموفؤک e‏ ذا علهدوا وارب فى لاسا وا وون اناس 
ص ت 1 4 7 ر لي 

أؤكييك لذبن صَدَفه ما وليك هتشر @ 74 . 


والتقوى: هى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه» 
وقد أخبر ال ا عن حال أولياء الله وما صاروا به أولياءى. 
ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك 
قال : «يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي ولا فقد بارزني 
بالمحاربة» وما تقب إلىّ عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه › 
ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع» وبي يبصرء وبي 
يبطش › وبي يمشي › ولئن سألني لأعطينه › ولئن استعاذني 
لأعيذنه» وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس 
عبدي المؤمن» یکره الموت» وأكره مساءته» ولابد له منه)”" . 


.)١ا/ا/( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب الرقاق (۱۸)ء باب (۸۳) التواضع» برقم‎ )۲( 
.)56605( 
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فقد ذكر في هذا الحديث أن التقرب إلى الله تعالى على 
درجتين : 

إحداهما: التقرب إليه بالفرائض . 

والثانية: هي التقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض . 

فالأولى درجة (المقتصدين) الأبرار أصحاب اليمين. 

والثانية درجة (السابقين) المؤمنين» كما قال تعالى: # إنَّ 
لْدبرَارَ لتى يي €9 عل الْارَآيكِ تطروت 3© تَكرِفُ فى وجوههم نَضْرَةَ اليو 3© 
شْقَوَنَ من كحي محم €9 جِْنَّمُمُ يسك وف ذلك متاس 
ا فشر 276 . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: يمزج لأصحاب اليمين 
مزجآء ويشربه المقربون صرفاً. 

وقد ذكر الله هذا المعنى في عدة مواضع من كتابه» فكل 
من آمن بالله ورسوله واتقى فهو من أولياء الله . 

فقد أخبر سبحانه أن ولي المؤمن هو الله ورسوله وعباده 
المؤمنون» وهذا عام في كل مؤمن موصوف بهذه الصفة» سواء 
كان من أهل نسبة أو بلدة أو مذهب أو طريقة أو لم يكن. 

وقال الله تعالى : # وَالْمؤْمِيُونَ و مومت بعصم ولي اء بض ا 


.)55- ۲۲( سورة المطففين» الآيات:‎ )١( 
ND العونة » الكية‎ 9 
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وقال تعالى  :‏ ف اي انوا وھا جروا وجه دوا وهم امم في 
سيل آله وَالَدبنَ ووأ وَنَصَرْوَا وليك بعصم وبا بَمَِنَ © إلى قوله : 
ٍ ایی انوا من بعد وهار ويدوا مم اوک منک وقال 
تعالى : ل وَإِن ايفان من ألْمُوْمِنينَ فا4 إلى قوله: اضيا 
ما ادل وفوا إن اه ب المقيسيليت” © رتنا المؤمئو وة 
شري ویک اغا لله املك يمو 74 . 

وفي الصحاح عن النبي بلا أنه قال: «مَثْل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد» إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر)”". 

وفي الصحاح أيضاً أنه قال: «والذي نفسي بيده» لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)”؟2. وقال بلا : 
«المسلم أخو المسلم. لآ يسلمه :ولا بظلمها :وأمقال هذه 
النصوص في الكتاب والسَّنّة كثيرة. 


.)۷١ _۷۲( سورة الأنفال» الآيات:‎ )١( 

) سورة الحجرات» الآيتان: (9. .)٠١‏ 

(۳) سبق تخریجه» ص(١١٠١).‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان (۲)» باب (۷) من الإيمان أن يحب لأخيه 
ما يحب لنفسهء برقم (18). 
ومسلم في كتاب الإيمان »)١(‏ باب )١7(‏ الدليل على أن من خصال الإيمان 
أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخيرء برقم (05). 

() سبق تخریجه» ص(65). 
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وقد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض» 
وجعلهم إخوة» وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين» 
وأمرهم سبحانه بالائتلاف ونهاهم عن الافتراق والاختلاف» 
فقال: « وَأعَتَهسمُوأ بل الله يسا وا را 204. وقال: إنَّ 
ارب موأ ویم واا شیا لست تم في ىء إثم1 أَرَهُمْ إلى أ 4 
الا يك 

فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد يله أن تفترق وتختلف› 
حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى› 
بلا برهان من الله تعالى» وقد برَأ الله نبيه كل ممن كان هكذا. 

فهذا فعل آهل البدع» والخوارج الذين فارقوا جماعة 
العزلمين.واستصار] دما من اي 

وأما أهل السّنّةَ والجماعة فهم معتصمون بحبل الله» وأقل 
ما فى ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره 
اتقى لله منه . 

وإنما الواجب أن يُقدم من قدمه الله ورسوله» ويُؤخر من 
أخره الله ورسوله» ويُحب ما أحبه الله ورسوله» ويبغض ما 
أبغضه الله ورسوله» وينهى عما نهى الله عنه ورسوله» وأن 


(1) -سورة آل.غمران» الآية: ,)1١١9(‏ 
(0) سورة الأنعام» الآية: .)١59(‏ 
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يرضى بما رضى الله به ورسوله» وأن يكون المسلمون يدا 
واحدة. 


ليس كل من أخطأ يكون كافرا أو فاسقا 


فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره 
ويكفره؟ وقد يكون الصواب معه» وهو الموافق للكتاب 
والسنة» ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيءٍ من أمور 
00 فليس كل من أخطأ يكون كافراً ولا فاسقاً. بل قد عفا 
لله لهذه a‏ والنسيان» وقد قال تعالى: “9 ريا ل 
ا ' 6 2004 , وثبت في الصحيح أن الله 
قال: «قد فعلت)0"' , 


)١(‏ سورة البقرةء الأية: (85؟). 

(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه»» كتاب الإيمان» باب بیان أنه سبحانه لم يكلف 
إلا ما يطاق برقم (١۲٠ء »)٠١١‏ ولفظ الحديث: عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أنه قال: لما نزلت هذه الآية: ا وَإن تُبَدُوامَا ن اشم أو ممه 
سبكم يو اه 4 [البقرة: ]۲۸٤‏ دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل ا 
من شيءء فقال النبي يي : «قولوا : سمعنا وأطعنا وسلّمنا؛. 
قال : فألقى الله الإيمان في قلوبهم» فأنزل الله تعالى : ايكلف امه تن لد 
e‏ هاما کیٹ وعلہا ما سیت بک لا ايآ إن يآ أ خا 4 «قال : 
قد فعلت» ٭ رسا ولا نَمل علا إِضَرًا کمّا حلمم عل لدیک من قَبْلِنَا 4 «قال : 
قد فعلت» # ربناولاتصيلتامًالا) [البقرة: 187] «قال: قد فعلت». 
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لاسيّما وقد يكون مّن من يوافقكم في أخص من 
الإسلام» مثل أن يكون مثلكم على مذهب «الشافعي» أو منتسباً 
إلى الشيخ «(عدي» ثم بعد هذا قد يخالف في شيء» وربما كان 
الصواب معه» فكيف يستحل عرضه ودمه أو ماله؟ مع ما قد 
ذكر الله تعالى من حقوق المسلم والمؤمن!. 

a NaS‏ الال موت لذ الما ايا 
في كتاب الله ولا سنة رسوله ككل؟ 


سبب تسلط الأعداء على الأمة 


وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشائخهاء 
وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليهاء وذلك 
بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله» كما قال تعالى: وير 
لدت قالوا إا تصدرَئ ادا مهم توا حا مما دروا 
بدء فيا ينهم ألعداوة الصا . 

فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم 
العداوة والبغضاءء وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكواء وإذا 
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وجماع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كما 
قال تعالى : 3 يتأيها ادن اموا | انوا آله ق عاو ولا مون إلا وأنسم 
لمو 7 وَأَعْتصِمُوأ 2ل امد عي 11 شرن 4 إلى قوله: 
ل وَل ین أمَ غود إل المي يامو بالف وهود عن الشدكر 
َأُولَيِكَ هم لخر 2749 . 
فمن الأمر ا الأمر بالائتلاف والاجتماع» 
والنهي عن الاختلاف والفرقة. 
ومن النهي عن المنكر: إقامة الحدود على مّن خرج من 
شريعة الله تعالى. 
فمن اعتقد في بشر أنه إله» أو دعا ميتاًء أو طلب منه 
الرزق والنصر والهداية» أو توكل عليه» أو سجد لهء فإنه 
يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه. 
ومّن فصل أحداً من (المشايخ) على النبي بيا أو اعتقد 
أن أحداً يستغني عن طاعة رسول الله يله استتيب» فإن تاب 


وكذلك من اعتقد أن أحداً من (أولياء الله) يكون مع 
محمداً كَل كما كان الخضر مع موسى لا ۰ فإنه يستتاب 
فإن تاب وإلا ضربت عنقه؛ لأن الخضر لم يكن من أمة موسى 


.)١١4 - ٠١:5( سورة آل عمرانء الآيات:‎ )١( 
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عقيل » ولا كان يجب عليه طاعته» بل قال له: إني على علم 
من علم الله علّمنيه الله لا تعلمه» وأنت على علم من علم الله 
علّمكه الله لا أعلمه» وكان مبعوثاً إلى بني إسرائيل» كما قال 
نبينا كلِ: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبيشت إلى 
الناس عامة)”'' . 

ومحمد بي مبعوث إلى جميع الثقّلين: إنسهم وجنهم» 
فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو 
كافر يجب قتله . 


عقوبة مَن كفّر المسلمين أو استحل دماءهم وأموالهم 
ولو بالقتل أو القتال 


وكذلك مَن كمّر المسلمين أو استحلّ دماءهم وأموالهم» 
ببدعة ابتدعها ليست في كتاب الله ولا سنة رسولهء فإنه يجب 
نهيه عن ذلك وعقوبته بما يزجره ولو بالقتل أو القتال» فإنه إذا 
عوقب المعتدون من جميع الطوائف» وأكرم المتقون من جميع 
الطوائف» كان ذلك من أعظم الأسباب التي ترضي الله ورسوله 
يك وتصلح أمر المسلمين. 


.)۳۳١( أخرجه البخاري في كتاب التيمم (۷)» باب (۱)» برقم‎ )١( 
.)0۲۱( ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم‎ 


باتكك 
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واجب ولاة الأمر والعلماء والمشايخ تجاه المسلمين 


ويجب على أولي الأمر - وهم علماء كل طائفة وأمراؤها 
ومشائخها ‏ أن يقوموا على عامتهم» ويأمروهم بالمعروف 
وينهوهم عن المنكرء فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله. 
وينهونهم عما نهى الله عنه ورسوله ويد . 

(فالأول) مثل شرائع الإسلام: وهي الصلوات الخمس في 
مواقيتهاء وإقامة الجمعة والجماعات من الواجبات» والسنن 
الراتبات: كالأعياد» وصلاة الكسوف» والاستسقاءء 
والتراويح» وصلاة الجنائز» وغير ذلك. وكذلك الصدقات 
المشروعة» والصوم المشروع» وحج البيت الحرام. 

ومثل الإيمان بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم 
الاخر» والإيمان بالقدر خيره وشره. 

ومثل الإحسان وهو: أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك . 

ومثل سائر ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة 
والظاهرة . 

ومثل إخلاص الدين لله والتوكل على الله» وأن يكون 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء والرجاء لرحمة الله 


= 
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والخشية من عذابه» والصبر لحكم الله» والتسليم لأمر الله 
ومثل صدق الحديث» والوفاء بالعهودء وأداء الأمانات إلى 
أهلهاء وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والتعاون على البر 
والتقوى» والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين» وابن السبيل 
والصاحب والزوجة والمملوك» والعدل في المقال والفعال. 

ثم الندب إلى مكارم الأخلاق» مثل أن تصل من قطعك» 
وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمكء. قال الله تعالى: 


رر ده لس ےرود دور کے رچ ہے ٤وو‏ عه ي َع ني ۶ بي 
e <‏ عر اد 6 0 هة 0 5 
وحز ؤا سيكة سيئة فمن عا وَأصَلحَ جرم عل الله اتم لا حب 


2 ِء 


م ا 0 روم ال 2 رھم س سے رر 09 يد 
الین € وَلَمَنِ صر بعد امھ اوک ما مہم من سبلي € تما اسيل 
Al o3‏ 


Kî 72‏ ےم س مص 2ص روق م ل مح 2 ره موس برت - 

ی آل يِظلِمونَ الدّاس وَبَعُونَ فى الْارضٍ يعبر الح أؤلهك لهم عَذَابٌ 
< کے ہے س رر ب کک مو يمو حصي ١١‏ 

ليم لإ ومن صبر وَعَفَر لن ذلك لمن عزم الامور © 


التحذير من المنكرات والمحرمات 
وأما (المنكر) الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك 


بالله» وهو أن يدعو مع الله إلهاً آخرء إما الشمس وإما القمر أو 
الكواكب» أو ملكاً من الملائكة أو نبا من الأنبياءء أو رجلا 


من الصالحين أو أحداً من الجن» أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم › 


.)٤١  ٤١( سورة الشورى» الآيات:‎ )١( 
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أو غير ذلك مما يُدعى من دون الله تعالى» أو يستغاث به أو 
يستنجد له» فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرّمه الله على 

وقد حرم الله قتل النفس بغير حقهاء وأكل أموال الناس 
بالباطل» إما بالغصب وإما بالربا أو الميسر» كالبيوع 
وعقوق الوالدين» وتطفيف المكيال والميزان» والإثم والبغي 
بغير الحق . 

وكذلك مما حرمه الله تعالى» أن يقول الرجل على الله ما 
لا يعلمء مثل أن يروي عن الله ورسوله أحاديث يجزم بها وهو 
الله ولا أثارة من علم عن رسول الله عد سواء كانت من 
صفات النفي والتعطيل» مثل قول الجهمية: أنه ليس فوق 
العرش ولا فوق السموات» وله لا یری في الآخرة» وأنه لا 
أو كانت من صفات الإثبات والتمثيل» مثل من يزعم أنه يمشي 
في الأرض أو يجالس الخلق. أو أنهم يرونه بأعينهم أو أن 
السموات تحويه وتحيط به» أو أنه سار فى مخلوقاته» إلى غير 
ذلك من أنواع الفرية على الله . 

وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله 
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کیا كما قال تعالى : « ام کر شرسكَتوا کرش هم ين لين ما 
لم يَأَدَنْ به ) 4 '". فإن الله شرع لعباده المؤمنين عبادات» 
فأحدث لهم الشيطان عبادات ضاهاها بهاء مثل أنه شرع لهم 
عبادة الله وحده لا شريك له فشرع لهم شرکاء» وهي عبادة ما 
سواه والإشراك به. 

وترم ل الصلوات الخمس وقراءة القرآن فيها 
والاستماع له» والاجتماع لسماع القرآن خارج الصلاة أيضاًء 
فأول سورة أنزلها على نبيه لا : « قرأ أن ريك الى حا 14" 
أمر في أولها بالقراءة» وفي آخرها بالسجود» بقوله تعالى: 
$ واسجد وأقيرب ® 4)9" . 

ولهذا أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن» وأعظم 
الأفعال السجود لله وحده لا شريك لهء وقال تعالى: # وَقَرْءَانَ 
لْفَجَرٌ لفان الجر کات مسوا 0463 وقال تعالى: ودا 
ری الان اممو م وآنصٹوا لک ترون 043 . 

وکان اا رسول الله بي إذا اجتمعوا أمروا واحداً 


0 وة الور 2:007 
(؟) سورة العلق» الآية: .)١(‏ 

(۳) سورة العلق» الآية: .)١9(‏ 
)٤(‏ سورة الإسراءء الآية: (۷۸). 
() سورة الأعراف» الآية: .)5١5(‏ 


00 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


منهم أن يقرأ والباقي يستمعون» وكان عمر بن الخطاب يقول 
لأبي موسى رضي الله عنهما: ذكرنا ربناء فيقرأ وهم 
يستمعون"2. ومر النبي بيا بأبي موسى رضي الله عنه وهو 
يقرأء فجعل يستمع لقراءته» فقال: «يا أبا موسى» مررت بك 
البارحة فجعلت أستمع لقراءتك»”'' فقال: لو علمت لحبرته 
الكت 

وقال ككلِِ: الله أشد أذناً» أي: استماعاً «إلى الرجل 
يحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته»"“ . 

وهذا هو سماع المؤمنين وسلف الأمة وأكابر المشايخ» 


.)1195( برقم‎ 2)١78/١5( أخرجه.ابن حبان في «صحيحه)‎ )١( 
.)۳٤۹۳( والدارمي في «سئنه» (۲/ 055), برقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين 
الصوت بالقرآن »)٥٤٩/۱(‏ رقم (۷۹۳). 

(۳) هذه الزيادة من كلام أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» أخرجها البيهقي في 
«السنن الكبرى» ("/ .)١7‏ 

(:) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (219/5 .)5١‏ 
وابن ماجه في (سنته) »2)8701/١(‏ برقم .)١"51.(‏ 
وابن حبان في (اصحيحه) (۳/ ۱ برقم (7/6). 
والطبراني في «المعجم الكبير» 2)070١/١14(‏ برقم (۷۲). 
والحاكم في «المستدرك» 207١5١0 /١(‏ برقم (۲۰۹۷)» وقال: «هذا حديث 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 
والبيهقي في «السنن الكبرى» .)۲۳١/٠١(‏ 
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كمعروف الكرخي»ء والفضيل بن عياض › 5 سليمان 
الداراني» ونحوهم. 

وهو سماع المشايخ المتأخرين الأكابر» كالشيخ 
عبدالقادر» والشيخ عدي بن مسافر» والشيخ أبى مدين » 
وغيرهم من المشايخ ‏ رحمهم الله . 

وأما المشركون فكان كما کک الله في 
وَتَضصَدِ يذ 24( تال الف المكاء الصفيرء والتصدية 
ا باليد» فكان المشركون يجتمعون في المسجد الحرام 
يصفقون ويصفرون يتخذون ذلك عبادة وصلاة» فذمهم الله على 
ذلك» وجعل ذلك من الباطل الذي نهى عنه . 

فمن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى 
الله فقد ضاهى هؤلاء في بعض أمورهم. وكذلك لم تفعله 
القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي يي ولا فعله أكابر 
المشايخ . 
الأفراح اا اقيق لإسلام 


واسع لا حرج فيه. 


(1) سورة الأنفالء الآية: .)٠٠١(‏ 
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وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس 
المكتوبات» ويجنة على المسلمين :من الاغتناء بها ما لا يحب 
من الاعتناء بغيرهاء كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب 
إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة» فمّن حفظها وحافظ 
عليها حفظ دينه» ومّن ضيّعها كان لما سواها من عمله أشد 
إضاعة . 


شيخ الإسلام كاذو يبيّن مذهب أهل السنة والجماعة 


01 07 هر 


وفي موضع آخر يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية كا 
مذهب أهل السنة والجماعة فى هذه المسألة فيقول: (إنه قد 
تقرر من مذهب أهل لفك وو لجنيا رةه ما دل عليه الكتاب 
والسنة» أنهم لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب ولا 
يخرجونه من الإسلام بعمل» إذا كان فعلاً منهيًا عنه» مثل 
الزناء والسرقة» وشرب الخمرء ما لم يتضمن ترك الإيمان» 
وأما إن تضمن ترك ما أمر الله الإيمان به مثل: الإيمان بال 
وملائکته» وکتبه» ورسله» والبعث بعد الموتء» فإنه يكفر به». 

ويؤكد على ذلك قائلاً: «وهذا الذي اتفق عليه الصحابة» 
هو متفق عليه بين أئمة الإسلام لا يتنازعون في ذلك» ومن 
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جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة» كالصلوات 
الخمس» وصيام شهر رمضان» وحج البيت العتيق» أو جحد 
تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة: كالفواحش» 
والظلم» والخمرء والميسرء والزناء وغير ذلك» أو جحد حل 
بعض المباحات الظاهرة المتواترة» كالخبز واللحم» والنكاح» 
فهو كافر مرتدء يستتاب فإن تاب وإلا قتل» وإن أضمر ذلك 
كان زنديقاء منافقاً لا يستتاب عند أكثر العلماء» بل يقتل بلا 
استتابة إذا ظهر ذلك منه» . 


بيان العلة المانعة من التكفير بالذنوب 


ثم يأخذ شيخ الإسلام في توضيح العلة المانعة من 
التكفير بالذنوب: فيقول: «فإن قلت: فالذنوب تنقسم إلى ترك 
مأمور وفعل منهي عنه. 

قلت: لكن المأمور به إذا تركه العبد: فإما أن يكون 
مؤمناً بوجوبه» أو لا يكونء. فإن كان مؤمناً بوجوبه تاركاً لأدائه 
فلم يترك الواجب كله بل أدى بعضه» وهو الإيمان به وترك 
بعضه وهو العمل به» وكذلك المحرم إذا فعله. فإما أن يكون 
مؤمناً بتحريمه أو لا یکون» فإن كان مؤمناً بتحريمه فاعلاً له 
فقد جمع بين أداء واجب وفعل محرم فصار له حسنة وسيئة». 


حالقكة 


التقرير فى حكم وخطورة التكفير والتفجير 


قزلت" التضوصن اراك لاتا :على أن الك لا يكفر 
بمجرد ارتكابه للذنوب» سواء كانت هذه الذنوب متعلقة بترك 
المأمورات أو فعل المحظورات. 

لكن ينبغي مراعاة أن لا يكون الذنب منصوصاً على الكفر 
به كفراً أكبر كترك الشهادتين» أو ترك الصلاة» وأن لا يكون 
الذنب مما ينافي الإيمان بالله» ولذا امتنع بعض العلماء من 
إطلاق القول بأنا لا نكفر أحداً بذنب» بل قال: لا تكفرهم بكل 
ذنب كما يفعل الخوارج» وفرق بين النفي العام ونفي العموم» 
والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين 
يكفرون بكل ذنب . 

ويزيد هذا الأمر بيان وتوضيحاً قائلاً: «المقصود هنا أنه 
لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها ‏ ولو دعا 
الناس إليها ‏ كافراً فى الباطن» إلا إذا كان منافقاً» فأما مَّن كان 
في قلبه الإيمان بالرسول» وما جاء به» وقد غلط في بعض ما 
تأوله من البدع» فهذا ليس بكافر أصلاء N‏ كانوا من 
أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيراً لهاء ولم يكن في 
الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره» بل 
حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين». 
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شيخ الإسلام اذ يحذر من التكفير 


ويستمر ا# في التحذير من التكفير» وخصوصا تكفير 
المعين» مبيناً منهجه في ذلك» المتمثل في التحذير من التكفير 
والتبديع والتفسيق ا «هذا مع اق دائماً ومّن جالسني 
يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى 
تكفير» وتفسيق» ومعصيةء إلا إذا علم أنه قد قامت عليه 
الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة» وفاسقاً أخرى. 
a a‏ قن عكر مها لك كيلا اذ 
وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية» والمسائل 
العلمية» . 

ولا شك أن قيام الحجة على من يقصد بالتكفير وهي 
لبرهان الوارد في قوله: «ما لم ثروا كفراً بواحاً لكم فيه من الله 
برهان»"“ هي الأساس في إصدار هذا الحكم العظيم الخطيرء 
الذي لم يترك لأحد كائناً من كان. بل هو حق لله سبحانه 
ولرسوله فقطء ولذلك فإن قيام تلك الحجة» ووجود هذا 
البرهان أمر عسير ومطلب عزيزء لا يتأتى بالتحلي والتمني 


(۱) سبق تخریجه» ص(80). 
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والهوى والشبهة» ولا يتحقق بالتأويل والتدوير» وإنما لابد أن 
يوجد وجوداً كليّاء وأن يظهر ظهوراً جليًا واضحاً لا لبس فيه 
كما ثُرى الشمس في رابعة النهار» والسماء صافية لا غيم فيها 
ولا قتر ولا غبار» والعين سليمة صاحية صحيحة» ومن هنا 
جاء تركيز شيخ الإسلام على هذا الأمر فقال: «وإذا عرف هذا 
فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم ‏ بحيث يحكم عليه 
بأنه من الكفار ‏ لا يجوز الإقدام عليه» إلا بعد أن تقوم على 
أحدهم الحجة الرسالية» التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل 
وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفرء وهكذا الكلام في 
تكفير جميع المعينين مع أن بعض البدعة أشد من بعض» 
وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض» فليس 
لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين» وإن أخطأ وغلط حتى تقام 
عليه الحجة وتَيَيّن له المحجة» ومن ثبت إيمانه بيقين لم يرل 
ذلك عنه بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة 
الشبهة» . 


قيام الحجة قبل الحكم بالتكفير 


الحكم بالتكفير : «من كان مؤمناً بالله ورسوله مطلقآء ولم يبلغه 
من العلم ما يبين له الصواب». فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم 
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عليه الحجة التي مَن خالفها كفرء إذ كثير من الناس يخطئ فيما 
يتأوله من القرآن» ويجهل كثيراً مما يرد من معاني الكتاب 
والسنة» والخطأ والنسيان مرفوعان عن هذه الأمة“» والكفر لا 
يكون إلا بعد البيان»). 

ويقول ذاكراً بعض الأعذار التي يجب مراعاتها قبل الحكم 
بالتكفير على أي شخص» وذلك عند صدور الأقوال التي يلزم منها 
الكفر لقائلها: «وهكذا الأقوال التي يكفر قاتلهاء قد يكون الرجل 
لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون بَلغته ولم 
تثبت عنده» أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون عرضت له شبهات 
يعذره الله تعالى بهاء فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب 
الحق» وأخطأء فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له خطأه كائناً ما كان» 
سواء كان في المسائل النظرية أو العملية» هذا الذي عليه أصحاب 
النبي ية وجماهير أئمة الإسلام». 

ويقول أيضاً في هذا المقام: «فليس لأحد أن يكفر أحداً 
من المسلمين» وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة» وتبين 
له المحجة» ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل 
لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة». 


)١(‏ لقوله ككهِ: «عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وسيأتي 
تخريجه » ص(١١5).‏ 
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شيخ الإسلام ابن تيمية كانه 
يبين منهج أهل السنة والجماعة 
في التعامل مع الاخرينء ويحذر من تكفير المسلمين 
كما أن لشيخ الإسلام كناش في موضع آخر تقريراً شافياً 
يؤكد على وجوب الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله با مبيناً 
منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الآخرين» موضحاً 
طريقة الخوارج في التكفير» واستحلال الدماء والأموال» 
ومعادات مّن يخالفهم في بدعتهم» محذراً من تكفير 
المسلمين» والخروج عن جماعتهم» مقرراً ما أمر الله به من 
الاجتماع والائتلاف» وما نهى عنه من البدعة والاختلاف حيث 
قال الله تعالى وتقدّس: ¥ يم أن اموا توأ 21 َه حن تأ 
ولا مون إلا وأنشم مُسَيمُونَ (() وَاعَتصمُوا رحبل أله جَميعًا يا ولا قرفو 
َأ ت له 6 بخ لہ کی د لكين ویک ابم مم ند 
إخواو دم عل ًا حَفْرَةٍ E 6 E‏ 


صد ەر aS‏ 221 ص ورو ےر cd‏ ر صن رو سے 
ملک مدو 3 وا امه يدَعونٌ إل احير و أمروت بِالْعَروفٍ وَيَنْهَوَنَ 
0010 ر 9 م 2 رده 72 ممم 4 
عن الْمنگر ا 00 هم الْمُمْلِحُوت ولا تَكُونوا كالذين تمروأ 
ع 3 o‏ رو سم e‏ 2 


بع ما جام أل لَك د عَدَاكُ > 5 ان كم ےر ا 


(000) 0 
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1 
o 
e ° 


التفرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


قال ابن عباس وغيره: تبيض وجوه أهل السنة 
والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة ## فَأَمَالَدِنَ أُسْوَدّتٌ 
وجوشھم أفرم بعد يسيك وفوا الْمَدَابَ يما کم فون €9 وام 
ا یکت گام فى يتمد لخ ي کر نر5 0)8 

وفي الترمذي“ عن أبي أمامة الباهلي عن النبي يي عن 
الخوارج «أنهم كلاب أهل النار» وقرأ: ی 2 جوه سود 
ZY‏ 

قال الإمام أحمد بن حنبل: صح الحديث في الخوارج 
من عشرة أوجه» وقد خرجها مسلم في صحيحه» وخرج 
البخاري طائفة منهاء قال النبي كَلِةِ: «يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم› يقرأون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم » يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية - 
وفي رواية - يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان»”*' . 


.)٠١ا/‎ .غ٠١5( سورة آل عمران» الآيتان:‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير »)٤۳(‏ باب (۳) ومن سورة آل عمران» 
برقم )۳۰٠۰(‏ 
وصححه الألباني في «صحيح الترمذي»» برقم (۲۳۹۸). 

(۳) سورة أل عمرانء الاية: .)١١5(‏ 

(5) أخرجه البخاري فى كتاب المناقب .)5١(‏ باب (01) علامات النبوة في 
الإسلام» برقم (١٠٠۳)ء‏ ورواية: «يقتلون أهل الإسلام» في كتاب أحاديث 
الأنبياء برقم .)١١٤٤(‏ = 
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والخوارج هم أول من كفر المسلمين؛ يكفرون 
بالذنوب» ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه 
وماله» وهذه حال أهل البدع يبتدعون بدعة ويكفرون من 
خالفهم فيهاء وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة 
ويطيعون الله ورسوله» فيتبعون الحق» ويرحمون الخلق. 

وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة» 
حدثتا في أثناء خلافة أمير المؤمنين على بن أبى طالب» فعاقب 
الطائفتين . اا 

أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم» وأما الشيعة فحرق غاليتهم 
بالنار وطلب قتل عبدالله بن سبأ فهرب منه» وأمر بجلد من 
يفضله على أبي بكر وعمر. وروى عنه من وجوه كثيرة أنه 


قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر» ورواه البخاري 
2000 


من أصول أهل السنة والجماعة 


ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمع 
والأعياد والجماعات» لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل 


- وأخرجه مسلم برقم (55. 0 وسبق طرف منه» ص(٩۸)‏ . 
(1) «صحيح البخاري» في كتاب فضائل الصحابة (77)» باب )٥(‏ قول النبي 
ی : «لو كنت متخذاً خليلاً»» برقم (۳۹۷۱). 
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أهل البدع من الرافضة وغيرهم» فإن كان الإمام مستوراً لم 
يظهر منه بدعة ولا فجور صَلِىَ خلفه الجمعة والجماعة باتفاق 
الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين من بعد نبيهم› 
يصلون خلف من يُعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة 
خلف غيره» فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم» وهذا 
مذهب الشافعى وأبى حنيفة» وهو أحد القولين فى مذهب مالك 
وأحمد» وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر 
كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى 
فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة 
والجماعة» وهذا مذهب الشافعى وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل 
وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم . 

وكان بعض الئاس إذا كثرت الأهواء يحب أن لا يصلى 
أحمد أنه ذكره لمن سأله» ولم يقل أحمد: أنه لا تصح إلا 
خلف من أعرف حاله. 

ولما قدم أبوعمرو عثمان بن مرزوق إلى ديار مصر وكان 
ملوكها في ذلك الزمان مظهرين للتشيع» وكانوا باطنية ملاحدة» 
وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار المصرية» أمر 
أصحابه أن لا يصلوا إلا خلف من يعرفونه لأجل ذلك ثم بعد 
السنة المخالفة للرافضة› ثم صار العلم والسنة يكثر بها 
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ويظهرء فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين» 
ومّن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله 
فقد خالف إجماع أهل السنة» وقد كان الصحابة رضوان الله 
عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره» كما صلى عبدالله بن 
مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
وكان يشرب الخمر» ا مرة الصبح أربعاً وجلده عثمان بن 
عفان على ذلك . 

وكان عبدالله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف 
الحجاج بن يوسف» وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن 
أب عبيد وكان متهماً بالإلحاد وداعياً إلى الضلال. 


تكفير المسلم بالذنب والخطأ 


كالمسائل التي تازع ا امل الق فإن الله تعالى قال: 


ءا ا انل يه مِن م وم كلو 
5 سے اخ صو اص E‏ 
وكيد وَرَسَلو- لا ری بيرت أحد من رسد ا م 
راتک ر بتك الس 7409 . 


.)۲۸١( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


1 
e 
Oo 
< 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء 
وغفر للمؤمنين خطأهم'"". 

والخوارج المارقون الذين أمر النبي بي بقتالهم قاتلهم 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين» واتفق 
على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين من بعدهم» ولم 
يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من 
الصحابة» بل جعلوهم مسلمين مع تتالهم» ولم يقاتلهم علي 
حتى سفكوا الدم الحرام» وأغاروا على أموال المسلمين» 
اكاتوم ادق الحو ا لانم قا بوليدا لم بس 
حريمهم ولم يَغنم أموالهم . 

وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم 
يكفروا مع أمر الله ورسوله بي بقتالهم» فكيف بالطوائف 
المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو 
أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى 
ولا تستحل دمها ومالهاء وإن كانت بدعة محققة» فكيف إذا 
كانت المكفرة لها مبتدعة أيضاً؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ. 
والثالت آي جا وان بخان دا ا ف 


)۱( سبق تخريحه, ص(۱۳۷). 
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حرمة دماء المسلمين وأعراضهم 


والأصل أن دماء المسلمين وأعراضهم محرّمة من بعضهم 
على بعض لا تحل إلا بإذن الله ورسولهء قال النبي كَل لما 
خطبهم في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم 
هذا وقال کل : «كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله 
وعرضه)”“'. وقال ية : «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل 
ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله»"» وقال: (إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار» قيل يا 
رسول الله هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه أراد قتل 
صاحبه)”. وقال: ١لا‏ ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض)0 , وقال: (إذا قال المسلم لأخيه يا كافر! فقد 


(0) سبق تخریجه» ص (90). 
(9) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة (۸)» باب (۲۸) فضل استقبال القبلةء 


برقم (۳۹۱). 
() أخرجه البخاري في كتاب الإيمان (۲)» باب وإن مان يى امنب تارا 
صلخو با4 برقم (۴۱). 


وأخرجه مسلم في كتاب الفتن .)٥١(‏ باب (4) إذا تواجه المسلمان 
بسيفیهما» برقم .(YAAN)‏ 
)2( سبق تخریحه»› ص(58). 
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باء بها أحدهما» . 
وهذه الأحاديث كلها في الصحاح . 


إذا كان المسلم متأولا 


وإذا كان المسلم متأولاً في القتال أو التكفير لم يكفر 
ذلك كما قال عمر بن الات لاط ن ابي ا2 بها 
رسول الله» دعنى أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي ميد 
«إنه قد شهد بدراًء وما يدريك أن اله قد اطلع على أهل بدر» 
فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟». وهذا في 
اا 

وفيهما أيضاً: من حديث الإفك: أن أسيد بن الحضير 
قال لسعد بن عبادة: إنك منافق تجادل عن المنافقين» واختصم 
الفريقان فأصلح النبي بلا بينهم”" . 


)١(‏ سبق تخريجهء» ص(18). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير (2)05 باب )١41(‏ الجاسوس»› 
برقم 0م ` 
وكتاب استتابة المرتدين (۸۸)» باب (4) ما جاء في المتأولين» برقم 
(5919). 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة »)٤٤(‏ باب (5) من فضائل أهل بدر 
وقصة حاطب بن أبي بلتعة» برقم (5495). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب المغازي (55), باب (54*) حديث الإفك» برقم = 
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فهؤلاء البدريون فيهم مَن قال لآخر منهم: إنك منافق» 
ولم يكمّر النبي كك لا هذا ولا هذاء بل شهد للجميع بالجنة. 

وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل 
رجلا بعدما قال لا إله إلا الله» وعَظّم النبي ية ذلك لما أخبره 
وقال: «يا أسامة» أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟)”'2. وكوّر 
عليه ذلك حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت يومئذ» 
ومع هذا لم يوجب عليه قوداً» ولا دية» ولا كفارة؛ لأنه كان 
متأولاً ظن جواز قتل ذلك الرجل لظنه أنه قالها تعوذاً. 

فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من آهل الجمل وصفين 
ونحوهم وکلهم مسلمون ومؤمنون كما قال تعالى: « ون 
طايفتانِ يِنَ ممن بن تلو الوا يتما نا اع اللا 
یلوا الى تی حی کی٤‏ ا اتی اک ن ات کسیر تتا المد 
افطل إِنَّ أله يحب الْمُفْسِطِيت ©4 فقد بيّن الله تعالى أنهم 


(414): وفي كتاب التفسيرء باب قوله تعالى : لول إِذْسَععتمُوهُ طن موود » 
برقم .)٤٤۷۳(‏ 
ومسلم في كتاب التوبة (44). باب )٠١(‏ في حديث الإفك» وقبول توبة 
القاذف› برقم (۲۷۷۰). 

(۱) أخرجه البخاري في كتاب المغازي (16)» باب (45) بعث النبي ييا 
أسامة بن زيد» برقم .)٤۲۹۹(‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان (١)ء‏ باب )4١(‏ تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا 
إله إلا الله برقم (5؟ة). 

(۲) سورة الحجرات. الآية: (9). 


هب 
4ے 
سے 
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مع اقتتالهم وبغى بعضهم على بعض إخوة مؤمنون» وأمر 
بالإصلاح بينهم بالعدل» ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي 
بعضهم بعضاً موالاة الدين» لا يعادون كمعاداة الكفار» فيقبل 
بعضهم شهادة بعض» ويأخذ بعضهم العلم عن بعضء 
ويتوارثون» ويتناكحون» ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم 
مع بعض» مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك . 
وقد ثبت في الصحيح أن النبي ييا سأل ربه: «أن لا 
يهلك أمته بسن عامة فأعطاه ذلك» وسأله أن لا يسلط عليهم 
عدوا من غيرهم فأعطاه ذلك» وسأله أن لا يجعل بأسهم بينهم 
فلم يعط ذلك“ وأخبر أن الله لا يسلط عليهم عدوا من 
غيرهم يغلبهم كلهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضاً وبعضهم 


2 


رسا صرح مر 


وثبت في ا لہا نزل 0 تعالى : # فل هو الْقَاورٌ عل 
أن مَك عَليَكُم عَدَابًا ِن هوكم قال : «أعوذ بوجهك» ١‏ اومن ص 
اجک 4 قال: «أعوذ بوجهك» « أو سکم شيعا و 2 ویذیق بعص باس 


000( أخرجه مسلم في كتاب الفتن .)٥۲(‏ باب (0) هلاك هذه الأمة بعضهم 
ببعض » برقم (69) دون الأخيرة . 
وأخرجه برقم (۸٩۰)‏ بلفظ : «سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة 


فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق نامظاتتهاء وسألته أن لا يجعل 
بأسهم بينهم فمنعنيها» . 


= 
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ٍَ4“ قال : «هاتان أهون»“. 

هذا مع أن الله أمر بالجماعة وا ونهى عن البدعة 
والاختلاف. وقال: 8 إن الذي فوأ ديبم يكم وكاو ضيكا لفك عن ف 
ىء وقال النبي ككله: «عليكم د فإن يد الله على 
و وقال: «الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين 
أبعد) 20 , وقال: «الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم» والذئب 
إنما يأخذ القاصية والنائية من الغنم)”" . 

فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن 
المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين 
ولا يعاديهم» وإن رأى بعضهم ضالاً أو غاوياً وأمكن أن يهديه 


.)٠١( سورة الأنعامء الأية:‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام (5)»). باب )١١(‏ في قول الله تعالى: 
ل ريسك شا > برقم (۷۳۱۳). 

(۳) سورة ة الأنعام» الآية: .)٠١۹(‏ 

.)5١(ص سبق تخریجه»‎ )٤( 

(0) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» .)575/1١(‏ 
والترمذي في «سئنه» (54/ 550). برقم »)۲۱٣١(‏ وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه». 
والنسائي ف «سننه») /٥(‏ ۲۸۷)» برقم (9519). 
والبيهقي في «السنن الكبرى» .)91١/1١7(‏ 
وابن حبان في «(صحیحه» ,.)575/١١(‏ برقم (451/5). 

3( أخر جه الومام جين في (مسنده)» /٥(‏ الالال ٤۳‏ ۲). 


والطبراني ف في «المعجم الكبير» ( 255/5 . 
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ويرشده فعل ذلك» وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء وإذا 
كان قادراً على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولاه» وإن 
قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه» وإن لم يقدر على 
ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه الأسبق إلى 
طاعة الله ورسوله أفضل. كما قال النبي يي في الحديث 
الصحيح: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. فإن كانوا و 
سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم 
ف 

وإن كان فى هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة 
راش هحرذم كبا هي الي :كله الاه الد خلقوا جي 
ناب اللها ع ٠‏ 

وأما إذا ولي غيره بغير إذنه وليس في ترك الصلاة خلفه 
نقاطة ن ت مله العف والحيافة فيد 
ولال ,كان درد عة دغه 

حتى إن المصلى الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في 
إعادته الصلاة وک أكثرهم» حتى قال أحمد بن حنبل في 
رواية عبدوس: من أعاد فهو مبتدع» وهذا أظهر القولين؛ لأن 
الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل الفجور 


.)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد (0): باب (017) من أحق بالإمامة» برقم 
)¥( . 
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والبدع» ولم يأمر الله تعالى قط أحداً إذا صلى كما أمر بحسب 
استطاعته أن يعيد الصلاة» ولهذا كان أصح قولي العلماء أن مَن 
صلى بحسب استطاعته أنه لا يعيد حتى المتيمم لخشية البرد ومن 
عدم الماء والتراب إذا صلى بحسب حاله» والمحبوس وذوو 
الأعذار النادرة والمعتادة والمتصلة والمنقطعة لا يجب على أحد 
منهم أن يعيد الصلاة إذا صلى الأولى بحسب استطاعته . 

وقد ثبت في الصحيح أن الصحابة صلوا بغير ماء ولا 
تيمم لما فقدت عائشة عقدها ولم يأمرهم النبي كلل 
بالإعادة» بل أبلغ من ذلك أن من كان يترك الصلاة جهلاً 
بوجوبها لم يأمره بالقضاء» فعمرو وعمار لما أجنباء وعمرو لم 
يُصَلَّ وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة لم يأمرهما بالقضاء"» 
وأبوذر لما كان يجنب ولا يصلي لم يأمره بالقضاءء 
والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة منكرة منعتها الصلاة 
والصوم لم يأمرها بالقضاء”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التيمم (7)» باب )١(‏ قول الله تعالى: « فلم دوا 
ما برقم .)۳۳٤(‏ 
ومسلم في كتاب الحيض (۳)» باب (۲۸) التيمم» برقم .)۳١۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التيمم (۷)ء باب (5) المتيمم هل ينفح فيهماء 
برقم (۳۳۸). 
ومسلم في كتاب الحيض (۳)ء باب (78) التيمم» برقم (354). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الحيض (5)» باب )۲١(‏ عرق الاستحاضة» برقم 
(۷(. 5 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


والذين أكلوا في رمضان حتى يتبين لأحدهم الحبل 


الأبيض من الحبل الأسود لم يأمرهم بالقضاءء وكانوا قد غلطوا 
E E‏ کی بين کک اط الاي 
هنل ال سردي هن لوجر 074 هو الحبل» فقال النبى عل : «إنما 
هو سواد الليل وبياض النهار؛» ولم يأمرهم بالقضاء؛ 
والمسيء صلاته لم يأمره بإعادة ما تقدم من الصلوات”" 

والذين ان إلى بيت المقدس بمكة والحبشة وغيرهما بعد أن 
حبكت ر اة إلن الك رازوا رة 0 
الصخرة حتى بلغهم النسخ» لم يأمرهم بإعادة ما صلوا“» وإ 


(۳) 


(€) 


کل 


ومسلم 5 كتاب الحيض (۴)» باب )١5(‏ المستحاضة وغسلها وصلاتهاء 
برقم (715). 

سورة البقرة» الاية: .)١41/(‏ 

أخرجه البخاري في كتاب الصوم »)۳١(‏ باب (51) قول الله تعالى: # رهوا 
وروا حكن تک لبط لاض و لبط الوم نَالَْجرٌ . . . 4 برقم (1917). 

ومسلم في كتاب الصيام »)۱١(‏ باب (۸) بيان أن الدخول في الصوم يحصل 
بطلوع الفجر. . » برقم .)٠١90(‏ 

أخرجه البخاري في كتاب الأذان .»)2٠١(‏ باب (40) وجوب القراءة للإمام 
والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفرء برقم (1010). 

ومسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم 
يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها (۲۹۸/۱)» برقم 
(۷). 

أخرجه البخاري في كتاب الإيمان (۲)ء باب )۳١(‏ الصلاة من الإيمان» برقم 
.)6١(‏ = 
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كان هؤلاء أعذر من غيرهم لتمسكهم بشرع منسوخ . 
حكمه في حق العبيد قبل البلاغ؟ على ثلاثة أقوال» في مذهب 
أأحييد 0 فيل : يثبت » وقيل لا د يثبت » وقيل : يفنت المبتدا 
دون الناسخ. سخ والصحيح ما دلَّ عليه القرآن في قول تعالى : 
ين أمتدى ونای ا نفك مص e‏ 
جر سه رر وما سل سوس سه 22 SR‏ ل سه 3 
وزد آخری وما کا معذیین حى عت رسولا €9 ولا ا 3 ١‏ أن ملف هري 
ر بے ےه افیا ف 2ك الول فا ا 4 4 و قو 
دح سد ص مي ا 

للا يون لتاس عل اله حجة 0 وفي مم 
عن النبى کل : لا" لطن ات و فا 
ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» . 

فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند 


والفاجر» بل قد جعل الله لكل شىءٍ قدراً. | 


ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس 
إلى الكعبة» برقم (60؟0). 

.)١5 21١6( سور ة الإسراءىء الايتان:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: .)٠٠١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري فى كتاب التوحيد (4۷).ء باب )۲١(‏ قول النبى ككلله: « 
خض أغين فن الات برقم (VED‏ 
ومسلم في كتاب اللعان (۱۹)» برقم .)١599(‏ 
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واضحة وصريحة في التحذير من التكفير والتهاون فيه» وبيان 
مخاطره ومحاذيره وبيان ما يحب على المسلم تحاه إخوانه 
المسلمين › ولعلكم تسوقون بعض تلك الفتارى حتى يستفيد 
منها طلاب العلم» وجميع من يطلعون على هذا الكتاب؟ 

16 نعم » لقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
كه العديد من الفتاوى الخاصة بحكم التكفير للمعين» مبينة 
المنهج الشرعي الصحيح في التعامل مع هذا الموضوع 
فيتساهلون فيه » رغم خطورته» وما يحمل في طياته من الشرور 
والفتن» وما يورثه من الخلااف والاختلاف» والشقاق والنزاع 
واستخلال دماء المسلمين وأموالهم› ولعلَّنا هنا نسوق تلك 
المتاوى مع الأسئلة الواردة يشأنها: 


أهل السنة والجماعة لا يكفرون بما دون الشرك 
السؤال الأول: من الفتوى رقم (500): 


فو ماحي الوساوم بين كدر السام > فقد ظهر في 
مصر جماعة تكفّر المسلم بموجب أن يكون قد ارتكب شيئاً من 


ړا 
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المعاصي خلاف الشرك باله» فهل فعْل المعاصي وارتكاب 
الكبيرة يوجب تكفير صاحبها مع أنه يقر بالشهادتين؟ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . 
وبعد : 

ج: تختلف كبائر الذنوب في فحشها وعظم جرمهاء 
فمنها ما هو شرك» ومنها ما ليس بشرك» ومذهب أهل السنة 
والجماعة أنهم لا يكفرون مسلماً بما كان منهما دون الشرك 
مثل قتل النفس» وشرب الخمرء والزناء والسرقة» وأكل مال 
اليتيم» وقذف المؤمنات المحصنات» وأكل الرباء ونحو ذلك 
من الكبائر» ولكن يقيم ولي الأمر عليه عقوبة ما ارتكبه من 
الذنوب من قصاص» أو حدء أو تعزير» وعليه التوبة 
والاستخفار» أما ما كان من الكبائر مثل الاستغاثة بغير الله 
كدعاء الأموات لتفريج الكربات والنذر للأموات والذبح لهم 
فهذه الكبائر وأمثالها كفر أكبر» يجب البيان لمن ارتكبها وإقامة 
الحجة عليه» فإن تاب بعد البيان قبلت توبته وإلا قتله ولي أمر 
المسلمين لردنة. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على محمد وآله وصحبه 


وفسلم: 


م 
گے 
کے 
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يحرم نفي الإيمان عن المسلم 


السؤال السادس: من الفتوى رقم (۷۲۳۳): 

س: ما حكم نفي الإيمان عن المسلم؟ 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسوله وآله 
وصحبه. . وبعل: 

ج: لا يجوز» بل هو حرام؛ لما ورد عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله تَكِةِ: «إذا قال الرجل لأخيه يا 
كافرء فقد باء بها أحدهماء فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه» 
متفق عليه 7 وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 
بيا يقول: «من دعا رجلاً بالكفرء أو قال: يا عدو الله» وليس 
كذلك؛ إلا حار عليه» متفق عليه" . حار: رجع . 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 


و 


(۲) سبق تخریجه» ص(58). 


ڪ| .ا 
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التوبة والاستغفار واجبان على من نسب أخيه إلى الكفر 


فتوى رقم (12752): 

س: رجل مسلم قال لأخيه: أنت كافر» مع أن المسبوب 
يقيم الصلوات الخمس ويصوم» فما الحكم؟ وجزاكم الله خيراً. 
وما علاج كثرة النسيان؟ 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسوله وآله 
وصححبه. . وبعد: 

ج: لا يجوز للمسلم نسبة أخيه إلى الكفر إذا لم يصدر 
منه ذلك» ويجب عليه التوبة إلى الله والاستغفار واستسماح 
أخيه؟ لأن النبي بيه زجر عن ذلك في الأحاديث الصحيحة”" . 

أما علاج النسيان وبطء الحفظ فهو تقوى الله عز وجل 
ومداومة المذاكرة» وتكرار ما أردت حفظه» وسؤال الله الإعانة 
على ذلك.. ونسأل الله لك التوفيق والسداد في تحقيق ما 


اردت . 


)١(‏ كقوله يَي: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر. فقد باء بها أحدهما». وغير 
ذلك» وقد سبق تخريجهاء ص(58). 


1 
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الواجب التثبت وعدم التعجل بالتكفير 


السؤال الخامس: من الفتوى رقم (4445): 

س: هل يمكن للرجل أن يقول لصاحبه: أنت كافر» قبل 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسوله وآله 
وصحبه . . وبعدل: 

ج: إذا كان صاحبه كافراً فالمشروع أن يعلمه أن عمله 
أوجب كفره اریت عليه أحكام الكفار وهو متوعد بما توعد 
الله به من مات على كفره من الكفار بالخلود في النارء 
والواجب الت فى هذه الأمور. وعدم التعجل بالتكفير حتى 
يتضح الدليل . 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله و صحه 


اد 


2 
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تكفير المعين وغير المعين 


السؤال الثاني: من الفتوى رقم :)51١١9(‏ 

س: هل من حق العلماء أن يقولوا على شخص ما إنه 
كافر ويتهموه بالكفر؟ 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسوله وآله 
وصحبه. . وبعك: 

ج: تكفير غير المعين مشروع بأن يقال: مَّن استغاث 
بغير الله فيما دفعه من اختصاص الله كافر» كمن استغاث بنبي 
من الأنبياء» أو ولى من الأولياء أن يشفيه أو يشفى ولده مثلا. 

وتكفير المعين إذا أنكر معلوماً من الدين بالضرورة 
كالصلاة أو الزكاة أو الصوم بعد البلاغ واجب» وينصح فإن 
تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله كفرأء ولو لم يشرع تكفير 
المعين عندما يوجد منه ما يوجب كفره ما أقيم حد على مرتد 


ولم 
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بيان نوع التكفير في أية المائدة» 
وحكم من حَكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاص لله 


السؤال الثاني: من الفتوى رقم (0775): 
س: متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز؟ وما نوع التكفير 
المذكور فى قوله تعالى: « ومن لم سکم يمآ أل أ اوک هُمْ 
OES 1‏ 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسوله 
وصحبه. . وبعد: 
ج: أما قولك: ا مر فنرى 
أا الأمرن الى اكت جك بق ن الت ا 
أما نوع التكفير في قوله تعالى: # ومن لَّمَ كم يما أَنرْلَ 
اھ 5ا وكيك هم الْكَفْرونَ 4)2 فهو كفر أكبرء قال القرطبي في 
تفسيره : قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد ياه : «ومن 
لم يحكم بما أنزل الله ردًّا للقرآن وجحداً لقول الرسول ب فهو 
كافر» انتهى . 


.)٤٤( سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.)٤٤( (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
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وأما مَن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاص لله 
لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يدفع إليه من 
الرشوة. أو غير هذاء أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته» أو 
صداقته للمحكوم عليه ونحو ذلك» فهذا لا يكون كفره أكبر 
بل يكون عاصياً لله وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم 
وفسق دون فسق. 


وسا 


المسلمون لا يحكمون على أحد بالنار 
إلا بعد قيام الحجة وبلوغ الدعوة 


السؤال الخامس: من الفتوى رقم (1۳۹۷): 

س: أسلمت حديثاً إحدى الشابات البوذيات المثقفات 
بعد دراسة عميقة للإسلام استمرت سبع سنوات» وهي الآن 
نشطة في الدعوة للإسلام» ولقد أسلم على يديها بعض الأفراد 
من رجالٍ ونساء في إحدى جولاتها مع بعض الذين اهتدوا 
للتعريف بالإسلام والدعوة إليه» وفي إحدى المناطق النائية وجه 
إليها أحد البوذيين هذا السؤال: كيف تحكمون بدخول النار 
لغير المسلم بينما نحن في هذه المنطقة لم نسمع عن الإسلام 


=] 
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إلا الآن؟!. . فهل آباؤنا في النار» وما ذنبهم طالما إنكم معشر 
المسلمين لم تبلغوا دين الحق إلينا؟ ولقد اتصلت بنا هذه 
الأخت المهتدية وتريد منا جواباً شافياً على سؤال الرجل الذي 
دخل في الإسلام بعد هذا اللقاء . 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسوله وآله 
وصحبه. . وبعد: 

ج: المسلمون لا يحكمون على غيرهم بأنهم في النار 
إلا بشرط وهو أن يكونوا قد بلغهم القرآن أو بيان معناه من 
دعاة الإسلام بلغة المدعوين؛ لقول الله عز وجل : # وأو إل 
لان لاک يو ومنب وقوله سبحانه: لاوما كايح 
بعك رسوا (9© 4ء فمن بلغتهم الدعوة الإسلامية من غير 
المسلمين وأصر على كفره فهو من أهل النار؛ لما تقدم من 
الايتين» ولقول النبي َي : «والذي نفس محمد بيده» لا يسمع 
بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»" . خرّجه مسلم في 
صحيحه» والأدلة في هذا المعنى من الآيات والأحاديث كثيرة . 


.)١9( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(9) :سورة الإشراء: الأية: (18), 

(9) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان »)١(‏ باب ),١(‏ وجوب الإيمان برسالة نبينا 
محمد ب إلى جميع الناس. .» برقم .)٠١۳(‏ 


l= 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


أما الذين لم تبلغهم الدعوة على وجه تقوم به الحجة 
عليهم فأمرهم إلى الله عز وجل» والأصح من أقوال أهل العلم 
في ذلك أنهم يمتحنون يوم القيامة فمن أطاع الأوامر دخل 
الجنة» ومن عصى دخل النارء وقد أوضح هذا المعنى الحافظ 
ابن كثير نا4 في تفسيره لقول الله عز وجل: #وَمَا کا مريت 
ی تک رولا @ 4^ والعلامة ابن القيم ياه في كتابه 
(طريق الهجرتين) فى آخره تحت عنوان: (طبقات المكلفين) . 
فنرى لك مراجعة الكتابين لمزيد الفائدة. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 


و 
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العذر بالجهل 


س: عندنا تتفشى ظاهرة عبادة القبور» وفي نفس الوقت 
وجود من يدافع عن هؤلاءء ويقول إنهم مسلمون معذورون 
بجهلهم فلا مانع من أن يتزوجوا من فتياتناء وأن نصلي 
خلفهم› وأن لهم كافة حقوق المسلم ولا يكتفون بذلك» بل 
يسمون من يقول بكفر هؤلاء أنه صاحب بدعة» يعامل معاملة 
المبتدعين» بل ويدّعون أن سماحتكم تعذرون عباد القبور 
بجهلهم . حيث أقررتم مذكرة لشخص يدعي الغباشي يعذر فيها 
عباد القبورء لذلك أرجو من سماحتكم إرسال بحث شاف كاف 
تبين فيه الأمور التي فيها العذر بالجهل من الأمور التى لا عذر 
فيهاء كذلك بيان المّراجع التي يمكن الرجوع إليها في ذلك 
ولكم منا جزيل الشكر؟ 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . 
وبعد: 

ج: يختلف الحكم على الإنسان بأنه يُعْذَر بالجهل في 
المسائل الدينية أو لا يعذر باختلاف البلاغ وعدمه» وباختلاف 
المسألة نفسها وضوحاً وخفاءء وتفاوت مدارك الناس قوة 
وضعفاًء فمّن استغاث بأصحاب القبور دفعاً للضر أو كشفاً 


لرا 
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لک ت تكن له آن ذلك ركم راق عليه ال ادا راجت 
البلاغ» فإن أَصَرَ بعد البيان فهو مشرك يعامّل في الدنيا معاملة 
الكافرين» واستحقّ العذاب الأليم في الآخرة إذا مات على 
ذلك» قال الله تعالى : « وشا ميري وَمُنذِرنَ لاا ین لئاس 
عل آلو حبَة بعد آلرسل وان آله عبرا حَكيمًا 21749 وقال تعالى : 
3ا ارين حي بک رشو 4 وقوله تعالی : أ 
9 هذا الان لنرک يد- ومن بلغ . 

وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال: 
«والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسِلت به؛ إلا 
كان من أصحاب النار“ . رواه مسلم» إلى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث الدالة على وجوب بيان وإقامة الحجة قبل 
المؤاخذة» ومن عاش في بلاد يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام 
وغيره ثم لا يؤمن» ولا يطلب الحق من أهله فهو في حكم مَن 
بلغته الدعوة الإسلامية وأصر على الكفر» ويشهد لذلك عموم 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم» كما يشهد له ما قصّه 


.)١586( سورة النساء الأية:‎ )١( 
.)٠١( (؟) سورة الإسراءء الآية:‎ 
.)19( سورة الأنعام» الآية:‎ )( 
.)١75(ص سبق تخریجه»‎ )4( 
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لله تعالى من نبأ قوم موسى إذا أضلَّهم السامريّ فعبدوا العجل 
وقد استخلف فيهم أخاه هارون عند ذهابه لمناجاة الله» فلما 
أنكر عليهم عبادة العجل © الوأ کن َم عليه و عدكنينَ حى نِم لينا 
موس 9 4“ فاستجابوا لداعي الشركء وأبو أن يستجيبوا 
لداعي التوحيد» فلم يعذرهم الله في استجابتهم لدعوة 'الشورك 
والتلبيس عليهم فيها لوجود الدعوة للتوحيد إلى جانبها مع 
قرب العهد بدعوة موسى إلى التوحيد. 

ويشهد لذلك أيضاً ما قصّه الله من نبأ نقاش الشيطان 
لأهل النارء ورور منهم» قال الله تعالى: # وَكَالَ 


ر صان ص مله 


َلشَّيِطّنٌ لما فى الْأَمَرُ إرك أله وَمَكَڪم و وک 


اشک وتا کا ل یکم تن شآعکی إل أن خو اتج شر ل كك 
تون رووا اشم ا ا بترم ما أ شوتر إل 
el‏ 3 ص ے 


ڪفرت يمآ اش تكن يي E‏ اديت 
لهم عدا يد 4 فلم يُعذروا بتصديقهم وعد الشيطان مع 
مزيد تلبيسه وتزيينه الشرك واتباعهم لما سول لهم من الشرك؛ 
لوقوعه إلى جانب وعد الله الحق بالثواب الجزيل لمن صدق 
وعده فاستجاب لتشريعه واتبع صراطه السوي. 


.)4١( سورة طه» الآية:‎ )١( 
.)۲١( سورة إبراهيم» الآية:‎ )۲( 
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الفرق بين دعاة البدع ودعاة الحق 


ومن نظر في البلاد التي انتشر فيها الإسلام وجد من 
يعيش فيها يتجاذبه فريقان: 

فريق يدعو إلى البدع على اختلاف أنواعها شركية وغير 
شر كية› وبا على الناس»› ويركن لهم بدعته بما استطاع من 
أحاديث لا تصح وقصص عجيبة غريبة يوردها بأسلوب شيّق 
حل أن 

وفريق يدعو إلى الحق والهدى» ويقيم على ذلك الآدلة 
من الكتاب والسِّئّةَء ويبيّن بطلان ما دعا إليه الفريق الآخر وما 
فيه من زيف» فكان من بلاغ هذا الفريق وبيانه الكفاية في إقامة 
الحجة» وإن قلَّ عددهمء فإن العبرة ببيان الحق بدليله لا بكثرة 
العدد» فمن كان عاقلاً وعاش فى مثل هذه البلاد واستطاع أن 
يعرف الحق من أهله إذا جد في طلبه وَسَلِم من الهوى 
والعصبية» ولم يعتر بغنى الأغنياء ولا بسيادة الزعماء ولا 
بوجاهة الوجّهاء ولا اختل ميزان تفكيره وألغى عقله» وكان من 
الذين قال لله فيهم  :‏ إن اله عن الكفرين وأعد هم سا 9 حَلِيينَ 
فیا بدا لا دون ولا ولا ي ل يوم تقب جرهم في لار ولون 


e 


ر م رہ مور ره دءس م SL‏ ع e‏ ررم o AL A‏ یدص ےر ررر اہ ۔ 
اتا عتا اله وألعنا ليسول ل واوا ربَنَا إا أطعتا سادتتا وكبراءنا 
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0 


ويا السلا © 
كي )74 . 


م رہ 


رسا اتم ضْعْفَيْنِ م فرت الزات ب وَالْعنهم لعنا 


حكم من لم يسمع بالإسلام 


أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي 
ييه ولا عن القرآن والإسلام» فهذا على تقدير وجوده» حكمه 
حكم أهل الفترة» ويجب على علماء المسلمين أن يبلغوه 
شريعة الإسلام أصولاً وفروعاً إقامة للحجة وإعذاراً إليه» ويوم 
القيامة يعامل معاملة من لم يكلف في الدنيا لجنونه أو بَلَهِهِ أو 


صغره وعدم د تكليفه» وأما ما يخفى من أحكام الشريعة من جهة 
الدلالةء أو لتقابل الأدلة وتجاذبها فلا يقال لمن خالف فيه: 


ولكن يقال: أصاب وأخطأء فيعذر فيه من أخطأء ويإجر 
فيه من أصاب الحق باجتهاده أجرين» وهذا النوع مما يتفاوت 
فيه الناس باختلاف مداركهم ومعرفتهم باللغة العربية وترجمتها 
وسعة اطلاعهم على نصوص الشريعة كتاباً وسنة» ومعرفة 
صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها ونحو ذلك. 


.)58-54( سورة الأحزاب. الآيات:‎ )١( 
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وبذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون 
كفر عبّاد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في 
شبهة» وهي اعتقادهم أنه لابد من إقامة الحجة على أولئك 
القبوريين قبل تكفيرهم بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود 
والنصارى والشيوعيين وأشباههم» فهؤلاء لا شبهة في كفرهم 
ولا في كفر من لم يكفرهم. والله ولي التوفيق» ونسأله سبحانه 
أن يصلح أحوال المسلمين» وأن يمنحهم الفقه فى الدين» وأن 
يعيذنا وإياهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء ومن القول 
على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله ييه بغير علم إنه ولي 
ذلك والقادر عليه . اه. 
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نول خط الغلا والمشددون واليتطرفون خطأ عطما: 
ويتجاوزون كل الحدود» فيكفرون من يترك بعض الواجبات أو 
يفعل بعض المحرمات» متجاهلين النصوص الشرعية وأقوال 
العلماء من السلف والخلف التى ترفض ذلك وتمنعه وتبين أن 
ذلك لا يجوزء وأنه غير مقبول في الشريعة الإسلامية» فما هو 
القول الحق في هذه المسألة؟ وما كن الشروط الواجب توافرها 
قبل الجرأة على التكفير؟ والموانع التي تمنع من ذلك؟ 

ج/ ذكرنا في إجابة على سؤال سبق ما قاله سماحة 
شيخنا محمد العثيمين كاله عن او التي يجب توافرها 

قبل الحكم على أي مسلم بالتكفير”''» ثم إنني قرأت دراسة 
جيدة ومتميزة عالجت هذا الموضوع ام علاجاً شافياًء 
وتناولته بموضوعية واتزان معتمدة على نصوص الكتاب والسنة 
وما قاله علماء أهل السنة والجماعة في ذلك» وهي جزء من 
كتاب بعنوان: (موقف أهل السنة واللحماعة من أهل الأهواء 
والبدع) للدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي”" . وسأوزة منها نا 
يتعلق بهذا الأمر باختصار وتركيز وتصرف يخدم الهدف 
المقصود من هذا المؤلف؛ لأن فيها الإجابة الكافية على ما 
تضمنه هذا السؤال» حيث جاء فيها: 


(۱) انظر: ص680/). 
.(TTT- ۱۷4/۱) (¥)‏ 
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المعاصي في الجملة إما أن تكون بترك واجب أو فعل 
محرم» فإن 0 5 والمعصية بترك واجب غير أركان 
الإسلام» أو بفعل محرم لا يتنافى مع أصل الإيمان» فإن 
صاحبه لا يخرج به من الإسلام ولا يكفر به عند أهل السنة 
قاطبة . 

وهذه المسألة محل إجماع السلف الصالح ومّن سار على 
طريقهم من علماء أهل السنة إلى اليوم» ولم يخالف فيها إلا 
بعض آهل البدع: كالخوارج» والمعتزلة» ومن وافقهم من فرق 
الشيعة . 

وهذه المسألة مشهورة عند أهل السنة» قد بسط العلماء 
الكلام فيها وليس المقام هنا مقام عرض وتفصيل لجوانب 
وأا هذه الا ورا أشي اجار لے سفن الاد 
وأقوال الأئمة الدالة على تقرير هذه المسألة عند أهل السنة. 

فمن الأدلة الدالة على عدم التكفير بالذنوب قوله تعالى : 
« وَإن اقكاب مى الْمُوَمِنيَ سلوا صلخو بيا 4ء فقد وصف 


.)9( سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
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الله تعالى كلاً من الطائفتين المتقاتلتين بالإيمان» فدلٌ ذلك على 
بقاء أصل الإيمان مع المعصية. 

وقال تعالى: « ب الي اموا نوأ کیب لیک القصاص فى اَل 
ار بال والعبد بابد الان يِالأنيّ ممن عى لم ِن كم سىء دام 
بالمعروفٍ وأمآء له باحس 4 فلم يخرج القاتل من المؤمتين 
وجعله أخا لولي القصاص . 

ومن السنة حديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال: إني 
سابيت رج فعيّرته بأمه فقال لى النبى كلِهِ: «يا أبا ذرء أعيرته 
بأمه» إنك امرؤ فيك جاهلية. . .»20©,. 

وهذا الحديث يدل على عدم التكفير بالذنوب وإن كانت 
من أمر الجاهلية» وقد أورده البخاري تحت الترجمة الآتية: 
(باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا 
بالشرك). ` 

قال ابن حجر في شرح الترجمة: «أي أن كل معصية 
تؤخذ من ترك واجب وفعل محرم» فهي من أخلاق الجاهليةء 


.)١7/8( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان (۲)» باب (۲۲) المعاصي من أمر 
الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك» برقم .)۳١(‏ 
ومسلم في كتاب الأيمان (۷)ء باب )٠١(‏ إطعام المملوك مما يأكل» برقم 
(5515١ل).‏ 
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والشرك أكبر المعاصي ولهذا استثناه» ومحل الترجمة أنه لما 
قدم أن المعاصي يطلق عليها (الكفر) مجازاً على إرادة كفر 
النعمة لا الجحد أراد أن يبين أنه كفر لا يخرج عن الملة خلافاً 
للخوارج الذين يُكَفّرون بالذنوب». 


أهل السنة والجماعة لا كرون بكل ذنب 


قال الإمام أبوحنيفة: «ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب 
وإن كانت كبيرة» إذا لم يستحلهاء ولا نزيل عنه اسم الإيمان» 
ونسميه مؤمناً حقيقة» ويجوز أن يكون فاسقاً غير كافر». 

وقال الإمام أبوعبيد القاسم بن سلام: «وإن الذي عندنا 
في هذا الباب كله: أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيماناً ولا 
توجب كفرأء ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه 
الذي نعت الله به أهله. . .٠.‏ 1 

وقال الإمام الطحاوي: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة 
بذنب ما لم يستحله» ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن 
عمله) . 

وقال ابن بطة: «وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنه 
لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب» ولا نخرجه من الإسلام 
بمعصية» نرجو للمحسن» ونخاف على المسيء. . .٠.‏ 
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وقال النووي: «واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر 
أحد من أهل القبلة بذنب» ولا يكفر أهل الآهواء والبدع». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إنه قد تقرر من مذهب 
أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة» أنهم لا 
يكمّرون أحداً من أهل القبلة بذنب ولا يخرجونه من الإسلام 
بعمل» إذا كان فعلاً منهيًا عنه» مثل الزناء والسرقة» وشرب 
الخمر» ما لم يتضمن ترك الإيمان. ..2. 

ثم أخذ شيخ الإسلام في توضيح العلة المانعة من التكفير 
بالذنوب» فقال: «فإن قلت: فالذنوب تنقسم إلى ترك مأمور 
وفعل منهي عنه» قلت: لكن المأمور به إذا تركه العبد: فإما أن 
يكون مؤمناً بوجوبه» أو لا یکون» فإن كان مؤمناً بوجوبه تاركاً 
لأدائه فلم يترك الواجب كلهء بل أدَى بعضهء وهو الإيمان به 
وترك بعضه وهو العمل به» وكذلك المحرم إذا فعله فإما أن 
يكون مؤمناً بتحريمه أو لا يكون» فإن كان مؤمناً بتحريمه فاعلاً 
له فقد جمع بين أداء واجب وفعل محرم فصار له حسنة 
وسيئة؟ . 

فدات النصوص وأقوال الأئمة على أن المسلم لا يكفر 
بمجرد ارتكابه للذنوب» سواء كانت هذه الذنوب متعلقة بترك 


المأمورات أو فعل المحظورات. 
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لكن ينبغي مراعاة أن لا يكون الذنب منصوصاً على الكفر 
به كفراً أكبر كترك الشهادتين» أو ترك الصلاة» وأن لا يكون 
الذنب مما ينافي الإيمان بالله» ولذا امتنع بعض العلماء من 
إطلاق القول بأنا لا نكفر أحداً بذنب بل قال: لا نكفرهم بكل 
ذنب كما يفعل الخوارج» وفرق بين النفي العام ونفي العموم» 
والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين 
كرون بكل ذنب . 

وقد مر في بعض أقوال الآئمة السالفة» بعض التقييدات 
لإطلاق القول بعدم التكفير بالذنوب» كما يلاحظ ذلك في 
كلام الإمام البخاري يناه حيث استثنى الشرك من جملة 
المعاصي التي لا يكفر بها. 

وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ييه قيد الذنوب التي 
لا يكفر بها بأنها لا تكون متضمنة ترك الإيمان. 

ومما ينبغي مراعاته أيضاً دخول البدع تحت هذه 


القاعدة» إذ البدع من جملة المعاصي» وهي متفاوتة بحسب 
تفاوت المعاصيء فكما أنه لا يكفر بكل ذنب» فكذلك لا يكفر 
بكل بدعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «المقصود هنا أنه لا يجعل 
أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها ‏ ولو دعا الناس 
إليها ‏ كافراً في الباطن» إلا إذا كان منافقاًء فأما مَّن كان في 
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قلبه الإيمان بالرسول» وما جاء به» وقد غلط في بعض ما تأوله 
من البدع» فهذا ليس بكافر أصلاًء والخوارج كانوا من أظهر 
يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره» بل حكموا فيهم 
بحكمهم فى المسلمين الظالمين المعتدين» . 


شروط التكفير وموانعه 


وليعلم أن بيان شروط التكفير وموانعه من أدق المسائل 
في باب التكفير وأخطرهاء إذ على ضوء دراسة هذه المسألة 
يصدر الحكم على المعين بالكفر أو عدمه» وهو ليس بالأمر 
السهل» فكم زلت بسبه الأقدام» وهلك فيه مَّن هلك من 
الناس . 

ومنشأ الخطأ في ذلك هو عدم التفريق بين التكفير 
المطلق الوارد في النصوص وأقوال الأئمة» وبين التكفير 
المعين» ومراعاة ما يقوم بالشخص المعين من موانع تمنع من 
الحكم عليه بالكفر» وإن كان عمله أو قوله مكفراء أو انخرام 
شرط من شروط التكفير في حقه يزول به الحكم المطلق عليه 
بالكفر» لذا وجب التنبيه على شروط التكفير وذكر موانعه بناء 
على نا دلت عليه الضوض وأقوال اة 


کل 
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فنقول: إن شروط التكفير الواجب تحققها في الشخص 
المعين بعد إتيانه بعمل أو قول مكفر حتى يحكم عليه بالكفر 
هي : 
- أن يكون بالغاً عاقلا . 
- أن يقع منه القول أو الفعل المكفر بإرادة واختيار منه. 
- أن تبلغه في ذلك الحجة التي يكفر بخلافها. 
أن لا يكوت متاولاً. 

فهذه الشروط لابد من مراعاة استكمالها في الشخص 
المعين حتى يحكم عليه بأنه كافر. 

ويعد انخرام شرط من هذه الشروط مانعاً من موانع 


التكفير. 


البلوغ والعقل والاختيار من شروط الحكم بالتكفير 


أما الشرط الأول والثاني: فقد اشتهر اعتبار اشتراطهما 
عند خاصة المسلمين وعامتهم عند الحكم على شخص معين 
بحكم سواء كان كافراً أو غيره» وسقوط ذلك الحكم 
بانخرامهماء لذا أوجز الكلام فيهما: 

أما الشرط الأول : : وهو كون الشخص المحكوم عليه بالغاً 
عاقلاً» فقد دلّت الأدلة على عدم مؤاخذة الصغير حتى يبلغ 
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والمجنون حتى يفيق» من ذلك قول النبي ا : «رفع القلم عن 
ثلاثة : عن النائم حتى د يستيقظ › وعن ا لصبو حتى يشبٌ» وعن 
E‏ 
۱ لمعتوه حتى يعقل»''. 
اعتبر العلماء البلوغ والعقل شرطاً في الحكم على الشخص 
المعين بالكفر» فلو صدر الكفر من صغير أو مجنون فلا اعتبار 
قال ابن قدامة: «إن الردة لا تصح إلا من عاقل» فأما من 
لا عقل له كالطفل الذي لا عقل له والمجنون ومن زال عقله 
بإغماء أو نوم أو مرض أ شرب دواء يباح شربه» فلا تصح 
ردته ولا حكم لكلامه بغير خلاف» . 


)١(‏ أخرجه أبوداود فى كتاب الحدود (۳۷)ء باب )١7(‏ في المجنون يسرق أو 
بصب حلا برقم 04114 ٠‏ 
والترمذي في كتاب الحدود »)۱٤(‏ باب )١(‏ ما جاء فيمن لا يجب عليه 
الحد» برقم .)١471(‏ 
وابن ماجة في في كتاب الطلاق »)٠١(‏ باب )٠١(‏ طلاق المعتوه والصغير 
والنائم» برقم .)5١55(‏ 
والحاكم ي «المستدرك» .)٥۹/۲(‏ 
وقال: «صحيح على شرط مسلما ووافقه الذهبي . 
وقال الألباني في «إرواء الغليل» (؟/ 0): «وهو كما قالاء فإن رجاله كلهم 
ثقات احتج بهم مسلم برواية بعضهم عن بعض». 


Ku. 
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قال ابن المنذر: «أجمع من نحفظ عنه من آهل العلمء 
على أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان 
عليه قبل ذلك». 

أما الشرط الثاني: وهو أن يقع القول أو الفعل المكفر 
من الشخص المعين بإرادة منه واختيار: فقد دلت النصوص 
على اعتبار هذا الشرط وعدم مؤاخذة من صدر منه قول أو فعل 
مكفر بغير إرادة منه» كالمكرهء قال الله تعالى: # من صكدر 
شن بالگفر صدا مََيِهِْ عشب قن ال وهر عاك 
عَظِيمٌ 4)3 . 

وكمن أغلق عليه فكرّه فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو 
حزن أو خوف أو نحو ذلك» فإنه غير مؤاخذ كذلك» دل على 
ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه“ من حديث أنس - رضي 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلةِ: «لله أشد فرحاً بتوبة عبده 
حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت 
منه» وعليها طعامه وشرابه فأيس منهاء فأتى شجرة» فاضطجع 
في ظلهاء قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو بهاء 


.)٠١١( سورة النحل» الآية:‎ )١( 
.)377( (صحیح مسلم؟» كتاب التوبة» باب الحض على التوبة والفرح بها برقم‎ (۲( 
.)١5؟(ص‎ » وهو في ااصحيح البخاري» أيضاًٌ وسبق تخريجه‎ 
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قائمة عنده فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح». 


فدلت الآية والحديث على عذر من صدر منه شيء 
مكفر» بغير إرادته» واختياره» إذ دلت الآية على العذر 
بالإكراه» ودل الحديث على العذر بالإغلاق» ولذا عد العلماء 
الإرادة والاختيار شرطاً في صحة الحكم بالكفر على المعين» 
وعدُوا الإكراه والإغلاق مانعين من موانع تكفيره. 

أما الشرطان الثالث والرابع: فأعرضهما بشيء من 
التفصيل؛ نظراً لتعلقهما الكبير بما نحن بصدد دراسته من 
(تكفير أهل البدع) فإن كثيراً من أهل البدع إنما عذرهم السلف 
فلم يكفروهم مع إتيانهم بالكفر لانخرام أحد هذين الشرطين» 
إما لعدم بلوغهم الحجة أو لتأولهم . 

وأيضاً فإن اعتبار هذين الشرطين لصحة الحكم بالتكفير 
مما امتاز به منهج السلف دون سائر أهل البدع الذين يكفرون 
بمجرد فعل الكفر» بل عامتهم يكفر بمجرد المخالفة» وإنما 
قلت إن منهج السلف تميّر باعتبار هذين الشرطين في التكفير؛ 
ذلك لأن الشرطين الأول والثاني اشتهر اعتبارهما حتى عند آهل 


وها هو تفصيل القول في هذين الشرطين: 


١١: | كك‎ 
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الشرط الثالث من شروط التكفير: (قيام الحجة) 


الشرط الثالث: قيام الحجة على الشخص المعين التي 
يكفر بخلافها. 

قول الإمام الشافعي ككَُنْهُ : «لله أسماء وصفات لا يسع 
أحداً ردهاء ومّن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفرء وأما 
قبل الحجة فإنه يُعْدّر بالجهل». 

ويقول النووي بعد حكمه بكفر من أنكر الزكاة: «وكذلك 
الأمر في كل من أنكر شيئاً مما أجمعت الأمة عليه من أمور 
الدين» إذا كان علمه منتشراً كالصلوات الخمس» وصوم شهر 
رمضان» والاغتسال من الجنابة»ء وتحريم الزناء والخمرء 
ونكاح ذوات المحارم» ونحوها من الأحكام» إلا أن يكون 
رجلاً حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده فإذا أنكر شيئاً 
منها جهلاً به لم يكفر». 

وقال: «مَن كان مؤمناً بالله ورسوله إيماناً مطلقء ولم 
يبلغه من العلم ما يبيّن له الصواب» فإنه لا يحكم بكفره حتى 
تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفرء إذ كثير من الناس 
يخطئ فيما يتأوله من القرآن» ويجهل كثيراً مما يرد من معاني 
الكتاب والسنةء» والخطأ والنسيان مرفوعان عن هذه الأمةء 
والكفر لا يكون إلا بعد البيان». 


ص 
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وقال ابن القيم اه : «إن الله سبحانه وتعالى لا يعذب 
أجذاً إلا بعد كام الا عله كنا قال تخالن و وا كاد 
ی بعک رسوا 463 قال تعالى: # رسلا مَُيرِينَ وَمنذِرِينَ 
2 لاس اة هدار وها فير في القران 
يخبر أنه إنما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة وهو 
المذنب الذي يعترف بذنبه» . 

وقال: (إن العذاب يستحق بسببين : 

أحدهما: الإعراض عن الحجة» وعدم إرادتها والعمل 
بها وبموجبها. 

الثاني : العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. 

فالأول: كفر إعراض 

والثاني : كفر عناد. 

وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من 
معرفتها الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل». 

وإذا تقرر اعتبار شرط قيام الحجة على المعين» فلا يكفر 
إلا بعد قيامها فما معنى قيام الحجة وبأي شيء تقوم؟ إذ لابد 
من معرفة ذلك لتعلق الحكم به. 


EO am "13 
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الأمور التي تقوم بها الحجة 


وقد اختلف العلماء فيما تقوم به الحجة على الشخص 
إلى قولين : 

القول الأول: أن الحجة تقوم على الشخص ببلوغها إياه 
وفهمه لها فهماً يدرك به المقصود منهاء وقد قال بهذا القول 
كثير من أهل العلم» منهم ابن العربي وابن قدامة وشيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمهم الله وسيآتي نقل كلامهم في ذلك 
مفصّلاً إن شاء الله تعالى. 

القول الثاني: أن الحجة تقوم على الشخص ببلوغها إياه 
وإن لم يفهمهاء فليس من شرط قيام الحجة فهمهاء وذهب إلى 
هذا القول بعض أئمة الدعوة من أحفاد الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب 45 وغيرهم ونسبوه للشيخ محمد ل4 . وفيه 
نظر. 

قالوا: الحجة في هذا أن الكفار الذين بعث إليهم النبي 
يكل قد قامت عليهم الحجة بسماع القرآن مع أن الله تعالى 
وصفهم في آيات كثيرة بعدم العقل والسمع كقوله تعالى: #آمْ 
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التقرير فى حكم وخطورة التكفير والتفجير 


حبيلا 207408 وغيرها من الايات في هذا الباب مما يدل على 
أن الحجة التي تقوم ببلوغها ولا يشترط فهم المخاطب لها. 

والذي يظهر بعد تأمل القولين في المسألة هو ترجيح 
القول الأول» وهو أن الحجة لا يمكن أن تقوم على شخص إلا 
بعد فهمه لهاء لدلالة كثير من النصوص على العذر بعدم الفهم 
في أحكام الشرع»› فكيف لا يعذر في أهم وأخطر مسألة ألا 
وهي مسألة التكفير؟ وها هي ذي الأدلة على ذلك : 

أولاء يقول الله تعالى في آخر آية في سورة البقرة: # ل 
e‏ ما کیت وعَليبَا ما اکت رين يا 

تُوَادِْذنَ إن يتا أو . .€ الآية". فأخبر الله تعالى أنه 

نه الأمة إلا وسعهء ثم حكى دعاءها إياه 
بألا يؤاخذها بالنسيان والخطأء وما ذكر من الدعاء في الآية» 
وليك أيضاً في صحيح مسلم أن الله تعالى قال: «قد فعلت)0" . 

فدات الآية على عذر الله لهذه الأمة بعدم الفهم من ثلاثة 
أوجه : 


الوجه الأول: أنه أخبر أنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء 


.)٤٤( سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
.)985( “تسوزة النقرة»: الآبة ؛:‎ ٠)9( 
سبق تخریجه» ص(۱۳۷).‎ )۳( 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


وعدم الفهم إذا لم يصاحبه الإعراض ليس من وسع الإنسان. 
والتكليف به تكليف بما ليس في الوسع» وهذا قد نفاه الله. 

الوجه الثاني: أن الله عذر مَن علم ثم نسي» وإذا كان 
الفهم هو العلم بالشيء» فمن لم يفهم أصلاً أولى بالعذر من 
الناسي . 

الوجه الثالث: أن عدم الفهم نوع من الخطأ كما يقال: 
(أخطأ فلان فهم المسألة). وفك دلت الآية غلى العذى بالط ! 

ثانيا: قال الله تعالى : « وداود رامن إذْ ڪان في ليث د 

کت فو عَم قور رڪ يهم هریت © متها لين 
ر ڪلا ءانا حكما ويا . 

فدلت الأية على عذر الله لداود بعدم فهم المسألة الخاصة 
مع ما وصفه به من العلم والحكمة على وجه العموم» فمن 
باب أولى عذر أهل الجهل بعدم الفهم. 

ثالثا مما يدل على أن الحجة لا تقوم إلا بفهمهاء وعذر 
الله لمن لم يفهم حجته ما رواه الإمام أحمد في المسند عن 
النبي بي أنه قال: «يكون يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئاً 
ورجل أحمق» ورجل هرم» ورجل مات في فترة» فأما الأصم 
فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاً» وأما الأحمق 


.)۷۹ »۷۸( سورة الأنبياء» الآيتان:‎ )١( 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


فيقول: لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعرء وأما الهرم 
فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاً وأما الذي مات 
في الفترة فيقول : رب ما أتاني لك رسول» فيأخذ مواثيقهم 
ليطعنه» فيرسل إليهم أن ادخلوا النارء قال: فوالذي نفس 
محمد بيده » لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً»”"' . 

فهؤلاء الأربعة قد عذرهم الله تعالى» أما الذي لا يسمع› 
ومن مات في الفترة» فقد عذرهما لعدم وصول الحجة إليهماء 
لقَفْد الأول الحاسة الموصلة لذلك» وأما الآخر فلعدم وجود 

أما الأحمق والهرم فواضح أنهما بلغتهما الحجة» وإنما 
عذرهما لعدم فهمهاء ولهذا احتجوا بما يدل على عدم فهمهم 
و 

وابعاً: أن عدم الفهم للخطاب» إما أن يكون بعدم إدراك 
المقصود كليّاء أو بفهمه على غير المقصود» وقد دلت 
النصوص على العذر بالنوعين. 

أما العذر بالنوع الأول: فدلَ عليه عذر الله للثلاثة الوارد 
ذكرهم في قوله ئة : ( رفع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يبلغ› 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» 6/0(. 


وقال ابن القيم في «طريق الهجرتين»› ص(۳۹۷) : ا(إسناده صحيح؟ . 
ونقل عن الحافظ عبدالحق الأشبيلي تصحيحه . 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


والنائم حتى يستيقظ , وعن المجنون حتى يفيق)7١2.‏ فهؤلاء إنما 
رقع متهم اقلم تعلخ تمورعم وتومهم . 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي نه : «أما اشتراط 
العقل في التكليف فلا خلاف فيه بين العلماء إذ لا معنى 
لتكليف من لا يفهم الخطاب». 

وأما العذر بالنوع الثاني: فدلَ عليه حديث عدي بن 
حاتم رضي الله عنه ‏ قال: لما نزلت #حقّ ين لك الْحَيط 
الأَييِضٌ مى أل الْكَسْور 4“ عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال 
أبيض فجعلتهما تحت وسادتى» فجعلت أنظر فى الليل فلا 
سنن ل فسدوك على رمن ال ف كرت كه فال اا 
ذلك سراد الليل وبياض النهار»" . 

ومن ذلك أيضاً: حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - 
قال: قال النبي إل يوم الأحزاب: ١لا‏ يصلين أحد العصر إلا 
في بني قريظة». فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال 
بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهم» وقال بعضهم: بل نصلي» لم 
بُرد مثا ذلك» فذكر للنبي با فلم يعنف واحداً منهه' . 


.)١195(ص سبق تخریجه»‎ )١( 
.)1١41/( سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 
.)١155(ص سبق تخريجهء‎ )9( 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


فقد عذر النبي ييه في هذين الحديثين من أخطأ في فهم 
النص على غير مراده» أما عدي بن حاتم فخطؤه في فهم النص 
واضح» وأما انقسام الصحابة في فهم قوله: «لا يصلين أحد 
العصر إلا في بني قريظة» فما من شك أن أحد الفريقين أخطأ 
في الفهم؛ لأن الحق واحد لا يتعددء فكون النبي كله لم يعنف 
أحداً من الفريقين دليل على عذر من أخطأ في فهم النص. 

خامساً: أن الخلق يعذرون بعدم الفهم» فلو طلب إنسان 

من آخر طلباً أو أمره بأمر فقال له: (لم أفهم TIO‏ 

ولا يُعنّفه» وإذا ثبت عذر الخلق بعضهم لبعض بعدم الفهم فالله 
أولى بذلك من وجهين: 

الوجه الأول: (من جهة العموم) فإنه ما من شك أن عذر 
الناس والعفو عنهم صفة كمال ومدح» وإذا ثبت ذلك فما من 
صفة كمال ومدح ثابتة للمخلوق إلا كان الخالق أولى بهاء دل 
عليه قوله تعالى : «وَيلَِالمكلُالَْل74" . 

الوجه الثاني: (من جهة الخصوص) فقد روى البخاري 
عن النبي بيا أنه قال: «... ولا أحد أحب إليه العذر من الله 


والمطلوب» برقم (45). 
وفي كتاب المغازي› باب مرجع النبي ية من الأحزاب» برقم .)5١١9(‏ 
)١(‏ سورة النحلء الآية: (56). 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


من أجل ذلك بعث المبشرين والمنذريه)0© 

سادساً: أن الاستدلال بقوله: «آ تَحْسَبٌ أَنَّ ڪه 
a‏ ولرت: .4 الآية""'» وبما جاء في هذا المعنى 
من الآيات» على أن الكفار لم يفهموا مع قيام الحجة عليهم. 
محل نظر» فإن هذه الآية وما جاء في معناها لا تدل على أنهم 
لم يفهموا الحجة والخطاب» بل هي دالة على فهمهم ثم 
إعراضهم , ولو لم يفهموا خطاب الله لهم لعذرهم وما ذمهم. 

قال الشوكاني في تفسير الآية: «أي: ما هم في الانتفاع 
بما يسمعونه إلا كالبهائم التي هي مسلوبة الفهم والعقل فلا 
تطمع فيهم» فإن فائدة السمع والعقل مفقودة» وإن كانوا 
يسمعون ما يُقال لهم ويعقلون ما يُتلى عليهم ولكنهم لکا لم 
ينتفعوا بذلك كانوا كالفاقد له». 

فدلٌ على أنهم يسمعون ويعقلون لكنهم لما لم ينتفعوا 
بذلك بسبب إعراضهم» كانوا كالأنعام. 

ومما يدل على أن وصف الله تعالى لبعض الكفار 
والمنافقين بهذه الأوصاف لا يدل على أنهم لم يفهموا خحطابه» 
أن الله تعالى شهد لأهل الكتاب بعلم الكتاب ومعرفته كما 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد (۷٩)ء‏ باب )۲١(‏ قول النبي ككلِ: « 
(۲) سورة الفرقانء الآية: .)٤٤(‏ 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


يعرفون أبناءهم كما جاء في قوله تعالى : #الَذِنَ مَاتَيْتهُمُ الكتبَ 
يعقوم كما يرون سهم وَإِنَّ ًا نه ينهم كمون الح وهم 
كرد 2040 . 

وقال في وصف اليهود: وما جاءَهُمَ كِب مْنْ عند الله 
صرق لما مهم واوا ن نَل فوت ڪل الذي كَفَرُوا لما 

ثم إنه وصف أهل الكتاب في بعض الآيات بأنهم لا 
يعقلون كقوله تعالى : « کا اَن اموا لا سدوا 
ولا ن اریت اوا الكتب ين بی لئار وي واوا که إن کم 
مُؤْمِنِينَ € وَإِذًا ميتم إِلَ أ ا اا ها وا ا ا كوم ب 
OEE‏ وشبّه الله اليهود في عدم تفهمهم للتوراة 
والاستفادة منها بالحمير حيث قال: « مَثَلُ مكل اَي حُمَلُوا اردغ 
کم يلها كيل السار تحمل هارا ؛ نس مَل الْمَوِْ لين گا 
اکت أيه . 

قال ميمون بن مهران: «الحمار لا يدري أسمرٌ على ظهره 
أم زبل» فهكذا اليهود». 


.)١55( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)49( سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 
.(OA «o¥) سورة المائدة» الآيتان»‎ )۳( 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


وقال ابن كثير: «يقول تعالى ذامًا اليهود الذين أعطوا 
التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم يعملوا بها مثلهم في ذلك 
كمثل الحمار يحمل أسفاراًء أي: كمثل الحمار إذا حمل كتباً 
لا يدري ما فيهاء فهو يحمل حملاً حسيًا لا يدري ما عليه 
وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه وحفظوه لفظاً 
ولم يتفهموه ولا عملوا بمقتضاه» بل أَوَلُوه وحوّفوه وبدلوه 
فهم أسوأ حالاً من الحمير؛ لأن الحمار لا فهم له وهؤلاء لهم 
نيوم اك ماري 

فدل ذلك على أن وصف الله لأهل الكتاب بأنهم لا 
يعقلون» وتشبيهه لليهود بالحمير في عدم تفهمهم الكتاب» أنه 
لا يدل على أنهم لم يفهموا خطابه وحجته» إذ دسق أن أخين 
عنهم أنهم يعرفون الكتاب كما يعرفون أبناءهم» وإنما استحقوا 
ذلك الذم لإعراضهم عن قبول الحجة بعد فهمها. 

وكللكه متركو الغرث احبر a‏ ها ند عل 
فهمهم الحجة والرسالة» قال تعالى: # و عا أن جام مد ينهم 0 
وكَالَ الگفرو هلدا سح كَذَّابُ () أجَعلَ ل لها ًا َّ 5 
ماب ١١4‏ فهذه الكلمة لا تخرج إلا ممن عرف حقيقة رسالة 
الرسول يه تمام المعرفة إذ عرفوا أن معنى (لا إله إلا الله) هو 


)غ2 سورة ص » الآيتان : (5» 6). 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


نبذ كل الآلهة الباطلة من الأصنام والأشجارء وإخلاص العبادة 
لله وحده لا شريك له» لكنهم أعرضوا عن قبولها. 

فلما أعرض هؤلاء عن حجة الله» كما أعرض مَن قبلهم؛ 
وصفهم بما وصف به كل معرض عن حجته» بأنهم لا يسمعون 
ولا يعقلون» وشبههم بسبب إعراضهم بالأنعام لعدم انتفاعهم 
بعلمهم» فقال: ام تَحْسَب أن كه مغو أو عقوت إن هم 
ا كاعم بل هم َل صبيالا 4)3“ وما ذلك إلا لإعراضهم عن 
حجة الله بعد فهمها. 

وقد أخبر الله عن ذلك كله في موضع واحد من كتابه 
فقال: « حت © یل بن اتکی یر 9 كت ميلك ا ف 
ريا لموم يعمو €9 بيا وز فاعض ڪهم مم لا 
O‏ 

فوصفهم أولاً: بأنهم (قوم يعلمون) أي: يعلمون معاني 
الكتاب . 

قال الزمخشري في معنى «الْمَوْرِيَعَلَمُونَ 4 : «أي لقوم 
عرب يعلمون ما نزل عليهم من الايات المفصلة المبينة» 


.)٤٤( سورة الفرقان» الأية:‎ )١( 
.)5 - ١( (؟) سورة فصلتء. الآيات:‎ 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


وقال الشوكاني : «أي يعلمون معانيه ويفهمونهاء ويم 
أهل اللسان العربى». 
ثم إنه أخبر عن إعراضهم بعد العلم فقال: فاعض 
4e‏ > 
أكارهم 4 ثم رتب وصفهم بعدم السمع على إعراضهم بعد 
العلم . 
ومن ذلك أيضاً وصفه تعالى للمنافقين (بأنهم لا يفقهون) 
بسبب إعراضهم عن كلامه فقال: 8« وَإِدَا ما ارت سور تر 
بعضه تش ا بت كل بر ين اتو م اسا موت اله 
سر را کک 2 ن ۳ 
اوم يانم قوم لا يفقهود )4 
ير للك ان و الله للمشركين بعدم السمع والفقهء 
بل لإعراضهم عن الحجة بعد فهمها. 
قال ابن القيم: كما تقدم بذلك النقل عنه": «إن العذاب 
يستحق بسببین : 
أحدهما : الإعراض عن الحجة» وعدم إرادتها والعمل 
بموجبها. 
الثاني: العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. 


.)١719/( سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


فالأول: كفر إعراض . 

والثاني: كفر عناد. 

وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من 
معرفتها الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل». 

وزيادة على ما ذكرت من الأدلة» فإن أقوال أهل العلم 
المتلقين عن الكتاب والسنة» والمعتد بأقوالهم في الأمة جاءت 
مقررة لهذه المسألة» وهو أن الحجة لا تقوم إلا بفهمها. 

قال ابن العربى: «فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو 
عمل من الكفن والشرك:«ما بكرف اح مشر أو افر قإنه 
يعذر بالجهل والخطأء حتى يتبين له الحجة التي يكفر تاركها 
بياناً واضحاًء ما يلتبس على مثله» وينكر ما هو معلوم 
بالضرورة من دين الإسلام» مما أجمعوا عليه إجماعاً قطعيًا 
يعرفه كل واحد من المسلمين من غير نظر وتأمل». ١‏ 

وقال ابن قدامة بعد ذكره لجماعة من السلف استحلوا 
بعض المحرمات بتأويل فلم يكفروا: «قَبُخْرَجّ فيمن كان مثلهم 
حكمهم» وكذلك كل جاهل بشيء يمكن أن يجهله لا يحكم 
بكفره حتى يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك». 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهكذا الأقوال التي 
يكفر قائلهاء قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة 
لمعرفة الحق» وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده» أو لم يتمكن 
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من فهمهاء وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله تعالى بهاء 
فمن كان من المؤمنين مجتهداً فى طلب الحق» وأخطأء فإن 
الله سبحانه وتعالى يغفر له خطأه كائنآً ما کان» سواء كان في 
المسائل النظرية أو العلمية» هذا الذي عليه أصحاب النبي ييا 
وجماهير أئمة الإسلام». 

ويقول أيضاً: «فليس لأحد أن يكمّر أحداً من المسلمين» 
وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة» وتبين له المحجة» 
ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك» بل لا يزول إلا 
بعد إقامة الحجة» وإزالة الشبهة». 

وقال: «من كان مومناً بالله ورسوله إيماناً مطلقاًء ولم 
يبلغه من العلم ما يبن له الصواب» فإنه لا يحكم بكفره حتى 
تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفرء إذ كثير من الناس 
يخطئ فيما يتأوله من القرآن» ويجهل كثيراً مما يرد من معاني 
الكتاب والسنة» والخطأ والنسيان“ مرفوعان عن هذه الأمةء 
والكفر لا يكون إلا بعد البيان». 

وقال ابن القيم : «إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنة والأشخاص» فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان 


)١(‏ قال رسول الله كك: «عفى عن أمتى الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه» 
يأتي تخریجه» ص(١١5).‏ 
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دون زمان» وفي بقعة وناحية دون أخرى» كما أنها تقوم على 
شخص دون اخرهء إما لعدم عقله وتمييزه» كالصغير 
والمجنون» وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر 
ترجمان يترجم له» فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئاًء 
ولا يتمكن من الفهم» وهو أحد الأربعة الذي يدلون على الله 
بالحجة يوم القيامة)”'' . 

وقال الشيخ حافظ حكمي بعد حديثه عن أصحاب البدع 
المكفرة من الجهمية والقدرية: «... لکن هؤلاء منهم ما هو 
مقطوع بكفره» بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له 
وآخرون مُعْرَرون مُلبّس عليهم» هؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد 
إقامة الحجة عليهم وإلزامهم». 

فدلت أقوال أهل العلم على ما دلّت عليه النصوص من 
أن الحجة لا تقوم إلا بفهمهاء وأن التكفير لا يكون إلا بعد 
البيان والتوضيح . 


الشرط الرابع من شروط التكفير: عدم التأويل 


الشرط الرابع : ألا يكون الشخص المعين متأولاً. 
ومراعاة هذا الشرط قبل الحكم على الشخص المعين 
بكفر مهم جدًاء خاصة في باب تكفير أهل البدع؛ ذلك لأن 


(۱) سبق تخريجهء» ص(۱۹۹» ۲۰۰). 
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كثيراً من أهل البدع إنما وقعوا فيما وقعوا فيه من المخالفة 
للشرع» بسبب التأويل فعذر بعضهم السلف» فلم يكفروهم مع 
أن بعض أعمالهم مكفرة لذلك» فلابد من مراعاة لآ يكون 
للشخص المعين تأويل سائغ في معتقده أو عمله المكفر حين 
الحكم عليه بالكفرء فإذا كان له تأويل سائغ فإنه يُعْذْر به» ولا 
يحكم بکفره» ی 

والعذر بالتأويل دلت عليه عموم النصوص الدالة على العذر 
بالخطأء إذ التأويل نوع من الخطأ في الاجتهاد» كما قال تعالى 
حكاية عن المؤمنين : ##رَبَنَلَامُوَاخِدْمَ إن يتا أو خا 4 . 

وكما في قوله ككئِْ: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطاً 
والنسيان وما استكرهُوا عليه)0"” . 


.)۲۸١( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في «سننه» (1909/1) برقم .)۲۰٤٥(‏ 
والحاكم في «المستدرك» .)١198/5(‏ 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» ص(۳۷۱) : «وهذا إسناد صحيح 
في ظاهر الأمر ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين». 
وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص(٩۳۷۰» )۳۷١‏ بعد أن ذكر بعض 
طرقه: (ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلاً لاسيما وأصل الباب 
حديث أبي هريرة في «الصحيح» بلفظ : (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به 
أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم»). 


وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» )۳٤۸/۱(‏ برقم (1535). 
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وقد دلّت السب على العذر بالتأويل على وجه الخصوص 
في وقائع كثيرة منها: 

ما رواه البخاري عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - 
قال: «بعث النبي ية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم 
إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء» فجعلوا يقولون: 
صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتل منهم ويأسرء ودفع إلى كل 
رجل منا أسيره» حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل 
منا أسيره» فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من 
أصحابي أسيره» حتى قدمنا على النبي ية فذكرناه» فرفع النبي 
ي يديه فقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد»"' ' مرتين. 

فمَتْلُ خالد - رضي الله عنه ‏ لهؤلاء خطأء وقد تبرأ النبي 
يك من ذلك» ومع هذا لم يؤاخذ خالداً بذلك؛ لأنه كان 
متأولاً . 

قال ابن حجر في قول الراوي: («فلم يحسنوا أن يقولوا: 
أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأناء صبأنا» وهذا من ابن عمر 
راوي الحديث يدل على أنه فهم أنهم أرادوا الإسلام حقيقة» 
وأما خالد فحمل هذه اللفظة على ظاهرها؛ لأن قولهم صبأنا 


)١‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي (54)» باب بعث النبي كل خالد بن 
الوليد إلى بني جذيمة» برقم .)٤۳۳۹(‏ 


m= 


التفرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


أي: خرجنا من دين إلى دين ولم يكتفٍ خالد بذلك حتى 
يصرحوا بالإسلام). 

ومن ذلك ما رواه الشيخان عن جابر بن عبدالله - رضي 
الله عنهما ‏ قال: إن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ كان يصلي 
مع النبي بل ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاةء فقرأ بهم 
البقرة» قال: فتَجَوّز رجل فصلى صلاة خفيفة» فبلغ ذلك معاذاً 
فقال: إنه منافق» فبلغ ذلك الرجل» فأتى النبي ئة فقال: يا 
رسول الله إنا قوم نعمل بأيديناء ونسقي بنواضحناء وإن معاذاً 
صلى بنا البارحة فقرأ البقرة» فتجوزت» فزعم أني منافق» فقال 
الي كلله: يا معاذء أفتان أنت؟ ثلاثاً ‏ اقرأ: # وَاشَّمَي 
وه ©4 و سبع اسيك الل )€ ونحوهما»”' . 

ونظير ذلك ما جاء في قصة حاطب - رضي الله عنه - 
وفيه: «فقال عمر: يا رسول الله» قد خان الله ورسوله 


)١(‏ أخرجه البخاري فى «صحيحه» كتاب الأذان »)۱١(‏ باب )٦۳(‏ من شكا 
إمامه إذا طوّل» برقم .)۷٠١(‏ 
وفي كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً برقم 


°0( 
وه | في الاصحيحه) ) كتاب الصلاة باب القراءة في العشاء» برقم 
(5564). 
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والمؤمنين» دعني فأضرب عنقه» فقال رسول الله ككهِ: «يا 
حاطب» ما حملك على ما صنعت؟؟ قال: يا رسول الله» ما لي 
أن لا أكون مؤمناً بال ورسوله» ولكني أردت أن يكون لي عند 
القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي» وليس من أصحابك أحد 
إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله» قال: 
«صدق لا تقولوا له إلا خيراً» . 

قال: فعاد عمر فقال: يا رسول الله» قد خان الله ورسوله 
والمؤمنين» دعني فلأضرب عنقه» قال: «أو ليس من أهل بدر؟ 
وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
أوجبت لكم الجنة». 

فاغرورقت عيناه» فقال: «الله ورسوله أعلم)”"' . 

فدلت هاتان الحادثتان على عذر النبي بيا للمتأولة وعدم 
مؤاخذتهم بأقوالهم» وأفعالهم التي تأولوا فيهاء فقد وصف 
معاذ - رضي الله عنه - ذلك الرجل المسلم بأنه منافق وكذلك 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال في حاطب: إنه خان الله ورسوله 
والمؤمنين» وكرر ذلك أيضاً بعد قول النبي كَكِهِ: «لا تقولوا له 
إلا خيراً»» ومع هذا فقد عذر النبي بيا كلا من معاذ وعمر - 


(۱) سبق تخريجه» ص(١5١).‏ 


I= 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


رضي الله عنهما -» في رميهما لمسلمين بالنفاق لتأولهما في 
ذلك» مع أن ذلك الفعل كفر كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«أيما رجل قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهما». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فقد ثبت أن في الصحابة 
' من قال عن بعض الأمة: إنه منافق» متأولاً في ذلك» ولم يكفر 
النبي بيا واحداً منهما». 


أقوال الصحابة وأفعالهم تدل على العذر بالتأويل 


وكذلك أقوال الصحابة وأفعالهم دلت على العذر 
بالتأويل» ومن ذلك عذرهم للخوارج وعدم تكفيرهم لهم 
لتأولهم : 

روى محمد بن نصر المروزي بسنده عن طارق بن شهاب 
قال: «كنت عند علي حين فرغ من قتال آهل النهروان» فقيل 
له: أمشركون هم؟ قال: من الشرك فرواء فقيل: فمنافقون؟ 
قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاء قيل: فما هم؟ قال: 
قوم بغوا علينا فقاتلناهم». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «... فأما من كان في قلبه 


(۱) سبق تخریجه» ص(58). 
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الإيمان بالرسول وما جاء به» وقد غلط في بعض ما تأوله من 
البدع» فهذا ليس بكافر أصلاً» والخوارج كانوا من أظهر الناس 
بدعة» وقتالاً للأمة وتكفيراً لهاء ولم يكن في الصحابة من 
يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره» بل حكموا فيهم بحكم 

المسلمين الظالمين المعتدين». ْ 


الراسخون من العلماء يعذرون المتأولة 


وقد دلت أقوال أهل العلم كذلك على عذر المتأولة : 

فمن ذلك قول الإمام الزهري يا4 : «وقعت الفتنة 
وأصحاب رسول الله ية متوافرون» فأجمعوا أن كل دم أو مال 
أصيب بتأويل القرآن فإنه هدرء أنزلوهم منزلة الجاهلية». 

وعن الإمام أحمد يله أنه سئل عن حكم مَنْ استحلٌ 
محرما؟ فقال: «المستحل لحرمة الله إذا كان مقيماً عليها 
باستحلال لها غير متأول لذلك ولا نازعاً عنه رأيت استتابته 
منهاء فإن تاب ونزع عن ذلك ورجع تركته وإلا فاقتل. . 
فدلَّ كلامه على أنه إن كان المستحل للمحرم متأولاً فإنه يعذر 
بتأويله . 

والعذر بالتأويل هو ظاهر قول الإمام البخاري» فقد ترجم 
لبعض الأحاديث الواردة في تكفير من كمّر أخاه المسلم بقوله: 
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(باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال)» ثم ترجم للباب 
الذي يليه بقوله: (باب مَن لم ير إكفار مَّن قال ذلك متأولاً أو 
جاهلاً) . 

وقال أبوسليمان الخطابي كَُنْهُ : (قوله: «ستفترق أمني 
عاق فلك وسن رف ف على أنه ای کا 
غير خارجين من الدين» إذ النبي بي جعلهم كلهم من أمته. 

وفيه: أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ في 
تأويله) . 

وقال الإمام البيهقي كته : «ومن كقّر مسلماً على 
الإطلاق بتأويل لم يخرج بتكفيره إياه بالتأويل عن الملة». 

ويقول ابن قدامة كَكَْنْهُ: «ومن اعتقد حل شيء أجمع 
على تحريمه» وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه 
للنصوص الواردة فيه» كلحم الختزير والزناء وأشباه هذا مما لا 
خلاف فيه كفر لما ذكرنا في تارك الصلاة» وإن استحلّ قتل 
المعصومين» وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك» وإن 


)١(‏ أخرجه أبوداود في كتاب السنة (۳۹)» باب )٠١(‏ شرح السنة» برقم 
(095 6). 
والترمذي في كتاب الإيمان (۳۷)ء باب (۱۸) ما جاء في افتراق هذه الأمة› 
برقم (521140). 
وقال الألباني في «صحيح أبي داود»» برقم :)۳۸٤۲(‏ احسن صحيح». 
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كان بتأويل كالخوارج» فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا 
بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم» وفعلهم 
لذلك متقربين إلى الله تعالى» وكذلك لم يحكم بكفر ابن ملجم 
مع قتله أفضل الخلق في زمنه متقرباً بذلك» ولا يكفر المادح 
له على ذلك المتمني مثل فعله فإن عمران بن حطان قال فيه 
يا ضربة من تقى ما أراد بها إلا ليبلغ عند الله رضوانا 
إني لأذكره يوماً فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا 

وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة 
ومن بعدهم واستحلال دمائهم» وأموالهم» واعتقادهم التقرب 
قتلهم إلى ربهم» ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأويلهم: 
وكذلك يحرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا». 

ونص على عذر المتأول أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية 
ينه في أكثر من موضع من كتبه» قال: «المتأول المخطئ 
مغفور له بالكتاب والسنةء قال الله تعالى في دعاء المؤمنين: 
ل را لا ُوَانِذْنَ] إن يتا أو اطا 4“ وثبت في الصحيح أن 
الله عز وجل قال: «قد فعلت» . 


.)۲۸١( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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وفي سنن ابن ماجه وغيره أن النبي له قال: «إن الله 
تجاوز لي عن أمني الخطأ والنسيان»“. 

ويقول: «إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول بل لا 
كترم ولا شو دا شعي فا خطاه وكا ميرو عند الان 
في المسائل العملية» وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر 
المخطئين فيهاء وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» ولا عن أحد من أئمة المسلمين» وإنما 
هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة 
ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية» ووقع 
ذلك في كثير من أتباع الأئمة كبعض أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم». 

ويقول: «ولا يلزم إذا كان القول كفراً أن يكفر كل من 
قال به مع الجهل والتأويل» فإن ثبوت الكفر في حق الشخص 
المعين كثبوت الوعيد في حقه وذلك له شروط وموانع». 

ويقول أيضاً: «وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة» من 
كان منهم منافقاً فهو كافر في الباطن» ومن لم يكن منافقاً بل 
كان مؤمناً بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافراً في الباطن» 
وإن أخطأ في التأويل كائناً ما كان خطؤه». 
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ويقرر ابن حجر هذه المسألة فيقول: «إن من أكفر 
المسلم نظر: فإن كان بغير تأويل استحق تى الذم» وربما كان هو 
الكافر» وإن كان بتأويل نظر: فإن كان غير سائغ استحق قى الذم 
أيضاًء ولا يصل إلى الكفرء بل يبين له وجه خطئه ويزجر بما 
يليق» ولا يلتحق بالأول عند جمهور العلماء» وإن كان بتأويل 
الصواب». 

ويقول الشيخ عبدالله بن عدار سين أبابطين یا : 
اومن كفر إنساناً أو فسقه أو عه متأولاً غضباً لله تعالى» 
فيرجى العفو عنه» كما قال عمر ‏ رضي الله عنه - في شأن 
جاطنن: الى لس دقان O N‏ 
الصحابة وغيرهم» وأما من كفر شخصاً أو نفقه غضباً لنفسه أو 
بغير تأويل فهذا يُخاف عليه». 

وقال يا بعد أن ذكر الخلاف فى تكفير الخوارج: 
«لكن اک الفقهاء على عدم كفرهم لتأويلهم› وقالوا: 
كفرء وإن كان استحلالهم ذلك بتأويل كالخوارج لم يكفرواء 
والله أعلم». 


(۱) سبق تخريجه» ص(١5١).‏ 
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فتقرر بذلك ثبوت العذر بالتأويل» من واقع الكتاب 
والسنة» وأقوال الصحابة» ومن جاء من بعدهم من علماء أهل 
السنة» وبهذا يكون عدم التأويل شرطاً معتمداً في الحكم على 
شخص معين بالكفرء فلا يحكم على أحد من المعينين بكفر› 
وإن كان عمله مکفراً» حتى يثبت عدم تأوله فیه» فإن كان 
متأولاً فيه فإن ذلك التأويل يُعد مانعاً من موانع تكفيره. 


حقيقة التأويل الذي يعذر به 


وإذا ثبت ذلك» فإن مما ينبغى مراعاته هنا: أن التأويل 
الاق :دلت التضيومن وارك اهل لحك كي العلن هر 
التأويل الذي له مسوغ في كلام العرب» وكان له وجه في 
العلم. 

قال ابن حجر : «قال العلماء: كل اوك فتعدون تاوملة 
ليس بآثم» إذا کان تأويله سائغاً في لسان العرب» وكان له وجه 
في العلم». 

فينبغي مراعاة هذا القيد» وأن لا يتخذ العذر بالتأويل 
وسيلة يتعلق بها في عدم تكفير الكفرة من الزنادقة والملحدين» 
الذين تأولوا نصوص الكتاب والسنة فجردوها عن كل معانيها 
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المعروفة من كلام العرب» بهدف إبطال الشرع وصرف الناس 
عن الدين» وذلك مثل تأويلات الباطنية لظواهر النصوص» 
بتأويلات فاسدة» لا تخطر ببال ولا يدل عليها لا شرع ولا عقل 
كتأويلهم (الصيام) بالإمساك عن كشف السر و(الكعبة) بالنبي 
و(الصفا) بالنبي و(المروة) بعلي» وأن (التلبية) إجابة الداعي 
للإمام» و(الطواف بالبيت سبعا) هو الطواف بمحمد إلى تمام 
الأئمة السبعة» وأن (العبادات) عبارة عن الأخيار الأبرار الذين 
أمرنا باتباعهم» وأن (الأغلال) عبارة عن الأوامر التي هي 
التكاليف» وغيرها من تأويلاتهم الفاسدة. 

فإن هذه التأويلات ليس لها مسوغ في لغة العرب» ولا 
تحتملها ألفاظهاء ولا يشهد لها العلم بوجه من الوجوه» بل 
دلت اللغة والعلم على بطلانها. 

ولهذا أجمع العلماء قاطبة على تكفير هؤلاء الباطنية» 
ولم يشك في كفرهم أحد من المسلمين» ومما يجب التنبيه له 
أيضاً: أنه لا يلزم من كون التأويل سائغاً في اللغة أن صاحبه لا 
يكفر به مطلقاً» إذ ذلك مشروط بإرادة الحق من ذلك التأويل 
فإن بعض رؤوس آهل البدع المغلظة لشدة مكرهم وخبثهم 
تأولوا بعض النصوص بتأويلات قد يكون لها وجه في اللغة» 
وذلك بقصد صرف الناس عن معانيها الصحيحة كيداً لهذا 
الدين» كما أخبر الله تعالى عنهم في كتابه: * اما أدبن ف ُلُوبهِم 
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ده قر ll‏ ور ص رم وژ وہ جا سا روه 


ريع تيعون ما سَسلبَهَ ونه اعا َة وَأبتعَآة تأويلوء .2١١4‏ فهؤلاء إذا 
تحقو تحقق لنا منهم ذلك القصد» حكمنا بكفرهم وإن كان تأويلهم 
سائغاً في اللغة» والله أعلم . 


منهج السلف الصالح في تكفير وتفسيق أهل البدع 


وبختام هذه المسألة يكون قد اتضح منهج السلف في 
تكفير آهل البدع بعد أن تم بسط القول فيه عن طريق أصلين: 

الأصل الأول: وهو متعلق بالنظر إلى المعتقد والقول 
نفسه من جهة كونه كفراً أو لا. 

والأصل الثاني : 00 بالمبتدع المعين» وهل تحققت 
فيه شروط التكفير وانتفت موانعه أو لا. 

وبذلك قد اتضحت المعالم الرئيسة» والضوابط 
الصحيحة» لمنهج السلف في تكفير أهل البدع أفراداً وفرقاً. 
والله تعالى أعلم . 

وأما موقفهم من تفسيق أهل البدع: ففي الحقيقة أن منهج 
السلف فيه يقوم على تلك الضوابط نفسها التي يقوم عليها 
منهجهم في التكفيرء ذلك أن إطلاق الكفرء والفسق»› 


1) سورة آل عمران» الآية: (۷). 
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ونصوص الوعيد» من باب واحد» ولهذا يتقيد السلف في 
إطلاقها على المعينين بضوابط واحدة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإنا نطلق القول بنصوص 
الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق» ولا نحكم للمعين بدخوله 
في ذلك العام» حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له . 

ويقول أيضاً: «فإن نصوص الوعيد» التي في الكتاب› 
والسنة» ونصوص الأئمة بالتكفير» والتفسيق» ونحو ذلك لا 
يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط 
وانتفت الموانع». اه. 
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س/ 36 جه العديد من الانتقادات إلى دعوة الشيخ محمد بن 
7 یاه وخصوصاً في هذا الوقت» فمرة يُوصف بأنه 


صاحب دعوة جديدة» وأخرى بأنه يدعو إلى اتباع ما يدعو إليه 
دون غيرهء وثالثة بأن ما يحدث في المجتمع من الغلو والتشدد 
والتكفير ومن ينتج عنه من أعمال إفسادية ناشىئ عن دعوة 
الشيخ. إلى غير ذلك من الافتراءات والأكاذيب التي يحاول 
الأعداء إلصاقها بهذه الدعوة المباركة.» فما حقيقة دعوة الشيخ 
ي4 ؟ وكيف يرد على تلك المزاعم التي يرددها الأعداء؟ 


أقسام المنتقدين لدعوة الشيخ انه 


ج/ إن الذين ينتقدون دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
ياه لا يخرجون عن ثلاثة أقسام : 

الأول: جاهل بحقيقة هذه الدعوة المباركة» وما قامت عليه 
من مبادی را و لا تخرج عن كتاب الله وسنة 
رسوله ي وما كان عليه السلف الصالح لهذه الأمة» وما اتته 
من نتائج طيبة وخَيّرة على مستوى العالم . 

الثاني: مخدوع ومغرّر به» وتابع لغيره» ويحكم على هذه 
الدعوة بناءً على ما يسمعه من متبوعه» دون تصور أو بحث أو 
كارع 
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الثالث: صاحب هوى وبدعة» يعادي دعوة الشيخ؛ لأنها لا 
تتوافق مع ما هو عليه مما قاده إليه هواه من التعصب البغيض» 
والبعد عن منهج الله» وترك سنة رسوله بء وعدم اقتفاء أثر 
السلف الصالح. 

وقد تناول العلماء المحققون منذ عهد الشيخ شه إلى 
يومنا هذا جميع تلك الشبه والأباطيل بالدراسة والتمحيص» 
والرد والنقض بأسلوب علمي رصين» يعتمد الموضوعية» 
ويسير على ميزان العدل الذى امت ع السموات والأرض» 
ااا ية لكل عا وا ج واف 
خير إلا الاعتراف الواضح والصريح بحقيقة هذه الدعوة 
والوقوف وقفة صارمة وحازمة فى وجه مروجى الشائعات» 
ومثيري الفتن» ودعاة الشرء 3 سلكوا اشع الاساليت: 
ونهجو أخبث الطرق من أجل النيل من الدعوة السلفية وأئمتها 
وعلمائها وأتباعهاء ونفث سمومهم» وإظهار دفائن صدورهم 
التي تقطر حسداً وحقداً وعداوة لكل من دعا إلى الله على 
بصيرة وباتباع لا بابتداع» دون وازع أو رادع ديني أو عقلي› 
رغم أنه لم ينالهم ولم يطالهم من أصحاب تلك الدعوة إلى 
الخير» والدعوة الصادقة» بأن يهدي الله قلوبهم للحق» ويدلهم 
إلى الصواب» ولكننا موقنون بأن الحق يعلو ولا يُعلى عليه. 
وأن الله ناصر دينه ومعلي کلمته» قال تعالى: # ولسنصريك آله 


ڪل 
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من بر رک الله موی عر ))۰ ويقول سبحانه: « اين 
لكك ق الانض أكتاثرا المسكرة رايا )حكن و 
وَتهَوْعَن السك ونه عة ار (2"040. وقال بيدا ان 
الك فد هت جم و ما اس مک في ادر 204 ويقول 
الرسول كَيِةِ: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا 
يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة» قيل: مَّن هم يا رسول الله؟ 
قال: «مَن كان على مثل ما آنا عليه وأصحابي»”*' . 

وليعلم هؤلاء الحاقدون وغيرهم أنهم كلما تناولوا هذه 
الدعوة بالنقد والإساءة» كلما شاع وذاع أمرهاء وتساءل الناس 
عن كنههاء وأدركوا فضلها وحقيقتهاء وزاد أتباعها ومؤيدوهاء 
وانتشر أمرها في أصقاع المعمورة. 

يقول الشاعر: 
وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 

وهذه الشبه والافتراءات لم تكن وليدة الحاضرء وإنما 
وجدت من زمن الشيخ نفسه ككَُنُةُه مما دفعه إلى د 
ونقضها واحدة واحدة» وبيان حقيقة ما يدعو إليه» وأنه بريء 


.)50( سورة الحجء الآية:‎ )١( 
.)٤١( سورة الحج. الاية:‎ )۲( 
.)١9( سورة الرعد» الاية:‎ )۳( 
أخرجه مسلم وأحمد والترمذي» وغيرهم» بألفاظ عديدة صحيحة.‎ )٤( 


||| 
¢ 
52 
< 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


من جميع ما نسب إليه» ولا شك أن رد الإنسان بنفسه على ما 
يوجه إليه من تهم وما ينسب إليه من أخطاء أبلغ أثرآء وأقوى 
حجة» وأنفع للقارئ والمستمع › اف في الف على 
المخالف» وكشف زيفه وتلبيسه» ولذلك فإنني سأورد ما أجاب 
به الشيخ َيه عما نسب إليه أنه انتهجه مستفيداً من كتاب 
(عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية» وأثرها فى العالم 
الإسلامي) للشيخ الدكتور صالح بن عبدالله العبود ‏ وفقه الله : 


رد الشيخ محمد بن عبدالوهاب راه 
على ما افتري عليه به 


يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب ككَْنْهُ : «ثم إذا عرف 
ما به الرسول به نظر في أقوال الناس وما أرادوا بها فعرضت 
على الكتاب والسنة والعقل الصريح الذي هو موافق للرسول 
كد فإنه الميزان مع الكتاب فهذا سبيل الهدى». 

ويقول أيضاً: «وما جئنا بشيء يخالف النقل ولا ينكره 
العقل) . 

ويقول: «أشاعوا عنا أنَا نشب الصالحين» وأنًا على غير 
جادة العلماء» ورفعوا الأمر إلى المشرق والمغرب» وذكروا عنا 
أشياء يستحي العاقل من ذكرها». 


لقا 
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ويقول ذاكراً الأمور التي افتري عليه بها: «إذا تبين هذاء 
فالمسائل التي ع بهاء منها ما هو البهتان الظاهر وهي قوله: 
إني مبطل كتب المذاهب» وقوله: إني أقول: إن الناس من 
اه م لی على فى مه رر باعي الاد 
وقوله: إني خارج عن التقليد» وقوله: ا افر إن اختلاف 
العلماء نقمة» وقوله: إني أكمّر من توسّل بالصالحين» وقوله: 
إني أكمّر البوصيري؛ لقوله: يا أكرم الخلق» وقوله: إني أقول 
لو أقدر على هدم حجرة الرسول بيه لهدمتهاء ولو أقدر على 
الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزاباً من خحشب» وقوله: 
إني أنكر زيارة قبر النبي كَل وأنكر زيارة قبر الوالدين 
وغيرهم» وإني أكمّر مَن يحلف بغير الله» فهذه اثنتا عشرة مسألة 
جوابي فيها أن أقول : 

سبحتك هنذا بن عَظِيمٌ 4 ولكن قبله من بهت 
محمداً ي أنه يسب عيسى ابن مريم» ويسب الصالحين 
# شد بهت لوي 204 وبهتوه بأنه يزعم أن الملائكة وعيسى 
نغيرا اا فأنزل الله تعالى في ذلك: E‏ اسك 
كيا لىأ لط سي نا 
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وأما مسألة التكفير - فالشيخ يجيب: بأنه لا يكفر 
بالعموم» ولا يكفر جميع الناس ممن لم يتبعه» ولا يزعم أن 
أنكحتهم غير صحيحة» ولا يقول إن الناس من ستمائة سنة 
ليسوا على شيء» ولا يكفر بالظن» فمن أظهر الإسلام وما تيقنا 
أنه أتى بناقض لا يكفر؛ لأن اليقين لا يرفع بالظن. 

ولا يكفر الشيخ بالموالاة يعني: أنه لا يقول من تبع دين 
الله ورسوله وهو ساكن في بلده أنه ما يكفيه حتى يجيء عندنا 
ويوالينا بل مراده اتباع دين الله ورسوله ي في أي أرض كانت» 
ولا يقول إن الذي ما يدخل تحت طاعتي فهو كافر» بل يقول: 
نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبراً 
من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان. 

ولا يُكَفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة» ولا يكفر 
من يحلف بغير الله» ولا يكفر من توسل بالصالحين» ولا يكفر 
ابن الفارض بعينه ولا ابن عربي بعينه» ولا يكفر البوصيري 
لقوله: يا أكرم الخلق. 

ولقد بيّن الشيخ هذا أتم بيان حيث قال: «وأما الكذب 
والبهتان» فمثل قولهم أنا نكفر بالعموم» ونوجب الهجرة إلينا 
على من قدر على إظهار دينه» وأنا نكفر من لم يكفر ومن لم 
يقاتل» ومثل هذا وأضعاف أضعافه ‏ يعني زعمهم أنه يكفر من 
لم تقم عليه الحجة ونحو ذلك -: 
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يقول الشيخ: فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون 
به الناس عن دين الله ورسوله» وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم 
الذي على عبدالقادر» والصنم الذي على قبر أحمد البدوي 
وأمثالهما لأجل جهلهم» وعدم من ينبههم» فكيف نكفر من لم 
يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟ # سَبْحَنتَكَ هدا 
عن عَطِيةٌ 46 . 

وأما القتال فيقول الشيخ فيه: «وأما القتال فلم نقاتل أحداً 
إلى اليوم إلا دون النفس والحرمة وهم الذين أتونا في ديارنا 
ولا أبقوا ممكناً. ولكن قد نقاتل بعضهم على سبيل المقابلة 


ر م سے رہ صم ل رود ,ورک ۲ 1 م 
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ی بعدما عرفه) . 

وقد أجاب الشيخ لما سأله الشريف عَم بُقَاتلُونَ عليه وما 
يكفرون به الرجل؟ بجواب خلاصته: «أن أول الأركان الخمسة 
للإسلام الشهادتان» وقد أجمع العلماء على كفر تاركها 
ووجوب قتاله» أما الأربعة الباقية» فإذا أقرَ الإنسان بها وتركها 
تهاوناً فالشيخ يقول: فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكقره 
بتركها؛ لأن العلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير 
جحود) . 
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الشيخ كاذه لا يكفر إلا مَن كفر بإجماع المسلمين 

والشيخ يُكفّر من كفر بإجماع المسلمين وهو الذي قامت 
عليه الحجة» ولا يكفر من لم تقم عليه الحجة. 

وفي بيان هذه النقطة من عقيدة الشيخ ننقل ما لخصه 
الشيخ وارتضاه عن ابن تيمية كاه فيقول: «لما استحل طائفة 
من الصحابة والتابعين الخمر كقدامة وأصحابه ظنوا أنها تباح 
لمن عمل صالحاً على ما فهموا من آية المائدة" اتفق علماء 
الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون» فإن أصروا 
على الاستحلال كفرواء وإن أقروا بالتحريم جلدواء فلم 
يكفروهم بالاستحلال ابتداءً لأجل الشبهة حتى يُبَيّن لهم الحق» 
فإن أصروا كفرواء ولهذا كنت أقول للجهمية الذين نفوا أن 
يكون الله فوق العرش: أنا لو وافقتكم كنت كافراًء وأنتم عندي 
لا تكفرون؛ لأنكم جهال» ونحن نعلم بالضرورة أن الرسول 
كه لم يشرع لأمته أن يدعوا أحداً من الأحياء ولا الأموات ولا 
الأنبياء ولا غيرهم» لا بلفظ الاستغاثة ولا بلفظ الاستعاذة ولا 
غيرهما كما أنه لم يشرع لهم السجود لميت» ولا لغير ميت 
(۱) وهي قوله تعالى: 8 ليس عل أت َامَنُو واوا لیت متاح فيما یم إا ما 
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ونحو ذلك» بل نعلم أنه نهى عن ذلك كلهء وأنه. من الشزك 
الذي حر مه الله ورسوله. لكخ لغلبة الجهل› وقلة العلم بآثار 
الرسالة في كثير من المتأخرين» لم يكن تكفيرهم بذلك حتى 
E 4‏ لا ET‏ الال 
أصل دين الإسلام» وكان بعض أكابر 97 العارفين من 
أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته لنا». 

وى موق اعرا يفول اي ل لما تكله عن ابن 
تيمية واه : «(كل من استفرغ وسعه استحق الثواب» وكذلك 
الكفار ممن بلغته دعوة الس كد فأمن به وبما أنزل عليه» 
واتقى الله ما استطاع » كما فعل النجاشى وغيره» ولم تمكنه 
الهجرة ولا التزام جميع الشرائع لكونه اوغا من الهجرة» 
ومن إظهار دينه» وليس عنده من يُعلمه الشرائع» فهذا مؤمن 
من أهل الجنة» كما كان مؤمن آل فرعون مع قومه» وكامرأة 
يمكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه من الإسلام فإنه دعاهم إلى 
التوحيد والإيمان» فلم يجيبوه » قال تعالى : وقد ج٣‏ ڪم 
وف من كَل باکت قال نی لی ما جم ب4 
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الشيخ اه متبع لا مبتدع, 
ولا يتعصب للمذاهب من غير حجة 


ويقول الشيخ : «فنحن ولله الحمد متبعون غير مبتدعين 
مقلدون للكتاب والسنة وصالح سلف الأمة» على مذهب أهل 
السنة والجماعة. الذي هو على أمر الله ورسوله بء وعليه 
الرسول ييه وصحابته والتابعون وأتباعهم» وإجماع علماء 
المسلمين وأئمة الدين ممن أجمع أهل الحق على هدايتهم 
ودرايتهم مثل الأئمة المقتدى بهم من أهل الحديث والفقه 
كالائمة الأربعة. 5 حنيفة النعمان بن ثابت» ومالك بن اة 
ومحمد بن إدريس » وأحمد بن حنبل - رحمهم الله تعالى 
ورضي عنهم أجمعين ‏ وكذلك ما درج عليه الأعلام من اتباع 
هؤلاء الأئمة» فنحن على ذلك» وإن خالفنا غالب الناس فيما 
أحدثوا في دينهم من الحوادث؛ لأننا على ما كان عليه أهل 
السنة والجماعة الذين هم الفرقة الناجية» وهم سلف الأمة 
وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وإن صرنا غرباءء 
فطوبى للغرباء». 

ويخص الإمام أحمد بن حنبل بالذّكر؛ لأنه إمام أهل 
السنة» فهو يعتقد اعتقاده جملة وتفصيلاً ويحمد الله على ذلك . 


¢ 
n 
on 


التفرير فى حكم وخطورة التكفير والتفجير 


وكان كثيراً ما يتمثل في ثلاث أبيات هي : 
بأي لسان أشكر الله إنه لذو نعمة قد أعجزت كل شاكر 
حباني بالإسلام فضلاً ونعمة على وبالقرآن نور البصائر 
وبالنعمة العظمى اعتقاد ابن حنبل عليها اعتقادي يوم كشف السرائر 

ويقول الشيخ عبدالله بن الشيخ في رسالته التي كتبها لما 
دخلوا مكة سنة 4١7١ه:‏ «مذهبنا فى أصول الدين مذهب أهل 
السنة والجماعة طريقتنا طريقة السلف التي هي الطريق الأسلم» 
بل والأعلم والأحكم خلافا لمن قال طريق الخلف أعلم». 

وأما في الفروع فهو أيضاً على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» يقول الشيخ: «وأما مذهبنا فمذهب الإمام أحمد بن 
حنبل إمام أهل السنة» ولا ننكر على أهل المذاهب الأربعة إذا 
لم يخالف نص الكتاب والسنة وإجماع الأئمة وقول 
جمهورها». 

ويقول الشيخ عبدالله بن الشبخ في رسالته التي كتبها لما 
دخلوا مكة سنة ١١١48‏ ه منتصرين: «ولا نستحق مرتبة 
الاجتهاد مطلقاًء ولا أحد لدينا يدعيهاء إلا أننا فى بعض 
المسائل إذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غير منسوخ 
ولا مخصص ولا معارض بأقوى منه» وقال به أحد الأئمة 
الأربعة أخذنا به وتركنا المذهب كإرث الجد والأخوة» فإنا 
نقدم الجد في الإرث» وإن خالف مذهب الحتابلة» . 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


وهكذا فإن الشيخ لا يتعصب للمذاهب من غير حجة ولا 
يقلد أحداً من غير دليل» ولكنه ينشد الحق ويدور معه حيث 
دار» ويتبع من اتبع الدليل من كتاب الله وسنة رسوله ئلا 
وإجماع الأئمة وقول جمهورهاء ولا يعارض أمر الله ورسوله 
بالرأي» وينصف خصمه فيقول: «وأنا أشهد الله وملائكته 
وأشهدكم» يعني علماء البلد الحرام «على دين الله ورسوله أني 
متبع لأهل العلم وما غاب عني من الحق وأخطأت فيه فبينوا 
لي» وأنا أشهد الله أني أَقبل على الرأس والعين» والرجوع إلى 
الحق خير من التمادي في الباطل» . 

ويقول في رسالته إلى عبدالوهاب بن عبدالله بن عيسى : 
«فأنا ولله ال لم آت الذي أتيت بجهالة» وأشهد الله 
وملائكته أنه إن أتاني منه (يعني والده عبدالله بن عيسى) أو ممن 
دونه في هذا الأمر كلمة من الحق لأقبلنها على الرأس والعين 
وأترك كل قول إمام اقتديت به حاشا رسول الله كَل فإنه لا 
يفارق الحق» ولا ينجي إلا اتباعه وكا . 

ويرد الشيخ على من يرى أن مَن سلك هذا المسلك فقد 
نسب نفسه إلى الاجتهاد وترك الاقتداء بأهل العلم» بأن هذا 
المسلك هو في الحقيقة الاقتداء بأهل العلم» فإنهم قد وصوا 
الناس بذلك» ومن أشهرهم كلاماً في ذلك الإمام الشافعي» 
وإذا خالف الشيخ من أجل الدليل عالماً من علماء الشافعية أو 
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غيرهم» فإنه لم يخالفه وحده من غير إمام سابق قد خالفه من 
أجل الدليل» بل قد اتبع من هو مثل ذلك العالم الذي قد 
خالف واتبع الدليل والنص من الوحي» ويقول الشيخ: «لم 
أستدل بالقران والحديث وحدي حتى يتوجه علي ما قيل: (من 
أني نسبت نفسي إلى الاجتهاد) ولا خلاف في أن أهل العلم إذا 
أجمعوا: وجب اتباعهم» ولكن الشأن إذا اختلفوا هل يجب 
قبول الحق ممن جاء به» ورد المسألة إلى الله والرسول بلا 
مقتدين بأهل العلم؟ أو ننتحل قول بعضهم من غير حجة ونزعم 
أن الصواب في قوله؟». 

فالشيخ كث4 على المذهب الأول يدعو إليه ويناظر إليه 
وهو الحق كما قال الله تعالى : ل كيبا ألَذبنَ ءامنوا أطيعوا أله وَأطِيعوأ 
لول وأو لاس يتك کن تارم في یی هده إل أله ورسُولٍ إن كم ومون 
هاليو الخ كلك حير وأَحْسَنٌ تاولا )4 . 

ويقول في رسالته إلى عبدالله بن محمد بن عبداللطيف 
الشافعي مذهباً من علماء الأحساء: «إني إذا خالفت قول عالم 
فقد خالف قوله قول من هو أعلم منه أو مثله إذا كان معه 
الدليل» ولم آت بشيء من عند نفسي» فإن سمعتم أي أفتيت 
بشيء خرجت فيه عن إجماع أهل العلم توجه علي القول». 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


عقيدة الشيخ يانه 
وفي جواب من الشيخ حسين والشيخ عبدالله ابني الشيخ 


لما سبلا عن عقيدة الشيخ في العمل في العبادة: «عقيدة الشيخ 
- رحمه الله تعالى ‏ التى يدين الله بها هی عقيدتنا وديننا الذي 
ندين الله به» وهو عقيدة سلف الأئمة وأئمتها من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» وهو اتباع ما دل عليه الدليل من كتاب 
الله تعالى وسنة رسول الله بء وعرض أقوال العلماء على 
ذلك. فما وافق كتاب الله وسنة رسوله قبلناه وأفتينا به» وما 
خالف ذلك رددناه على قائله» وهذا هو الأصل الذي أوصانا 
الله به في کتابه حيث قال : ا الذي ءامنا ليوأ له ايوا سول 
اولي ل لص ی ینگ ن رع في ىو قردوه ِل اله وَالرَسُولٍ | إن كم ومون أله 
واوو ٍَ4 أجمع المفسرون على أن الرد إلى الله هو الرد 
إلى كتابه» وأن الرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته» وإلى 
سنته بعد وفاته» والأدلة على هذا الأصل كثيرة في الكتاب 
والسنة» ليس هذا موضع بسطهاء وإذا تفقه الرجل في مذهب 
من المذاهب الأربعة ثم رأى حديثاً يخالف مذهبه فاتبع الدليل 
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وترك مذهبه كان هذا مستحبًا بل واجباً عليه إذا تبين عليه 
الدليل» ولا يكون مخالفاً لإمامه الذي اتبعه» فإن الأئمة كلهم 
متفقون على هذا الأصل أبوحنيفة ومالك والشافعي وأحمد- 
رضي الله عنهم أجمعين . 

قال الإمام مالك كَْنْهُ : كل أحد يؤّخذ منه ويرك إلا 
رسول الله كه . 

وقال الشافعي ياو لأصحابه: إذا صح الحديث عندكم 
فاضربوا بقولي الحائط. وفي لفظة: إذا صح الحديث فهو 
مذهبي . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل يبا : عجبت لقوم عرفوا 
الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان» 7 تعالى يقول: 
حدر ألَذنَ يالف عَنْ ارو أن شيهم فته أو ضيبم داب 
ايم © 4“ . أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك» لعله إذا رد 
بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. 

وقال لبعض أصحابه: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكاً ولا 
الشافعي و وكلام الأئمة في هذا كثير جدًا 
مبسوط في غير هذا الموضع . 

وأما إذا لم يكن عند الرجل دليل في المسألة يخالف 
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القول الذي نص عليه العلماء أصحاب المذاهب فنرجو أنه 
يجوز العمل به؟ لآن رأيهم لنا خير من نانثا لانفستاء وإنما 
أخذوا الأدلة من أقوال الصحابة فمن بعدهم» ولكن لا ينبغي 
الجزم أن هذا شرع الله ورسوله بي حتى يتبين الدليل الذي لا 
معارض له فى المسألة» وهذا عمل سلف الأمة وأئمتها قديماً 
وحديئاً والذي ننكر هو التعصب للمذهب وترك اتباع الدليل» 
إذا تبين فهذا الذي أنكرناه وأنكره العلماء في القديم 
والحديث) . 


الشيخ كذ يدعو إلى احترام أهل العام 


ويرى الشيخ أنه ينبغي للمؤمن أن يجعل همه ومقصده 
معرفة أمر الله ورسوله ية في مسائل الخلاف» والعمل في 
ذلك» ويحترم أهل العلم ويوقرهم ولو أخطأواء لكن لا 
يتخذهم أرباباً من دون الله هذا طريق المنعم عليهم» أما 
إطراح كلامهم» وعدم توقيرهم فهو طريق المغضوب عليهم» 
وأما اتخاذهم أرباباً من دون الله» إذا قيل: قال الله قال رسوله» 
قيل: هم أعلم منا ‏ فهذا هو طريق الضالين. 

ويقول: «بالجملة فمتى رأيت الاختلاف فرده إلى الله 
والرسول» فإذا تبين لك الحق فاتبعه» فإن لم يتبين واحتجت 
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إلى العمل» فقلّد من تثق بعلمه ودينه). 

وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى في بعض رسائله الممنوع 
والمأذون فيه والمباح فقال: وأما القول في التقليد واتباع 
الدليل فإن الله سبحانه فرض علينا فرضين : 

الفرض الأول: اتباع رسول الله كه وترك ما خالفه في كل 
شيء» وأن الإنسان لا يؤمن حتى يُحكمه فيما شجر بينه وبين 
غيره . 

والفرض الثاني: أن الله فرض علينا في كل مسألة تنازعنا 
E‏ إلى الله والرسول كما قال تعالى: # قان رع في 
سی ردو إل الله وارسول 4ء وخاطب بها جميع 
المجتهد وغيره» ولكن نقول: الواجب عليك تقوى الله ما 
استطعت» وذلك أن تطلب علم ما أنزل الله على رسوله من 
الكتاب والحكمة على قدر فهمك› فما عرفت من ذلك فاعمل 
به وما لم تعرفه واحتجت فيه إلى تقليد أهل العلم قلّدتهم» وما 
أجمعوا عليه فهو الحق» وما تنازعوا فيه رد إلى الله والرسول» 
وأما أخذ الإنسان ما اشتهت نفسه ووجد عليه آباءه وترك ما 
خالفه من كلام أهل العلم وغفلته عن كلام الله ورسولهء 
واستهزاؤه بمن طلب ذلك» فهذا هو الضلال الذي أنكرناء 
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والأدلة على هذا من كلام أهل العلم أكثر من أن تحصرء ثم 
أخذ يسوق كلام ابن رجب في «الطبقات» في ترجمته لابن 
هبيرة» وقوله : إذا ذكرت لأحدهم الدليل قال: ليس هذا مذهبنا. 

وما قاله الشيخ تقي الدين ابن تيمية في جواب سؤال وجه 
إليه عن المقلد لبعض الأئمة إذا رأى حديثاً يخالف إمامه. 

وأجاب الشيخ عن اتباع بعض الناس للمذهب أنه اتباع 
لبعض المتأخرين لا للأئمة» ومثل بالحنابلة مع أنهم من أقل 
الناس بدعة» قال: فأكثر الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب 
أحمد ونصه فضلاً عن سنة رسول الله لا . 

ومع ذلك فالشيخ وأبناؤه وحملة الدعوة لا يفتشون على 
أحد في مذهبه» ولا يعترضون عليه إلا إذا خالف نضا جلبّاء 
وفي مسألة يحصل بها شعار ظاهر من شعائر الإسلام فإنهم 
يأمرونه بالتزام النص . 


منهج الشيخ َه وأصحابه في الموافقة والمخالفة 


يقول الشيخ عبدالله بن الشيخ: «ولا نفتش على أحد في 
مذهبه ولا نعترض عليه إلا إذا اطلعنا على نص جلي مخالف 
لمذهب أحد الأئمة» وكانت المسألة مما حصل بها شعار ظاهر 
كإمام الصلاة. فنأمر الحنفى والمالكى بالمحافظة على نحو 
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التفرير فى حكم وخطورة التكفير والتفجير 


الطمأنينة في الاعتدال والجلوس بين السجدتين لوضوح دليل 
ذلك» بخلاف جهر الإمام الشافعي بالبسملة فلا نأمره 
بالأسرار» وشتان بين المسألتين» فإذا قوي الدليل أرشدناهم 
بالنص وإن خالف المذهب» وذلك يكون نادراً جدًا) . 

والشيخ يرى أن الموافقة أفضل ولو كان على المفضول 
من المذاهب» مثل: إذا أمَّ رجل قوماً» وهم يرون القنوت أو 
يرون الجهر بالبسملة» وهو يرى غير ذلك والأفضل ما رأى» 
فموافقتهم أحسن» ويصير المفضول هو الفاضل . 

والشيخ وأتباعه إذا فسروا شيئاً من القرآن» إنما يفسرونه 
بكلام رسول الله كك وكلام أصحابه» ليس لهم إلا النقل. 

والشيخ وأصحابه وأتباعه يعتنون بكتب أهل العلم» 
ويحرصون على كتب أهل الحديث ويحترمون علوم الأمة 
الإسلامية» ولا يأمرون بإتلاف شيء منها أصلاً إلا ما اشتمل 
على ما يوقع الناس في الشرك» أو يحصل بسببه خلل في 
العقيدة الإسلامية» على أنهم لا يفصحون عن مثل ذلك إلا إن 
تطاهن.به.صناحبه مغاندا اتلف عليه .وما خضل مما اتفق لبخض 
البدو في إتلاف بعض كتب أهل الطائف إنما صدر منه لجهلهء 
وقد زجر هو وأمثاله عن مثل ذلك . 

والشيخ وأتباعه يستعينون على فهم كتاب الله بالتفاسير 
المتداولة المعتبرة» ومن أجلها لديهم: تفسير ابن جرير 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


الطبري» وتفسير ابن كثير الشافعي» وكذا البغوي» وغيرهم› 
وعلى فهم الحديث بشروح الأئمة المبرزين» كالعسقلاني 
والقسطلاني على البخاري» والنووي على مسلمء. والمناوي 
على الجامع الصغير» ويحرصون على كتب الحديث» خصوصاً 
الأمهات الست وشروحهاء ويعتنون بسائر الكتب في سائل 
الفنون أصولاً وفروعاً» وقواعد وسيراًء ونحواً وصرفاً» وجميع 
علوم الأئمة. اه. 


سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ ‏ حفظه الله - 
يحاضر عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب كاذه 


وفي محاضرة قيّمة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله 
آل الشيخ ‏ حفظه الله عن دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب 
ياشو وذلك ضمن «الملتقى الأول لدعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب الحقيقة والمنهج والأثر ورد الافتراءات» قال: في 
مطلع القرن الحادي عشر وفّق الله بفضله رجلا من أبناء هذا 
البلد هداه الله للطريق المستقيم» ومنَّ عليه بفهم كتاب الله 
وفهم سنة نبيه ككل وفهم ما عليه سلف هذه الأمة من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم بإحسان خيار هذه الأمة» فقرأ كتاب الله 
وفهمه» وقرأ سنة رسول الله كَل وتتلمذ على علماء عصره 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


ومن ذوي الرأي والعلم في الأحساء والضيرة: والمدينة ومةه 
وفي بلده يتلقى العلم ويتلقى التحصيل» وقد فتح الله على قلبه 
فقارن بين واقع مجتمعه وما دل الكتاب والسنة عليه» فرأى أن 
هذا المجتمع مجتمع يعيش على أمور تخالف شرع الله ولاسيما 
في أصل الدين وأساسهء فأراد أن يدعو قومه إلى الله» وأراد أن 
يبين منهج الله» وأراد أن يكشف لهم الحقيقة ويريهم المنهج 
القويم» ويذلهم علي کاب ریم وه نبيهم .وعدي أثنة الهندى 

من الصحابة ومن سار على نهجهم لكن القوم قد أشربوا الباطل 
ونشأوا وهرموا عليه» فعندما ابتدأ الدعوة إلى الله قوبل بالإنكار 
وقوبل بالتكذيب والعداء» وقيل له: جئت الناس بما لا يعرفه 
آباؤهم» وقيل له: أنك أتيت بمذهب خامس زائد على 
المذاهب الأربعة» وقيل وقيل» لكنه لم يلتفت لتلك الأمورء 
بل شد المئزر وقام لله قيام صدق وإخلاص» وعلم الله ذلك منه 
فوفقه وأعانه» وكان يعرض دعوته لمن يثق به ممن يرجو أن 
ينصرها ويؤيدهاء ولكن الله # ينص َيِه 
َلْعَضْلٍ الْعَظِيم ا)4" فعندما ضاقت بالشيخ الحيّل وضاقت 
به الأرض بما رحبت ولم يجد ناصراً ولا مؤيداً لجأ إلى الله 
وفكض أمره إلى الله» واستعان بمن هو على كل شيء قدير» 


حمتهء من من اء واه ذو 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


فسخَّر الله له وهيًاً له إماماً من أئمة المسلمين وفرداً من الأفذاذ 
في ذلك الزمان ألا وهو الإمام محمد بن سعود بن مقرن آل 
سعود» فقبل هذه الدعوة واقتنع بها وارتضاها واطمأن إليها 
وشرح الله صدره لها؛ فآوى الشيخ وأيّده ونصره ودافع عنه 
واتخذه إماماً له يقتدي به ويتأسى ويسمع ويطع و لأنه 
يراها حقًّا وهدى» وذاك # قصل اله تیه من کا4 فهذا الإمام 
شه لما بين له الحق شرح الله صدره لقبوله واطمأن لذلك 
وعاهد الشيخ على القيام بالدعوة إلى الله ونشر هذه الدعوة في 
هذا البلد وما جاوره» عسى الله أن يجعل فيها خيراً» وعسى الله 
أن يوفق لقبولهاء فقام الإمامان بهذا الواجب لكنهم فوجئوا 
بالعداء من قومهم ولاسيما بعض المنتسبين إلى العلم الذين 
يرون أن في انضوائهم تحت هذه الدعوة سلباً لصلاحياتهم 
وإذهاباً لمكانتهم وتحولهم من متبوعين إلى أناس تابعين» عند 
ذلك أو ا طريقته بالتدريس والكتابة للعلماء 
والمسئولين في كل قُطر يعرض عليهم منهجه ودعوته» وأنه لم 
يأت الناس بأمر غريب» ولكن جاء بكتاب الله وسنة رسوله 
یه ویطلب ب من كل من وقف أن يبدي اعتراضه أو يوضح 
منهجه أو يقدح في هذا المنهج الذي جاء به حتى يتبين هل 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


قدحه مبني على حق أم منطلق من هوى وتعصّب باطل» هذه 
الدعوة مضت في سبيلها» محمد بن سعود ومحمد بن 
عبدالوهاب جاهدا في الله» وسارا يدعوان كل مّن حولهم إلى 
الانضواء تحت هذه الدعوة وسماع الحق والعمل به وقبوله 
والاطمئنان إليه» فيستجيب من يستجيب» ویناوی من يناوئٌ» 
ولكن بطول الزمن ولله الحمد وصبر أولئك مكّن الله لهذه 
الدعوة» فوضح أمرهاء واستبان الناس منهجهاء واستفاد منها 
من في هذا البلد ومّن في غيرها من العالم الإسلامي» وعرفوا 
أنها دعوة صالحة ومنهج إسلامي» كتاب وسنَّة وما أجمع عليه 
سلف دة الامة: 


فضل دعوة الشيخ كتاذ على الجزيرة العربية 


لكل داع إلى الله عدو» حتى يكون هذا العدو سبباً في 
انتشار هذا الحق ووضوح السبيل» وأعداء الشيخ قالوا عنه ما 
قالوا وافتروا عليه من الأباطيل ما افترواء ولكن وله الحمد 
ذهبت تلك الأباطيل ووضح الحق واستبان الهدى # وَل جاءٌ 
SE‏ إِنَّ الط کان رهوا © ۰'4 كانت نجد 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


والجزيرة متفرقة في ولايتها فجمعهم الله على إمام واحد» وكان 
الفقر سائداً فأغناهم الله» وكان الجهل متمكناً فعلّمهم ال 
وكانت العصبية رافعة لواءها فأزالها الله بهذه الدعوة الصالحة 
التي جمعت القلوب على الخير والهدى والعلم النافع والاتحاد 
على الكتاب والسّنّة والأخوة الإيمانية الصادقة القائمة على هذا 
المنهج العظيم» دعوة إلى إصلاح القلوب والبلاد» ودعوة 
جلبت الخير والرغد» ودعوة بصرت من العمى وهدت من 
الجهل» إذ هي دعوة سارت في منهجها على منهج محمد بن 
عبدالله كله ولم تكن هذه الدعوة من تلقاء الشيخ من فكره 
ورأيه» ولا من كتاب قلده» ولكنها دعوة من كتاب وسنة» وهو 
لا يدعي عصمة ولا كمالاً ولكن يدعو من خالفه إلى أن يقول 
فيما قال أي كلمة» ولهذا يخاطب بعض من يناوئونه قاتلا : 
«وإني أشهد الله وملائكته ومن حضرني من عباده المؤمنين أنكم 
لو قلتم في شيء مما قلته أنه مخالف للكتاب والسنة لكنت أول 
الناس رجوعاً عنه» ولكني ولله الحمد على طريق مستقيم ملة 
إبراهيم حنيفاً وما أنا من المشركين». 

قالوا عن الدعوة أيضاً: إنها مذهب خامس . والشيخ يبرأ 
ويقول: «نحن في الفروع على مذهب أحمد بن حنبل إلا أن 
يتبين دليل يخالف ذلك المذهب». 

قالوا: إن الشيخ محمد بن عبدالوهاب لا يصلي على 
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التقرير فى حكم وخطورة التكفير والتفجير 


النبي كَلِ. والشيخ يرى أن الصلاة على النبي ييه في الصلاة 
ركن من أركانهاء قالوا: إنهم يقولون: اللهم صل على محمد 
يقصدون محمد بن عبدالوهاب» وكل هذه أغاليط وأكاذيب. 

قالوا: إنه يقول لو أستطيع أن أهدم قبر النبي كلل 
لفعلت» وإنه يقول: العصا التي أحملها أحب إليّ من محمد 
يا وقالوا عنه ما قالواء وإنه كمّر أهل القبلة وإنه وإنه» وكل 
هذه آراء باطلة وأكاذيب وتشويش للحقيقة» لكن مع مرور 
الزمن استبان لكل ذي لب سليم أن هذه الدعوة دعوة صادقة 
خالصة وأن مناوئيها قد افتروا الكذب» والله جل وعلا حكيم 
عليم في ذلك . 

هذه الدعوة دعوة إلى الخيرء وآثار هذا الأمن والرغد 
إنما هي من آثار هذه الدعوة الصالحة» رحم الله من دعا ومن 
أعان ومن نصر ومن أيّدء ووقق الله البقية للخير» ووفق الله 
ولاة أمرنا للخير والصلاح وجعلهم أئمة هدى» وحماة لهذه 
العقيدة ومدافعين عنها. 


التامر على المملكة العربية السعودية 


إن هذا البلد اليوم يعاني حملات ضالة شرسة قائمة على 
الحقد والكراهية لهذا الدين وأهله» إعلام جائرء وقنوات 
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التقرير فى حكم وخطورة التكفير والتفجير 


مفسدة ضالة» ووسائل إعلام منحرفة لا يهمها سوى الكذب 
والأباطيل وتشويش الحقيقة وتناسي الفضائل» علينا جميعاً أن 
نتمسك بدين الله» وأن نعتصم بحبل الله» وأن نتآمر بالمعروف 
ونتناهى عن المنكر فيما بينناء وأن نحفظ شبابناء ونسعى في 
جمع كلمتهم وتحذيرهم من دعاة السوء ودعاة الفتنة» ومن 
الدعاة الذين يحبون أن يضلوا هذه الأمة بعد هدايتهاء وأن 
يفرقوها بعد اجتماعهاء وأن يلقوا بينهم العداوة والبغضاء حسداً 
لما رأوه في هذا البلد من النعمة والفضل» نحن محسودون 
على ديننا الذي جمع الله به قلوبنا إذ القلوب لا تجتمع إلا على 
هذا الدين» نحن محسودون على أمننا الذي نعيشه» والعالم في 
اضطراب» وقلق وانقسامات سياسية» وتناحرات حزبية» ونحن 
نعيش في هذا البلد في أمن واستقرار» محسودون على رغد 
ا :الله رهد o E‏ لعاف ال ا 
من الله أن يأخذ بناصيتها إلى ما فيه الخير والصلاح للأمة في 
حاضرها ومستقبلها. 

يا شباب الإسلام تمسّكوا بدينكم وحافظوا على إسلامكم 
واحذروا دعاة الضلال واحذروا دعاة الفتنة» واحذروا ممن 
يريدون أن يلقوا في قلوبكم شراء أو يحدثو فيهاء أو يُكرّهوا 
إليكم بلادكم» أو يسخروكم لتنفيذ باطلهم وأغراضهم الدنيئة» 
فاستمسكوا بهذا الدين» وتمسكوا به لعلكم تفلحون. 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


براءة دعوة الشيخ كاذو مما نسب إليها من التكفير 

س١:‏ ظهرت بعض المزاعم التي تزعم أن التكفير في 
العالم اليوم هو نتاج دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب». 
ويزعمون أن بعض الكتب هي كتب تأصيل لمنهج التكفير 
ككتاب «كشف الشبهات» و«الدرر السنية)» فما رد فضيلتكم 
على هؤلاء؟ 

جا : دعوة الشيخ بريئة من كل ما تسب إليها من باطل» 
والتكفير في دعوة الشيخ ليس هو المنهج» فالمنهج دعوة إلى 
الخيرء أما باب التكفير فذاك باب دل الكتاب والسّئّة عليهء قال 
الله تعالى : 3 إن الزن ء!مَنوا قي كَتَروأ ر اموا ئ كتروأ ت أَزْدَامُوأ 
قو لر یکی مه لیف م ولا ليم سيلا 49 . فالقرآن كَثّرَ من 
خالف الحق والهدى. 

فالتكفير إنما هو بما دل عليه الكتاب والسنة» أما أصل 
الدعوة فلم تقم إلا على توضيح الحق والرجوع إلى الكتاب 
والسنة» فلا يُكَمْر المسلمون إلا من كَمَّره الله وخرج عن دينه. 

أما «كشف الشبهات» و«الدرر السنية» : 

ف«كشف الشبهات» هو كتاب وضعه الشيخ لبيان شبه 
المشركين في زمانه وتنوعهاء وبيان الحق في دحضهاء فإنه 
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التقرير فى حكم وخطورة التكفير والتفجير 


انه يذكر أن لهم شبهاً أخرى» ومن شبههم أنهم قالوا: إن 
الول بالله كان بالأشجار والأحجار وإننا تعبك الأولياء. فليست 
عبادة الأولياء شرك وبين الشيخ فساد ذلك» ومن الشفاعة» 
قالوا: أعطاها الله نبينا فنحن نسألها منه» وبيّن فساد ذلك» 
قالوا: إن أولياء الله لهم عند الله منزلة نسألهم كشف الحاجات» 
فين الشيخ فساد ذلك» فالشيخ ألّف «كشف الشبهات» ليبيّن 
شبه المشركين قديماً وحديثاًء ثم يردها إلى الحديث والسنة» 
فمّن تأمّل «كشف الشبهات» التأمل الصحيح؛ رأى العقيدة 
السليمة الواضحة ولم ير فيه تكفيراً لأحد. 

أما «الدرر السنية» فهي عبارة عن رسائل مشايخ نجد 
وأئمة الهدى وكلها عدل» وكلها خير» وكلها توضح الحق. 

واف الشيخ كنا رسالة في بيان براءة الدعوة السلفية 
من مذهب الخوارج وأصّل ذلك» وبين أن هذه الدعوة لا 
والسنة» وكل الدرر السنية وما فيها من رسائل فمن درسها طالبا 
الحق بعيداً عن الهوى يرى الحق واضحاً فيهاء أما من عميت 
بصيرته فقد يقرأ القرآن ولا يفهمه 9 ولوعلم الله E‏ لدم 


ر 


sll 2‏ . کے (۱) 
وو أَسمعهم ولوا وهم مُعَرضُور 1749 . 


.)۲۳( سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


نما 
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حكم تكفير أهل البدع 


س۲: ما حكم إطلاق التكفير على أهل البدع؟ ونأمل 
التكرم بالتفصيل لاشتباه الأمر على الشباب خاصة تكفير 
المعين؟ 

ج٣:‏ یا شبابنا لا يكون همكم التکفیر» اجعلوا همكم 
فهم الحق ومعرفته» فقضايا التكفير قضايا خطيرة» ما يتحدث 
عنها إلا ذوو العلم من المتمكنين الراسخين الفاهمين المدركين 
للكتاب والسنة العالمين بأدلة ذلك» المدركين متى يكون 
التكفير والتفسيق والتبديع» أما إنسان قليل العلم حديث السن 
يهتم بالتكفير وما التكفير؟ 

عليه أن يدع التكفير لأهل العلم المتمكنين الذين يعرفون 
الأمورء أما أن تكفّر بهواك ورأيك فقد تقع في الباطل. كم من 
مكمّر للناس بغير علم والنبي ية يقول: «مَّن قال لأخيه: يا 
كافرء أو يا عدو الله» وهو ليس كذلك» إلا رجع عليه»"''. 
فلنحذر من ذلك» ولا ندخل في هذا الباب» نهتم أولاً بتوضيح 
الحق بالدعوة إلى الخير لتبيين الهدى» أما قضية التكفير ونحوه 
فدعوها لمن عنده عمق وعلم وبصيرة يتحدث بها. 


(۱) سبق تخریجه» ص(58). 


1 
¢ 
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ضرورة دراسة التوحيد 


والشيخ في كتاب «كشف الشبهات» ذكر هذه القضية 
وقال: إن من يقول: التوحيد عرفناهء يقول: هذا من أعظم 
الجهل ومن مكائد إبليس» فإن التوحيد أصل الإسلام الذي 
بعث الله به نبيه» أصل الدين وأساسه وخاتم دعوة النبي يي 
فى آخر حياته» يقول: «لعن الله اليهود والنصارى». اتخذوا 
' اك روا كان لخر 
كلامه من الدنيا: (لا إله إلا الله) دخل الجنة»". هذا التوحيد 
إذا كرر وأعيد وأبدي فيه ثبت في القلوب واستنارت به 
القلوب» وتذكرت به القلوب الحق» أما إذا أهمل وأغفل 
ربما تنطلي به البدع والخرافات ووسائل الشرك على الإنسان 


من حيث لا يشعر. 


قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا» 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد (5)» باب (”7) النهي عن بناء المساجد على 
القبور. .۰ برقم (0159). 

)۲( أخرجه خي فى (مسنده) (6/ )۲٣۳۳‏ . 
وأبوداود في كتاب الجنائز (١۲)ء‏ باب (١٠ء )١5‏ في التلقين» برقم 
0(. 
وحسّنه الألباني في «إرواء الغليل»» برقم (1۸۷). 
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الدعوات الإصلاحية 


س”3: هل كانت هناك دعوات إصلاحية قبل أو بعد دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب؟ 

ج": لا يخلو أي قُطر أو أي مكان من دعاة» لكن 
بعضها يهيأ له بروزء وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية في زمنه كان 
من أكبر الدعاة إلى الله وأعظم المنادين بدين الله» جاهد بنفسه 
وبيده» وقام لله القيام الحق لكن غفر الله له ورحمه مع علمه 
وإمامته وما حصل له من التأثير على الأمة مات سجينئاً» مات 

في الجن سه اسلطان زمانة» .ما كبا أن رال وه 
حتى مات في السجن 4 مات في السجن رغم العلم 
والفضل والجهاد» لکن ما هيئىٌ له من ينصر دعوته» فالشيخ 
محمد بن عبدالوهاب هيأ الله له هذا الإمام العظيم وأولاده 
ولدعوته من حماها ودافع عنها والحمد لله رب العالمين» وإلا 
كل زمن فيه دعاة» ولكن أحد ما يهيأ له من يتبعهء 0 
القليل» وآخر يقضي عليه وإلا العلماء في كل القرون قائمو 
بهذا الواجب» العام أحمد كاده قاوم المحنة وصبر 0 
وسجن سنتين وجلد وأوذي ومع هذا كان صابراً محتسباً وغيره 


وغيره» ما يخلو قرن من دعاة لكن من مقل ومستكثر. 


2 
Oo 
Oo 
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س/ الحكمة من التعامل مع الناس ودعوتهم إلى الخير» حث 
الله سبحانه ورسوله ية عليهماء ونتائج هذه الحكمة دائماً تكون 
إيجابية وبتاءة» ولكن بعض الناس يرى أن التلبس بالحكمة 
والتعامل من خلالها مع الأشخاص والحوادث والنوازل والوقائع 
على مختلف أنواعها انهزامية وضعف»› وعدم قدرة على 
المواجهة» وابتعاد عن الإخلاص في القول والعمل» فهل هذا 
التصور صحيح؟ وما الرأي الشرعي المدعوم بالدليل لبيان 
ذلك؟ 


تعريف الحكمة وبيان معناها وأثرها على النفوس 


2 ف ا على هذا e‏ لبك عر نيان 
E N‏ 

وأدق من هذاء قول أبي جعفر محمد بن يعقوب: «كل 
صواب من القول ورت فغ ححا فهو حكمة)» وفي قوله 
تعالى : بوتي ألْحِححكمَةٌ من اء وَس يُوّتَ الْحِكسَة هقد أو حب 
A‏ 


.)۲٠۹( سورة البقرة» الأية:‎ )١( 


لقا 
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والحكمة كلمة عظيمة معناها الدعوة إلى الله تعالى بالعلم 
والبصيرة والأدلة الواضحة المقنعة الكاشفة للحق والمبينة له. 

وهي كلمة مشتركة تطلق على: النبوة» وعلى العلم 
والفقه في الدين» وعلى الورع وعلى أشياء أخرى . 

وهي في الأصل كما قال الشوكاني كه : الأمر الذي 
يمنع عن السفه. هذه الحكمة. ۰ 

والمعنى: أن كل كلمة وكل مقالة تردعك عن السفهء 
وتزجرك عن الباطل فهي حكمة» وهكذا كل مقال واضح 
صريح صحيح في نفسه فهو حكمة» فالآيات القرآنية أولى بأن 
تسمى حكمة» وهكذا السنة الصحيحة أولى أن تسمى حكمة 
بعد كتاب الله» وقد سماها الله تعالى: (حكمة) في كتابه العظيم 
كما في قوله جل وعلا: ومهم الكتب وَللِكمَةَ 1014 
وقوله: « وكرت ما بٿ فى وڪن من َايَنتٍ أله 
اا قال اكان ,والكساى وة الحكمة : 
ال ٠‏ 

وبمعنى آخر: فإن الحكمة إتقان العلم» وإجراء الفعل 
على وفق ذلك العلم» ومن شاء الله إيتاءه هذه الحكمة» أي : 


حم 


.)١؟9( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
,062( سورة الأحزات» الآية:‎ 0 
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خلقه مستعدًا لذلك قابا له من سلامة التفكير واعتدال القوى 
والطبائع» فيكون قابلاً لفهم الحقائق منقاداً إلى الحق إذا لاح 
له» لا يصده عن ذلك هوى ولا عصبية ولا مكابرة» ولا أنفة» 
ثم يسر له أسباب ذلك من حضور الدعاة» وسلامة البقعة من 
المعاندين العتاة. 

فإذا انضم إلى ذلك توجهه إلى الله بأن يزيد أسبابه 
تيسيراً» ويمنع عنه ما يحجب الفهم» فقد كمل له التيسير» 


وحيائل يتحقق له الخير الكثير كما في قوله سبخانه: َد وق 
اكب 4 فالخير الكثير منجرٌ إليه سداد الرأي والهدى 


الإلهي. 

ومن تفاريع هذا الخير ما يتولد من قواعد الحكمة التي 
تعصم من الوقوع في الغلط والضلال بمقدار التوغل في فهمها 
واستحضار مهمها. 

ويتبين من مجموع ما سبق : أن الحكمة كلمة عامة تشمل 
الأقوال التي فيها إيقاظ للنفس ووصايا بالخير» وإخبار بتجارب 
السعادة والشقاوة» وكليات لأصول الآداب» فهي معرفة خالصة 
من شوائب الأخطاء وبقايا الجهل في تعليم الناس وتهذيبهم 
وتوجيههم. 


.)559( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


کر 
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إنها اسم جامع لكل كلام أو علم يراعى فيه إصلاح حال 
الناس واعتقادهم صلاحاً مستمرًا لا يتغير. 

والناس متباينون في طبائعهم مختلفون في مداركهم في 
العلم والذكاءء في الأمزجة والمشاعر» مختلفون في الميول 
والاتجاهات» مما يدعو رجل العلم والدعوة إلى تخير المداخل 
المناسبة لتلك النفوس المختلفة والعقول المتباينة» فإن فيهم 
الغضوب والهادىٌ» وفيهم المثقف والأمي» وفيهم الوجيه وغير 
الوجيه» بل إن ثمة كلمة لعلي - رضي الله عنه - يصف فيها 
القلوب» كل القلوب بأنها وحشية فهو يقول: «القلوب 
وحشية» فمن تألفها أقبلت عليه». 

إنه يصورها ‏ رضى الله عنه ‏ وكأنها دواب متوشحة لا 
تعرف الألفة في طبعها. ٠‏ 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ في ميدان النصائح والتوجيهات» فهل 
رأيت من يرضى أن تنسبه إلى جهل» أو عدم معرفة» أو سوء 

في التصرف؟ إن الإنسان يعظم عليه أن سسب إلى الجهلء 
ولذا تراه يغضب إذا نبه على الخطأ ويجتهد فى مجاهدة الحق 
بعد معرفته خشية انكشاف جهله» الحا هذ الباب تنفر إذا 
قرب منهاء بل لعلها بدافع الدفاع عن النفس تهجم وتؤذي» 
ومن كان صاحب حكمة وفطنة في ترويض الوحوش فهو 
المفلح بتوفيق الله في هداية الناس» وصاحب الترويض الناجح 


= 


التقرير في حكم وخطورة النكفير والتفجير 
وو الا ی اليل انيه ليقي :وين اتانيه 
ويقصد إلى شيء من العطف على أخطائهم وحماقاتهم» شيء 


الشيخ ابن عثيمين كاذه يدعو إلى السير على المنهاج السليم 
ويفند المزاعم التى تجعل الحكمة نوعا من الانهزامية 


يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين ياشو : لكن 
الإسلام يتمثل في أهله فلا عزة لهم ولا قوة إذا لم يتمسكوا 
به. 

فلابد أولاً: من تطبيق الإسلام في نفوسناء وأن نجاهد 
أنفسنا قبل كل شىء» وأن لا نمشى أو نسير خطوة واحدة إلا 
على المنهج الل الى راك شري ان وجل هلتك ناذا 
فعلنا ذلك وأقمنا أنفسنا وتمسكنا بدينناء ثم لم نخط خطوة إلا 
ونحن عارفون أنها على مقتضى الكتاب والسنة» وأن عاقبتها 
ستكون حميدة فحينئذ يكون الفعل» أما الفوضى والهوجاء التي 
لا تفيد» بل لا تزيد الأمور إلا شرًا فليست من الإسلام في 


86 
4 
و 


التقرير فى حكم وخطورة التكفير والتفجير 


أما مسألة الانهزامية التي أشرت إليها'''» وهي أن بعض 
الا ا لكان الحاضر يرق أنه 
انهزام» وأن الواجب أن نعامل غيرنا وكأن لنا السيطرة التامة؛ 
والقوة التى لا تقهرء وهذا لا شك أن الإنسان إذا قدر هذا 
التقدير فإنما يعيش في خياله» وليس يعيش في الواقع الحاضرء 
إذا نظر الإنسان إلى ما وقع في صلح الحديبية من أشجع 
الناس» وأشد الناس في دين الله وأقواهم عزيمة؛ محمد يلاء 
حيث قبل النبي بي تلك الشروط القاسية في بادى الأمرء 
أفيقال هذا انهزام؟ ٠‏ 

فإن المعلوم أن من جملة الشروط التي التزم بها النبي 
يك أن يضع الحرب بينه وبين قريش عشر سنين» وأن مَن شاء 
دخل في عهد قريش» ومن شاء دخل في عهد النبي كَل وأن 
النبي بي يرجع من أطراف الحرم» وقد جاء معتمراًء ومعه 
الهدي» يرجع فيتحلل من عمرته إلى بلده المدينة دون أن ينال 
إربه في إتمام نسكه» وأن من جاء من المشركين مسلماً مهاجراً 
إلى النبي ي فإنه يرد إلى قريش» وأن مَّن ذهب من المسلمين 


)١(‏ كلام الشيخ يلش هذا هو جواب على سؤال وجه إليه من ضمن أسئلة مهمة 
وكثيرة» عالج فيها قضايا في العقيدة والمنهج. فلتراجع في كتاب: (موقف 
المملكة العربية السعودية من الإرهاب)» (۲/ .)٥۷١‏ 


- 
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إلى قريش فإنهم لا يردونه"» وهذا لا شك أنه شرط ثقيل جدًا 
جدًا. 


أفيقال: إن ذلك انهزام؟ 
ومن المعلوم أن هذا هو عين المصلحة كما تبين بعد 
ذلك فالإنسان قد يتحمل ما يتحمل من الشروط التي تظهر 
وكأنها قاسية وفيها مصلحة وراء ذلك» ولهذا سمّى الله - 
ا - هذا الصلح فتحاء فال ال ولا مرق بي من 
أن من كنل المع ول وليك عَم در من لين نموأ ايكيا 
ود وعد آله اس . 
نحن نسأل الله - جل وعلا ‏ أن نرى فى المسلمين من 
القوة والعزة والكرامة ما يقهرون به عدا كين ولا يمكن هذا 
إلا بتطبيق الدين الإسلامى الذي وعد الله جل وعلا ‏ وهو 
أصدق القائلين بظهوره على سائر الأديان» قال الله تعالى - 
0 هو الى أَرْسَلَ م بألْهْدَى ودين ب على أَلزِينٍ 
كله ولو كر لنش 34 و صدق من الله 
قیلً» ومن أوفى بعهده من الله. 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» »)45١/17(‏ برقم (5007). 
ومسلم في ااصحيحه) 2)١509/7(‏ برقم ملا ١‏ ). 

(۲) سورة الحديد» الاية: .)٠١(‏ 

© سورة ار ا 


= 
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فإذا طبق المسلمون دين الإسلام على حسب ما شرعه الله 
لهم وسار عليه نبيهم محمد کا وخلفاؤه الراشدون وصحابته 
المرضيون» فحينئل تكون العزة. 
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س: الأمن مطلب عظيم» ونعمة يتمناها الناس جميعاً في 
مشارق الأرض ومغاربهاء ولذلك جاءت الشريعة الإسلامية 
بمبادئها الحقة السمحةء وأحكامها العادلة محققة للأمن بجميع 
أنواعه وصوره» داعية إلى الصلاح والإصلاح» محذرة من 
الفساد والإفساد» فما حكم البغي والاعتداء على الأنفس بالقتل؟ 
والأموال والممتلكات بالتخريب» وما يلحق بذلك من ترويع 
وإخافة الآمنين؟ 

وما موقف الإسلام من الإرهاب بالتفجير وغيره؟ 

وما الآثار السيئة التي تلحق الإسلام والمسلمين جراء 
تلك الأعمال؟ 

وهل هذا هو طريق الصلاح والإصلاح؟ 

وما واجب الجميع تجاه الناشئة والأبناء في مثل هذه 
الأحوال؟ 


الشريعة الإسلامية عنيت بتحقيق الأمن 
ودعت إلى الإصلاح وحذرت من الفساد 


ج/ إن شريعة الإسلام بما تميزت به من حِكمِ وأحكام 
جاءت كاملة وافية شاملة» من تمسك بها هدي إلى سبيل 
النجاة» بل لقد عنيت بما يحقق للناس الأمن في حياتهم 


= 
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ومعاشهم» ليقوموا بالغاية التي خلقوا لهاء ويعمروا الأرض 
وتتحقق مصالحهم العاجلة والآجلة» وذلك لا يكون إلا في ظل 
الأمن الفردي» الذي يأمن الناس فيه على حياتهم وأعراضهم 
وأموالهم» ولذا كان تحقيق هذا المطلب الضروري مقصداً 
شرعبًاء فرضت لتحقيقه الأحكام الموجبة لذلك» وفي مقابل 
ذلك شرعت العقوبات الشديدة على من يسعى في زوال الأمن» 
إن من يستقرئ الشريعة فى مبادئها الدالة على مقاصدها يجد أن 
حفظ نظام الآمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو 
الإنسان مقصد أساسي» وهذا الصلاح يشمل صلاح العقل 
وصلاح العمل» وصلاح ما بين يديه من موجودات جعلها الله 
لاستكمال مقومات البقاءء والملفت للنظر أن النصوص 
الشرعية في الكتاب والسنة قد تضمنت الأمر بالصلاح 
والإصلاح والنهي عن الفساد والإفساد كثيراً» قال الله تعالى عن 
شعيب اډ : # قال قو e‏ 
نه eT‏ ن ريد إلا 
آلإتکح ما استطقث و ما يفي إلا یا َه مكلت وله أب () 4 
فدل على أنه مأمور بإرادة الإصلاح 0 قدر الاستطاعة» 


)۱( سورة هود» الآية : (AA)‏ . 
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وقال عن قول موسى لأخيه هارون: 8 وَأْصَلِحَ ولا تَنْيعَ سيل 
المت دن 17409 . 

وقال عن قول صالح عل لقومه: # لا تَعَئَّ ف 
لاض مُفْسِيِينَ 7402" . 


رم د وو ۰.2 


وقال سبحانه مخاطباً هذه الآمة: % و تقس دواو 1 رض 
بعد اد 5 ج ه71" . 
وتوعد من رمى إلى الفساد والإفساد فقال سبحانه: # ومن 


م د وس ر“ و ر رہ 


آلا من بعك فوم الْسَية لديا ديهد أله عل ماف قلِوء وهو 
لد آلخصام € ولا کول حك في لأر قد يها وک الْحَرتَ 
الل َك لاب الد 4940 . 

وقال: ‏ ههل عَسَْحُمْ إن ولي أن يدوأ فى الأرض وَيُمَطِهوًا 
ایامک €9 أوليِكَ لذن مھم اه َاصكَهُر اع َر @ 4 
وقد تكرر ذكر الإصلاح والثناء على الصالحين» والأمر بعمل 
الصالحات» مما يؤسس أن دين الإسلام دين صلاح وإصلاح »› 
ومحاربة لكل فساد وإفساد. 


.)٠٤١( سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: .)5١(‏ 

(۳) سورة الأعراف» الآية: (05). 

(:) سورة البقرة» الأيتان: (5 .)5١6 25١‏ 
(0) سورة محمدء الأيتان: (۲۲» 7). 
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الإسلام دين وفاء وعدل 


كما أنه دين الوفاء والأمانة والعدل» قال الله تعالى: 
« واوا يالْمَهَدٍ لن انعد کات متكولا 9© 4ء وقال سبحانه : 
اھا الذرح ءَامَنُوا أووأ اعفد 04" , وأمر الله بالعدل حتى مع 
الأعداء فقال سات ع اجا ادرت اما كردا تمت يله 
َس و ج رڪم سان قوم ع الا نيلوا ادوا 
1 ب للمقوئ E‏ ات . 


عظم حرمة النفس المعصومة 


e‏ الظلم کک اي 9 الله إلا 
نفس معصومة بالإسلام» أو بالعهد i‏ 

أما نفس المسلم فهي مما علم تحريمها وعصمتها 
بالضرورة من دين الإسلام حتى وإن كان عاصيآء قال النبي 


N O‏ الاق 
(؟) سورة المائدة» الآية: .)١(‏ 
(۳) سورة المائدة» الآية: (۸). 
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عبد 


كله : «لا يحل دم امرىئّ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه 
المقارق للجحماعة20 , ١‏ 

وأما الذمي والمعاهد والمستأمن فقد خرّج البخاري في 
صحيحه أن النبي كَل قال: «مّن قتل معاهداً لم يرح رائحة 
الحنة»". 


وخرّج البخاري أيضاً في صحيحه عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَِْهِ: «لن يزال المؤمن في 
فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً»”" . 

وقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه 
البخاري: «إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الديات (۸۷)» باب (5) قول الله تعالى : # النّفس 


باتغي المت امن الیک بالف رالات الاي وال بال الجر 
عاض کس تمم کک ہو ھر کار وص لر حم يمال هنأ يكم 
مُونَ 40 [المائدة: »]٤٥‏ برقم (/5417). 
ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين (۲۸)» باب (5) ما يباح به دم 
المسلم» برقم (5/ا5١).‏ 
(۲) سبق تخریجه» ص(98). 
(۳) سبق تخریجه» ص(١5).‏ 


||| 
27 
2 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


فيها سفك الدم الحرام بغير حلّه». 

وذمة المسلمين بينهم جميعاً من أخفرها وغدر بها فقد 
ورد الوعيد الشديد في حقه» والسعي بالقتل والفساد من إخفار 
الذمم» ففي اه أن النبي 1 قال: «ذمة المسلمين 
واحدة يسعى بها أدناهم» فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل»"'. 


معالم الإسلام واضحة وصريحة في محاربة الفساد والغلو 


من خلال هذه النخصوص تتضح معالم الشريعة الإسلامية 
فى محارية الفساد والإفساد قبل وقوعه» ومعالجته بعل وقوعه» 
وبها يتبين سمو مبادئ الإسلامء وحسنها» ووفاوها بما يحتاج 
الناس إليه . 
كما أن هذه النصوص توضح موقف الإسلام من إخافة 
والسعى بالفساد» وأنها ممنوعة محرمة لا يقرها الشرع. ولا 
)١‏ أخرجه البخاري في الديات. باب )١(‏ قول الله تعالى: #8 ومن يَفْثْلُ 
اماو 31 » [النساء: ۹۳]ء برقم (3833). 
() أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (47)» باب (0) ما يكره 
ومسلم في كتاب الحج .)١5(‏ باب )۸١(‏ فضل المدينة ودعاء النبي ييه فيها 
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يقبلها العقل» ولا يمكن أن تكون بحال صورة من صور الدفاع 
عن الدين› أو أسلوباً من اال مناصرة أهله› وإن مثل هذه 
التصرفات الخاطئة إنما تمثل نوعاً من أنواع الخلو المذموم» 
الذي حذر رسول الله ية منه فى أحاديث كثيرة. 

يقول النبي يَكةِ: «إياكم والغلو في الدين» فإنما أهلك من 
كان قبلكم الغلو في الدين». 

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله ية : «هلك المتنطعون2”'' قالها ثلاثاً. 

قال النووي يياه : أي المتعمقون المغالون المجاوزون 
الحدود في أقوالهم. 

يقول ابن القيم يه : «فما أمر الله بأمر إلا وللشيطان 
فيه نزعتان» إما إلى تفريط وإضاعةء وإما إلى إفراط وغلوء 


.)7410 25١5 /١( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)5858 » ۲۸٦۹۷ /٤( وابن خزيمة في (صحيحه»‎ 
وابن ماجه في «سننه»» كتاب المناسك» باب قدر حصى الرمي» برقم‎ 
.)۹( 
وصححه على شرط الشيخين» ووافقه‎ »)٤٤٦1/١( والحاكم في «المستدرك»‎ 
. الذهبي‎ 
»)۲۸۹/۱( وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ 
.)178//8( والنووي في «المجموع»‎ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب العلم »)٤۷(‏ باب )٤(‏ هلك المتنطعون» برقم 
(۷۰). 
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ودين الله وسط بين الجافى عنه والغالى فيه كالوادي بين 
جبلين» والهدى بين ضلالتين» والوسط بين طرفين ذميمين» 
فكما أن الجافي عن الأمر مُضَيّع له فالغالي فيه مُضيّع. هذا 
بتقصيره عن الحد» وهذا بتجاوزه الحد. اه. 

وتمثل تلك التصرفات ٠‏ لاسيما ما يبرر منها بالدفاع عن 
الدين وإذلال الكفار» زعمواء صورة من صور الجهل العميق 
المركب» الذي لا يسنده نص شرعي» ولا قاعدة كلية» وإنما 
استناداً إلى شبهات لبسوا بها الحق بالباطل» وتجاسروا بها على 
أمور عظيمة» لم يرد وعيد في الشرع أعظم مما ورد عليها في 
جنس المعاصى» قال الله تعالى: # أت من قل نَفْسا بحر تی 
او مسار فى الْأَرْضٍ مَحَكأَنَمَا قَتَلَ آلنّاسَ جَمِيمًا 4 فمن تجرأ 
على قتل نفس بغير حق فكأنه قتل الناس جميعاً) ولم يشترط 
فى الآية إيمان النفس المقتولة» إنما جعل مناط الجواز أن 
يكون القتل بحق أو بغير حق» وقتل النفس المعصومة بالإسلام 
أو العهد بغير حق» وقال سبحانه في قتل النفس المؤمنة: 


سس ا عع بي | E‏ 
ومن يقتل و متعمدا فَجِرَاوم جهنم خدإدا فيها 
Gr‏ 


> ضر ر و ر 2 ا 2 
وَعضسب اله عو ولتم وَأَعَدٌَ لمُعَدَاباعَظِيمَا 7403" . 


(1) :سورة المائدة» الآية: (295. 
(۲) سورة النساءء الآية: (97). 
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الشيخ ابن باز 112 يحذر من التفجيرات 
ويؤكد على أنها منكر عظيم 


وحتى يكون الحكم متكا على فهم واضح للآدلة» 
و اوجرا ی أنقل هنا ما قاله الشيخ ابن باز كاه 
حول حادث تفجير مماثل لما وقع أخيراً حيث قال: لا شك أن 
هذا الحادث أثيم ومنكر عظيم» يترتب عليه فساد عظيمء 
وشرور كثيرة» وظلم كبير» ولااشك أن هذا الحادث إنما يقوم 
به من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. 

وقال أيضاً: إذا كان من تعرض للناس بأخذ خمسة 
ريالات أو عشرة أو مائة مفسداً فى الأرض» فكيف بمن 
الناس؟ 

فهذه جريمة عظيمة وفساد كبيرء التعرض للناس بأخذ 
م أو ف ا أد في اك جريمة عو عم 
الأرض وجراحة e‏ وتخريب بيوت ودور وسيارات وغير 
ذلك» فلا شك أن هذا من أعظم الجرائم» ومن أعظم الفساد 
في الأرض» وأصحابه أحق بالجزاء وبالقتل والتقطيع بما فعلوا 
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هيئة كبار العلماء تَجَرّم ما وقع في الرياض 
من تفجيرات» وتبين حرمته 


وجاء في بيان هيئة كبار العلماء في هذه البلاد - حرسها 
الله بالأمن والإيمان ‏ حول ما وقع من تفجير في مدينة الرياض 
في الحادي عشر من شهر ربيع الأول عام575١ه:‏ فإن ما وقع 
من حوادث التفجير في الرياض أمر مُحرّم لا يقره دين 
الإسلام» وتحريمه جاء على وجوه: 
١‏ أن هذا العمل اعتداء على حرمة بلاد المسلمين» وترويع 
۲ - أن فيه قتلاً للأنفس المعصومة في شريعة الإسلام. 
۳ أن هذا من الإفساد فى الأرض. 
5 - أن فيه إتلافاً ا 

وجاء فيه أيضآ: ثم ليعلم الجميع أن الأمة الإسلامية 
تعاني من تسلط الأعداء عليها من كل جانب وهم يفرحون 
بالذرائع التي تبرر لهم التسلط على أهل الإسلام وإذلالهم 
واستغلال خيراتهم» فمن أعانهم في مقصدهم وفتح على 
المسلمين وبلاد الإسلام ثغراً لهم فقد أعان على انتقاص 
المسلمين والتسلط على بلادهم وهذان من أعظم الجرم. اه. 


لتنا 
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الشيخ ابن عثيمين اذه يبين مفاسد التفجيرات 
وعظيم خطرها 


ومن كلام الشيخ محمد العثيمين كاه حول ما تضمنه 
الحادث الذي وقع في مدينة الرياض قال مبيناً مفاسد هذا 
التصرف : 

وأما مخالفة هذه الفعلة الشنيعة للفطرة فإن كل ذي فطرة 
سليمة يكره العدوان على الغير ويراه من المنكرء فما ذنب 
المصابين بهذا الحادث من المسلمين؟ ما ذنب المصابين من 
المعاهدين والمستأمنين» ما ذنب الشيوخ والأطفال؟ إنه لحادث 
منكر لا مبرر له» أما المفاسد: 

فأولاً: من مفاسد ذلك أنه معصية لله ورسولهء وانتهاك 
لحرمات الله» وتعرض للعنة الله والملائكة والناس أجمعين» 
وأنه لا يقبل من فاعله صرف ولا عدل. 

ثانياً: تشويه سمعة الإسلام» فإن أعداء الإسلام سوف 
يستغلون مثل هذا الحدث لتشويه سمعة الإسلام وتنفير الناس 
عنه» مع أن الإسلام بريء من ذلك» فأخلاق الإسلام صدق 
وبر ووفاء» والدين الإسلامى يحذر من هذا وأمثاله أشد 
المجلي: ٠‏ 
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ثالثاً: أن الأصابع في الداخل والخارج سوف تشير إلى 
أن هذا من صنيع الملتزمين بالإسلام» مع أننا نعلم علم اليقين 
أن الملتزمين بشريعة الله حقيقة لن يقبلوا مثل هذا ولن يرضوا 
بهد ابذاك بل يتبرؤون منه وينكرونه أعظم إنكار؛ لأن الملتزم 
بدين الله حقيقة هو الذي يقوم بدين الله على ما يريد الله لا 
على ما تهواه نفسه ويملى عليه ذوقه المبنى على العاطفة 
الهوجاء ال اد ٠‏ 

رابعاً: من مفاسده أن كثيراً من العامة الجاهلين بحقيقة 
الالتزام بدين الله سوف ينظرون إلى كثير من الملتزمين البراء 
من هذا الصنيع نظرة عداء وتخوف وحذر وتحذير كما سمعنا 
من بعض جهال العوام تحذير أبنائهم من الالتزام . 

خامساً: أنها توجب الفوضى في هذه البلاد التي ينبغي أن 
تكون أقوى بلاد العالم في الأمن والاستقرار؛ لأنها تشمل بيت 
الله » وفيها الكعبة التي جعلها الله قياماً للناس» تقوم بها مصالح 
دينهم ودنياهم . 

سادساً: ما حصل بهذه الفعلة الشنيعة من تلف النفوس 
والأموال. اه. كلامه ياه . وليس بعد هذا البيان من بيان 
مادا ماداد اَل إلا ألضّكلٌ 74 . 


)03( سورة يونس » الآية: .(TY)‏ 
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مكانة بلاد الحرمين الشريفين 

إن هذه البلاد قاعدة الإسلام» وحصن الإيمان» ومعقل 
الدعوة» تنرّل القرآن في أراضيهاء وبُعث الرسول يله من 
بطاحهاء وتلك نعم تثير حقد الحاقدين» وتبرز حسد 
الحاسدين» ولكن الاعتماد على رب البيت أن يرد عنا كيد 
الكائدين وعدوان المعتدين» وإن الابتلاء الذي حصل» والواقع 
الأليم الذي نزل» وحوادث التفجير الأثيمة نوع من الإجرام 
الشنيع الذي يتسم بالشمولية والتخطيط . 


ما يجب على المسلمين في مواجهة الأحداث الإجرامية 


إن الامتحان الحقيقي ليس في وقوع هذه الحوادث» فهذا 
أمر ليس بمستبعد في أي زمان ومكان» ولكن الحزم والامتحان 
يظهران في مواجهة هذه التحديات ونتائجها وأثرها على 
المجتمع» وذلك بالثقة والطمأنينة بحفظ الله لهذا الدين» 
وحفظه لهذه البلاد ومقومات العز فيهاء ثم بالتماسك القوي 
والالتفاف حول ولاة الأمرء والوقوف معهم في وجه هذا 
العدوان الآثم فلئن كان ذلك واجباً عليها في كل آن» فإنه في 
مثل هذه الأزمان أعظم وجوباًء فبذلك يتحقق الأمن الفكري 
والأمن العقدي والأمن الاجتماعي» وبه ‏ بعد حفظ الله 


]ا 
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وتاك تضيق فرص أولئك المعتدين» وإن من مقومات هذا 
الأمن أن يتحمل الآباء والمربون مسؤوليتهم الكاملة تجاه هذا 
النشء» الذي ربما يعتريه الحماس المفرط» والتصرف غير 
المسؤول» فواجب أن يُوَظف ذلك الحماس في عمل نافع 
وتبصير بحقائق الأمور» وربط بالعلماء والولاة» وضبط لتلك 
الانفعالات حتى لا تتحول إلى تهور واندفاع دون تعقل وتبصر› 
فما أوتي أولئك الشباب إلا بسبب التقصير في المسؤولية» 
والاستجابة لبعض الدعوات المضللة والأفكار المنحرفة» وإلا 
فمتى كانت هذه الأساليب سبيلاً للإصلاح؟ 


هذه الجرائم لا يمكن أن تكون سبيلا لنصرة دين الله 


ومتى علم أن هذه الأفعال الشنيعة سبيل لنصرة دين الله؟ 

إن السيئة لا تأتي بحسنة» ولن تكون الوسائل السيئة طرقاً 
للإصلاح أبدآ» فكيف يطهر القذر بما هو أقذر منه؟ ويا سبحان 
الله! كيف يغلق على بعض القلوب» فتتلقى الأحكام والمقاصد 
الشرعية من فئات منحرفة فى فكرهاء وتظن السوء بعلماء هذه 
البلاد التي حماها الله وحفظها من كل مظاهر الشرك والبدع 
والانحراف» وعلماؤها بما من الله عليهم من دعوة الصلاح 
والإصلاح هم أقرب إلى الصواب من غيرهم . 


ڪل 
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س/ أيادي الفساد والشر والإرهاب تجاوزت كل الحدود 
حتى إنه لم تسلم منها الأماكن المقدسة» رغم التحذير الشرعي 
الواضح والصريح من خطورة انتهاك حرمات الله بشكل عام» 
وحرم الله بصفة خاصة» فما مكانة الحرمين الشريفين ومنزلتهما 
في الإسلام؟ 

وما عقوبة الإفساد والإلحاد في حرم الله ؟ 

وما المكانة التي يجب أن تتبوأها بلاد الحرمين الشريفين 
في نفوس أبنائهاء والمسلمين جميعاً؟ 

وكيف السبيل إلى علاج هذه الانحرافات الغالية لدى 
بعض الناشئة؟ 

وما واجبنا تجاه ما نراه من الاستهداف المقصود لبلادنا؟ 


حرمة بلد الله الحرام وبيان ما لها من منزلة ومكانة 


ج/ إن الله اختار هذه الجزيرة لتكون موثلا للإسلام» 
ومهوى لأفئدة المسلمين» وقاعدة الديار الإسلامية على مر 
العصورء وكر الدهورء يأرز الإيمان إليها حين غربة الدين» 
فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله بي قال: إن 
الإسلام بدأ غريباً» وسيعود غريباً كما بدأء وهو يأرز بين 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها"”'' أخرجه مسلم . 
والمعنى : أنه عند غربة الإسلام ينحاز ويأوي إلى هذه 
الجزيرة . 
احتضنت هذه الجزيرة أقدس بقاع العالم وأطهرهاء 
عمرت بالوحي والتنزيل» وتردد بها جبريل › وانتشر منها دين 
الله عز وجل وسنة رسوله ية فيها مساجد وصلوات» ومشاهد 


الدين» وملتقى مشاعر المسلمين ل َة جملا ليت متأب يس 


وا4 , 

آيات الذكر الحكيم» وأحاديث نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم مبينة حرمة هذه الأماكن وعظمتها وقدسيتهاء يقول ابن 
القيم كا في تفسير قوله تعالى: ظاإوَرَيْكَ يق ما اء 
وتار 4 : ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن 
والبلاد خيرها وأشرفهاء وهي البلد الحرام» فإنه سبحانه 
اختارها لنبيه الكريم يي وجعلها مناسك لعباده» وأوجب عليهم 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان .)١(‏ باب )٠١(‏ بيان أن الإسلام بدأ 


غرماء تيرفع (1145). 
(؟) سورة البقرةء الآية: (6؟١).‏ 
(۳) سورة القصص» الآية: (54). 


= 
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الإتيان إليها من القرب والبعد من كل فج عميق» فلا يدخلونها 
فيه دم» ولا تعضد به شجرة»› ولا ينفر له صيد» ولا يختلى 
خلاه» ولا تلتقط لقطته للتمليك بل للتعريف ليس إلا 
وجعل قصده مكفراً لما سلف من الذنوب» ماحياً للأوزارء 
حاطا للخطاياء كما فى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه قال: قال رسول الله ئ : «من أتى هذا البيت فلم يرفث 
ولم يفسق ؛ رجع كيوم ولدته ا فلو لم يكن البلد الأمين 
خير بلاده وأحبها إليه» ومختاره من البلاد لما جعل عرصاتها 
مناسك العبادة» فرض عليهم قصدهاء وجعل ذلك من آكد 
فروض الإسلام» وأقسم الله به في كتابه العزيز في موضعين 
منه» فقال تعالى: ١#‏ ابر لایب © 74" , وقال تعالى: ل 
5 و قسم ندا لبر 4 . 


ومن خواص هذا البلد: أنه يعاقب فيه على الهم 


.)۲۸۹( يأتي تخريج الحديث الوارد في ذلك» ص‎ )١ 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الحج .)٠١(‏ باب )٤(‏ فضل الحج 
المبرور» برقم (۱۸۱۹). 
ومسلم في كتاب الحج »)٠١(‏ باب (۷۹) في فضل الحج والعمرة ويوم 
عرفة» برقم .)۱۳٣۰(‏ 

(۳) سورة التين» الأية: (۳). 

© وة البلد» الآية :00 
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بالسيئات وإن لم تفعل» قال تعالى: ومن رد فيو بإلكام 
اوه ِن داب یر 174 فتوعّد ن هَمٌ بان يظلم فيه بان 
يذيقه العذاب الأليم . 

ومنها أيضاً: أنه تضاعف مقادير السيئات فيه لا كمياتهاء 
فإن السيئة جزاؤها سيئة لكن سيئة كبيرة وجزاؤها مثلهاء 
فالسيئة في حرم الله وبلده وعلى بساطه آكد وأعظم منها في 
طرف من أطراف الأرض» وقد ظهر سر هذا التفضيل 
والاختصاص فى انجذاب الأفئدة وَهُو القلوب وانعطافهاء 
ومحبتها لهذا البلد الأمين» ولهذا أخبر سبحانه أنه # مَتَابة نا 
وأا 4“ أي: يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع 
الأقطار» ولا يقضون منه وطراًء بل كلما ازدادوا له زيارة 
ازدادوا إليه اشتياقاً. اه. 


المملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي 
بمثابة القلب في الجسم 
إن هذه الجزيرة في العالم الإسلامي بمثابة مركز القلب 
في الجسم الإنساني» فمتى بقيت قوية عزيزة عاش الجسم 
وقوي» ومتى ما ضعفت أو اعتلت سرى ذلك إلى جميع 


.)٠٠( سورة الحجء الآية:‎ )١( 
.)٠١١( سورة البقرة» الأية:‎ )۲( 
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الجسم فهي مصدر الدعوة ومبعث الإسلام» والصورة المثالية 
لتطبيق الإسلام» لهذه الخصائص وغيرها مما يطول المجال 
بذكره» ولا يخفى على المنصف وجوده» فإن الانتماء إلى هذه 
البلاد والارتباط بها شرف ومسؤولية» لكنها مسؤولية عظيمة 
تقصر دونها كل المسؤوليات» مسؤولية في الحفاظ على 
الثوابت التي هي أساس العز والتمكين» في العقيدة والعبادات» 
والمعاملات والسلوك والأخلاق. 

ومسؤولية في الحفاظ على الأمن بمعناه الشامل: أمن 
فكري» وأمن عقدي» وأمن دي وأمن معنوي؛ حتى يتجسد 
واقعاً ملموسآء خالياً مما يعكر صفوهء أو يزعزع أصوله. 
ومسؤولية في التعايش بصورة مثالية تمثل التطبيق للإسلام» 
ومسؤولية مهمة جدًا فيمن استرعانا الله ولايتهم» وائتمننا على 
القيام بتربيتهم ألا وهم الناشئة من شبان هذه الأمة» كي يكونوا 
أعضاء نافعين» ورجالاً صالحين. 


السبل الوقائية من المبادئ المنحرفة› والأعمال الإفسادية 


إن الشعور بهذه المسؤوليات الجسام أحد العوامل المهمة 
والسبل الوقائية من الأفكار المضللة» والمبادىئٌ المنحرفة» 
والسلوكيات الشادة اش كانت ولا تزال وراء مسلسل الفساد 


= |۰ 
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والإفساد» والهدم والتخريب الذي عانت منه المجتمعات 
الإسلامية» وعانى مجتمعنا في هذه البلاد الامه في صورة قاتمة 
من صور الغلو المذموم الذي يلبس بلباس الدفاع عن الدين 
زوراً وبهتاناًء والذي تكرر بصورة مفجعة مؤلمة في عاصمة 
هذه الديار» ثم سرى في صورة محاولات يائسة لن يكتب لها 
النجاح بإذن الله ليستهدف أقدس البقاع وأطهرهاء وإن أي 
مسلم ليتملكه الشعور بالعجب والذهول مما حدث ويحدث»› 
ويتساءل في قرارة نفسه عن الدوافع لمثل هذه الأعمال 
التخريبية في أم القرى وطيبة الطيبة» فلئن كان العرب في 
جاهليتهم يحفظون لهذه الأماكن حرمتهاء ويراعون قدسيتها 
فكيف بالمسلم الذي يجد الحفاظ على أمن هذا البلد ديناً يدين 
الله به» وعقيدة يمليها عليه الشرع المطهر؟ 

إن مثل هذه الحوادث الإجرامية» والرصد المتعمد 
لوسائل القتل والتدمير» والمواجهة المسلحة المؤدية إلى إخافة 
الآمنين» وترويع القاصدين لبلاد الحرمين لأمر لا يقره شرع ولا 
يقبله عقل سليم» ولا ينطلق من فطرة سليمة» ولا يتردد العامي 
فضلاٌ عن العالم في تجريمه» والتبرؤ من فاعله مهما كان قصده 
أو دافعه أو هدفه. 

إن من د الأحاسيس» وعدم الشعور بالمسؤولية أنه في 
الوقت الذي يتسامع الناس بمثل هذه الأخبار» ووقوع بعض 


کل 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


تلك الفئات في قبضة رجال الأمن ترى بعضاً من الناس لا يلقي 
لك الأخبار بالا وكان هذا الحدك لذ يعدي أو كانه جره من 
سرد الأحداث العالمية التي يتكرر وقوعها. 

وبعض آخر صار يتلقى كل خبر بالتشكيك وربما 
التكذيب» وفئة ثالثة وهي الأخطر والأدهى صارت تبرر 
ولمم الأعدارع وكلها صور لا تمثل الموقف الشرعي› 
والواجب الديني تجاه الدين والعقيدة والوطن الإسلامي» بل 
إنها تنذر بالخطرء وهي مؤشر على بوادر الفرقة والخلاف 
والاختلاف التي لا يستفيد منها إلا أعداء الدين» الذين لا 
يفرحون بشيء مثل فرحهم بتمزيق المجتمعات الإسلامية» مع 
أن هذا التفرق والاختلاف أمر نهى الله عنه ورسوله يله وبين 
الله في كتابه أنه سبب ذهاب القوة والعزة والمنعة» فقال 
سبحانه : ولا موأ فلو ذهب يدك وروا 4 وقال : 
١‏ وَاعْتصِمُوأ َل ألو جييعا ولا قرفا 4 وقال النبي 6ه : 
«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». 


.)55( سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.)٠١۳( (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ 
.)١٠١١١(ص سبق تخریجه»‎ (۳) 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 
وقال كَل مبينآً الموقف الشرعي ممن يريد تفريق الكلمة 

وشق عصا الطاعةء» كما أخر جه مسلم فى صحيحه: (إنه 

ستكون هنات وهنات» فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهى 

جميع فاضربوه بالسيف کائناً من کان»'. 

امن أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم 

أو يفرق جماعتكم فاقتلوه»”" . 


الأعمال الإجرامية تمثل خروجاً عن جماعة المسلمين 
وأولي الأمر منهم» فلابد من الجميع أن يقفوا في مواجهتها 


فتلك الأفعال الإجرامية والمحاولات البائسة كما أنها 
نذير فتنة» وباب شر مستطير» فهي خروج على جماعة 
المسلمين وأولى الأمر منهم ۰ الذين أوجب الله طاعتهم »› 


0 ر 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة (۳۳)» باب )١54(‏ حكم من فرق أمر 
المسلمين وهو مجتمع » برقم .)١1865(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة (۳۳)» باب )١54(‏ حكم من فرق أمر 
المسلمين وهو مجتمع » برقم (؟865م ١1‏ ). 
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يعوا ارسود ولي الأ ين 4 وتوعد من خرج عن هذه 
السبيل فقال: 8 ومن ياق الرَ سول من بعد ما بين لَه الْهُدَى يسبع 
عر یلال و اماو ل و الس ا نع 9 014 

كما أن فيها حملاً للسلاح على المسلمين» بل وفي البلد 
الحرام» وقد قال النبي كه: «من حمل علينا السلاح فليس 
م وقال في شأن البلد الحرام: «إن هذا البلد حرام بحرمة 


الله يوم خلق السموات والأرض» لا ينفر صيده. ولا يختلى 
خلاه» ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد»“ . فكيف بحمل السلاح 
على الآمنين فيه» وترويعهم وقتلهم؟ 

إن الأمر خطيرء وإننا إذا لم نئد الفتنة في مهدها تنامت 
وازداد خحطرها وعظم ضررهاء» فواجب علينا ا أفراداً 
ومجتمعات» وجلا ونساء» علماء وعامة» أن نعالج هذه 


.)609( سورة النساءء الأية:‎ )١( 

9 -سورة السا الأية+ (18؟): 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الديات (۸۷)ء باب (۲) قول الله تعالى: # وَمَنْ 
أحياما. . . )۰ برقم (34174). 
ومسلم في كتاب الحدود (۲۹)» باب )٠١(‏ الحدود كفارات لأهلهاء برقم 
(۱۷۰۹). باختلاف في ألفاظه. 

() أخرجه البخاري في كتاب الحج (١٠)ء‏ باب (47) فضل الحرم» برقم 
.(10A¥)‏ 
ومسلم في كتاب الحج »)٠١(‏ باب (۸۲) تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» مطولا برقم .)٠١١۳(‏ 
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الظاهرة الغريبة المريبة» وأول العلاج ينطلق من الأسرة» ثم من 
المدرسة والمجتمع» فمتى شعر الجميع بعظم المسؤولية» 
وقاموا بما يجب عليهم تجاه دينهم وعلمائهم وولاة آمرهم» 
وتكاتفوا وتعاونواء ضاقت فرص الشرء وانحسر مده ومداه» 
فالمجتمع كله بجميع فاته في خندق واحد سفينته واحدة» 
وخرقها يؤدي إلى غرق الجميع كما ورد هذا المثل عن إمام 
المتقين صلوات الله وسلامه عليه" فترك هذه العوادي المبنية 
على الأفكار المنحرفة بدون علاج قوي واضح وصريح يجر 
إلى سيل من الفتن وبحر من العنف لا يعلم نهايته إلا الله» 
وهذا البلد آمن بحفظ الله فلا يجوز بحال أن يسمح بأي 
تصرف يؤدي إلى زعزعة الأمن فيه؛ لأنه بالأمن تقام الشرائع 
وتطبق الحدود» وتنتشر الدعوة» وتحفظ الأموال والأعراض» 
وتَرَمّن السبل» وإذا سمح باختلاله فلن يستقيم هذا الأمرء 
ولذلك فلنكن كلنا جنوداً لحماية الديار» وحفظ الأمن» 
فانفلات الأمن أسهل من ضبطه؛ لأن الهدم أسهل من البناءء 
فعلى الجميع أن يتقوا الله عز وجل» وأن يقوموا بما أوجب الله 
عليهم لرأب الصدع في البنيان» وَلْيُعْلمِ أن معظم النار من 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشركة (51)» باب (5) هل يقرع في القسمة 
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مستصغر الشرر» وكم من فتن عظيمة كان أولها شرارة تساهل 
أولي الرأي والعلم في إطفائها فسرت سريان النار في الهشيم» 
ألا فليعمل كل منا بقدر طاقته واستطاعته على تبصير هؤلاء 
الشباب وتوجيههم بالحوار البنّاء ولغة الإقناع» وقبل ذلك 
بتأصيل القيم والمثل والمبادى العليا لشريعتنا الإسلامية» ففيها 
الغناء عن كل مبدأ وفكرء وفيها الوفاء بكل متطلبات حياتناء 
نسأل الله أن يحفظ ديارنا وديار المسلمين من الشرور والفتن» 
والبلايا والمحن» وأن يرد عنا كيد الكائدين» وضلال 
المضلين» وأن يديم الأمن في ربوعنا وجميع بلاد المسلمين. 


بلادنا مستهدفة في جميع شؤونها 


إن هذه البلاد خاصة مستهدفة في دينها وأمنها ووحدتهاء 
وإن الواجب على الجميع تفويت هذه الفرصة على الأعداءء 
والحاقدين والمتربصين» والمحافظة على المكتسبات 
والمقدرات والخيرات» حتى تبقى هذه البلاد منارة للمهتدين» 
وعلماً للسالكين» وإن ما حصل من أحداث يجب علينا أن 
نزنها بميزان الشرع» وأن ننطلق في معالجتها كسائر الظواهر من 
خلال نصوص الكتاب والسنة» فلا غلو ولا جفاء» ولا إفراط 
ولا تفريط» فلئن كانت هذه الأفعال مرفوضة جملة وتفصيلا: 
ومدانة من جميع فئات المجتمع فإن ردود الأفعال المتشنجة 
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والتي تلقي التهم جزافاً» وتعلق هذه الأخطاء بثوابت هذه البلاد 
وقواعدها هي الأخرى مرفوضة» فالذي يبعث على التفاؤل 
والعمل الجاد أن هذه الفئة التي غرر بها أو التي تبث بعض 
المبادىٌ المنحرفة والأفكار الضالة هي قليلة» وهي شاذة عن 
ال والكتزة من ااا وكاب يه عار عل ال 
وتلقوا مناهج التربية والعلم والتعليم من أصول ثابتة ومناهج 
مستقيمة» نمت على خلفية دعوة إصلاحية سلفية مباركة لا تزال 
هذه البلاد تتفيؤ ظلالها منذ عهد الإمامين محمدبن سعود 
ومحمد بن .عبدالوهاب ‏ رحمهما الله - وإلى يومنا هذاء فلا 
يجوز أن يستغل الحدث للتعميم على جميع المستقيمين» أو 
إصدار الأحكام جزافاًء والطعن في أهل الصلاح والصالحين 
والسخرية منهم» فإنه لا يعالج الانحراف بالانحراف» ولا يقوّم 
الخطأ بالخطاًء ولا يعيب المنهج المستقيم أن أضيّف إليه ما 
ليس منه» أو رمي بما ليس فيه» فتلك التصرفات لا تمثل أهل 
الاستقامة ولا منهجهم» فعلى الجميع تقوى الله سبحانه» وأن 
يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله» وستبقى هذه البلاد بإذن الله 
مركز الثقل» ومصدر إشعاع» ثابتة راسخة» متميزة بمناهجها 
وثوابتهاء» ونسأل الله سبحانه بمنّه وكرمه أن يبصرنا بالحق» وأن 
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علماؤنا والموقف الصريح والقوي من الأحداث 


س/ للعلماء في المملكة العربية السعودية دور ريادي 
وبارز في بيان الحق في جميع النوازل التي تحدث على مستوى 
العالم عامة وفي بلاد الحرمين خاصة» وظهر ذلك واضحاً جلي 
قبل عقدين من الزمن تقريباً عندما أصدرت هيئة كبار العلماء 
بياناً شرعيًا يحرم قتل الأبرياء واختطاف الطائرات وتدمير 
المنشآت» وغير ذلك مما يعد ضرباً من ضروب الإرهاب 
والفساد والإفساد» وتوالت تلك القرارات والبيانات الحازمة 
الصارمة في مواجهة الأعمال التخريبية والأفكار الإرهابية 
فلعلكم توردون ما يتعلق بهذا الموضوع؛ ليكون دليلاً ساطعاًء 
وحجة دامغة لكل من أراد معرفة الحق والحقيقة في هذا 
الموضوع الحسّاس والخطيرء الذي وقع في فتنته كثير من أبناء 
الأمةء وراح ضحيته العديد من الدماء المعصومة» وأتلفت بسببه 
الممتلكات وغيرها؟ 

ج/ لقد تصدى العلماء في المملكة العربية السعودية منذ 
زمن بعيد لكل ما يقع من حوادث وقضايا تؤثر على مسيرة 
الأمة» وتوهن من قوتهاء وتفت في عضدهاء وتسبب الخلاف 
والفرقة بين أبنائهاء منطلقين في ذلك من كتاب الله وسنة رسوله 
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يله وما كان عليه سلف هذه الأمة» وقد كانت قراراتهم بناء 
على ذلك ناضجة» وآراؤهم سديدة» ومواقفهم قوية وصابة 
وصريحة» تحسم مادة الشرء وتقطع دابره» وتبين عواقبه 
الوخيمة على الإسلام والمسلمين» وتحفظ للناس أنفسهم 
وأعراضهم وأموالهم» ويمكن الاستدلال لذلك بإيراد ثلاثة من 
قرارات هيئة كبار العلماء تتعلق بالتحذير من الفساد والإفساد 
والأعمال التخريبية والإرهابية» وما يترتب عليها من أخطار 
ومفاسد عظيمة : 


مجلس هيئة كبار العلماء 
يحذر من التفجيرات» وعمليات التخريب 


أما القرار الأول فنصه: 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان 
بهديه إلى يوم الدين. . وبعد: 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء فى دورته الثانية والثلاثئين 
ا قن ديه E‏ مد AOD‏ ان 
۸ هھ بناء على ما ثبت لديه من وقوع عدة حوادث 
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تخريب ذهب ضحيتها الكثير من الناس الأبرياء» وتلف بسببها 
کر هن .لوال والممتلكات والمنشآت العامة في كثير من 
البلدان الإسلامية وغيرهاء قام بها بعض ضعاف الإيمان أو 
فاقديه من ذوي النفوس المريضة والحاقدة ومن ذلك: نسف 
المساكن» وإشعال الحرائق في الممتلكات العامة» ونسف 
الجسور والأنفاق» وتفجير الطائرات أو خطفهاء وحيث لوحظ 
كثرة وقوع مثل هذه الجرائم في عدد من البلدان القريبة 
والبعيدة» وبما أن المملكة العربية السعودية كغيرها من البلدان 
عرضة لوقوع مثل هذه الأعمال التخريبية» فقد رأى مجلس هيئة 
كبار العلماء ضرورة النظر في تقرير عقوبة رادعة لمن يرتكب 
عملاً تخريبياء سواء كان موجهآ ضد المنشآت العامة والمصالح 
الحكومية» أو كان موجهاً لغيرها بقصد الإفساد والإخلال 
بالأمن. 
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الأدلة الشرعية على تحريم الفساد والإفساد في الأرض 
وما ينتج عنها من تخريب واعتداء 


وقد اطلع المجلس على ما ذكره أهل العلم من الأحكام 
الشرعية تدور من حيث الجملة على وجوب حماية الضروريات 
الخمس» والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة» وهي: الدين» 
والنفس» والعرض» والعقل» والمال. وقد تصور المجلس 
الأخطار العظيمة التي تنشأ عن جرائم الاعتداء على حرمات 
المسلمين في نفوسهم وأعراضهم وأموالهم› وما تبه الأعمال 
التخريبية من الإخلال بالأمن العام في البلادء ونشوء حالة 
الفوضى والاضطراب» وإخافة المسلمين وممتلكاتهم . 

والله سبحانه وتعالى قد حفظ للناس أديانهم وأبدانهم 
وأرواحهم ارام وعقولهم وأموالهم بما شرعه من الحدود 
والعقوبات التي تحقق الأمن العام والخاص» ومما يوضح ذلك 
قوله سبحانه وتعالی : امن جل ذلك كينا عل بن إسره يل آَم 
ET‏ بعر یں او فساو في الْأَرْضِ ق ڪاتما قَسَلَ لتاس 
جَمِيعًا2”4.: وقوله سبحانه وتعالی : 8 إِنَّمَا رؤا لذن يحَارِبُونَ 
اه رسو سمو ف لض َسَادا أن يلو أو لبا أو َع 
أَيْدِ يهم وَأَرْجَلْهُم ين خِلَافٍ أو ينوا مرت الْأَرَضٍ َلك لَه 


.)١۲( سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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خرف الذي لهف اة عدا عَظِيٌ 749 . 
وتطبيق ذلك كفيل بإشاعة الآمن والاطمئنان» وردع من 
تسول له تفسه الإجرام والاعتداء على المسلمين في أنفسهم 
وممتلكاتهم» وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن حكم المحاربة 
في الأمصار وغيرها على السواء» لقوله سبحانه: #وَيسَعَوْنَ في 
لْأَيَضٍ سادا 4 والله تعالى يقول: ی الاس من يُمَحِبلكتَ 
وى َة اليا ينهد که عل مان قل وشو ا 
ول سق الرس ل فا وات لحرت الل وان لاعن 
آ45 . 

وقال تعالى : ¥ ولاش واف الْأرْضٍ بَعَدَ إصكجها)' . 

قال ابن كثير - رحمه الله تعالی -: ينهى تعالى عن 
الإفساد في الأرض وما أضره بعد الإصلاح! فإنه إذا كانت 
الأمور مسدّدة ثم وقع الإفساد كان أضر ما يكون على العبادء 
فنهى تعالى عن ذلك . اه. 

وقال القرطبي: نهى سبحانه وتعالى عن كل فساد قل أو 
كثر بعد صلاح قل أو كثر» فهو على العموم على الصحيح من 
الأقوال. اه. 


ON n "9‏ 
(9) سوزة المائذة: الآزة: (مام), 
(۳) سورة البقرة» الأيتان: (85 .)5١6 25١‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف» الآية: (65). 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


قرار هيئة كبار العلماء 
بشأن من ارتكب أعمال الإفساد والتخريب 


وبناءً على ما تقدم؛ ولأن ما سبق إيضاحه يفوق أعمال 
المحاربين الذين لهم أهداف خاصة يطالبون بحصولهم عليها 
من مال أو عرض» وهؤلاء هدفهم زعزعة الأمن وتقويض بناء 
الأمة» واجتثاث عقيدتهاء وتحويلها عن المنهج الرباني» فإن 
المجلس يقرر بالإجماع ما يلي : 

أولاً: من ثبت أنه قام بعمل من أعمال التخريب والإفساد 
في الأرض التي تزعزع الأمن» بالاعتداء على النفس 
والممتلكات الخاصة أو العامة» كنسف المساكن أو المساجد 
أو المدارس أو المستشفيات والمصانع والجسور» ومخازن 
الأسلحة والمياه والموارد العامة لبيت المال كأنابيب البترول» 
ونسف الطائرات أو خطفها ونحو ذلك فإن عقوبته القتل» 
لدلالة الآيات المتقدمة على أن مثل هذا الإفساد في الأرض 
يقتضي إهدار دم المفسد؛ ولآن خطر هؤلاء الذين يقومون 
بالأعمال التخريبية وضررهم أشد من خطر وضرر الذي يقطع 
الطريق فيعتدي على شخص فيقتله أو يأخذ ماله» وقد حكم الله 
عليه بما ذكر في أية الحرابة. 


کرو 
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ثانياً: أنه لابد قبل إيقاع العقوبة المشار إليها في الفقرة 
السابقة من استكمال الإجراءات الثبوتية اللازمة من جهة 
المحاكم الشرعية وهيئات التمييز ومجلس القضاء الأعلى» 
براءة للذمة واحتياطاً للأنفس» وإشعاراً بما عليه هذه البلاد من 
التقيد بكافة الإجراءات اللازمة شرعاً لثبوت الجرائم وتقرير 


E 

ثالثاً: يرى المجلس إعلان هذه العقوبة عن طريق وسائل 
الإعلام. 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله 
وصحبه. 


التفجيرات اعتداء اثم» وإجرام شنيع» وخيانة وغدر 


أما القرار الثانى فقد جاء فيه: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعده محمد واله وصحبه» وبعد: 

فق هة كار الحم بالمملكة'العرننة الستعودية فلت 
ما حدث من التفجير الذي وقع في حي العليا بمدينة الرياض 
قرب الشارع العام ضحى يوم الاثنين ١٠/5157/5١ه‏ وأنه قد 
ذهب ضحيته نفوس معصومة» وجرح بسببه آخرون» وروع 
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آمنون» وأخيف عابروا سبيل» ولذا فإن الهيئة تقرر أن هذا 
الاعتداء آثم وإجرام شنيع» وهو خيانة وغدرء وهتك لحرمات 
الدين في الأنفس» والأموال» والأمن» والاستقرار» ولا يفعله 
إلا نفس فاجرة» مشبعة بالحقد والخيانة والحسد والبغي 
والعدوان» وكراهية الحياة والخيرء ولا يختلف المسلمون في 
تحريمه» ولا في بشاعة جرمه وعظم إثمه» والآيات والأحاديث 
في تحريم هذا الإجرام وأمثاله كثيرة ومعلومة. 


كبار العلماء يحذرون من الانحراف الفكري, 
والفساد العقدي» ويرون وجوب الإبلاغ عن المجرمين 


وإن الهيئة إذ تقرر تحريم هذا الإجرام وتحذر من نزعات 
السوء» ومسالك الجنوح الفكري» والفساد العقدي» والتوجه 
المردي» وإن النفس الأمّارة بالسوء إذا أرخى لها المرء العنان 
ذهبت به مذاهب الردى» ووجد الحاقدون فيها مدخلا 
لأغراضهم وأهوائهم التي يبثونها في قوالب التحسين» 
والواجب على كل من علم شيئاً عن هؤلاء المخربين أن يبلغ 
عنهم الجهة المختصة. 

وقد حذر الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل من دعاة 
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التفرير فى حكم وخطورة التكفير والتفجير 


که وسوا يعون ف لض قَسَادًا أن يمكلا أو د بصلا تَصَطَلع 
E‏ واا خلا ا نوا م سے مريت الأارض للك لهم 


ید يهم 
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نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى 
أن يهتك ستر المعتدين على حرمات الامنين» وأن يكف البأس 
عنا وعن جميع المسلمين» وأن يحمي هذه البلاد وسائر بلاد 
المسلمين من کل سوء ومکروه» وأن يوفق ولاة أمرنا وجميع 
ولاة أمر المسلمين لما فيه صلاح العباد والبلاد إنه خير 

وصلى الله وسلم على عبذده ورسوله نبيئأ محمد واله 
و صححبة . 


,)"7( سورة المائدة»ء الاية:‎ )١( 
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هيئة كبار العلماء تصف التفجيرات بأنها عمل إجرامي 


وجاء في القرار الثالث: 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
محمد واله وصحبه. وبعد: 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 
في جلسته الاستثنائية العاشرة المنعقدة في مدينة الطائف يوم 
الريك 117/17 اهن استعرض حادث التفجير الواقع في 
مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية يوم الثلاثاء 5117/7/9١ه‏ وما 
حصل بسبب ذلك من قتل وترويع وإصابات لكثير من 

المسلمين وغيرهم . 

وإن المجلس بعد النظر والدراسة والتأمل قرر بالإجماع 

ایل : 

١‏ ولأً: أن هذا التفجير عمل إجرامي بإجماع المسلمين» 

وذلك للأسباب الاتية : 

-١‏ في هذا التفجير هتك لحرمات الإسلام المعلومة 
بالضرورة» هتك لحرمة الأنفس المعصومة» وهتك 
لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الناس الأمنين المطمئنين 
في مساكنهم ومعايشهم» وغدوهم ورواحهم» وهتك 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها. وما 
عباده وأخاف المسلمين والمقيمين بينهم» فويل له ثم ويل 


له من عذاب الله ونقمته» ومن دعوة تحرط به» ال الله 


أن يكففي سره وأن يفضح أمره. 
تحديد مفهوم النفس المعصومة في الشريعة الإسلامية 


5- أن النفس المعصومة في حكم شريعة الإسلام» هي كل 
ومن يقل موک ا معدا فََرَآوُمٌ جهنم کردا يا 
وعضب الله عله وَلَمَنَمْ وَاعد لم حَدَابًا عَظِيمًا © 4 
لخطأ١‏ ¥ سے فع اک 0 
الخطا: وما کات لِمُوْمِنٍ أن يِفَل مَؤْمِمًا إلا حَطَعًا ومن هئل 
مُؤّمِنًا حَطَنًا تَر ربق مُؤْممَةٍ 4 . فإذا كان الذمي الذي 
له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة» فكيف إذا قتل 
عمداً؟ فإن الجريمة تكون أعظم والإثم يكون أكبر. 


OS ANN O) 
.)۹۲( سورة النساءء الأية:‎ )( 


|| 
جم 
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التقرير فى حكم وخطورة التكفير والتفجير 


وقد صح عن رسول الله ي أنه قال: «من قتل معاهداً لم 
يرح رائحة الجنة»''؟ أخرجه البخاري» فلا يجوز التعرض 
لمستأمن بأذى فضلاً عن قتله فى مثل هذه الجريمة النكراءء 
وها وعيل. ديك المن: فل ا وان كبيزة امن الكبائز 
المتوعد عليها بعدم دخول القاتل الجنةء» نعوذ بالله من 
الخذلان. 


التفجيرات غدر وخيانة وعدوان وإجرام وترويع للناس» 
والإسلام بريء منها 


- إن هذا العمل الإجرامى يتضمن أنواعاً من المحرمات في 
الإسلام بالضرورة من غدر وخيانة وبغي وعدوان وإجرام 
اثم وترويع للمسلمين وغيرهم» وكل هذه قبائح منكرة 
يأباها ويبغضها الله ورسوله والمؤمنون. 
ثانياً: أن المجلس إذ يبين تحريم هذا العمل الإجرامي 
في الشرع المطهر» فإنه يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا 
وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف وعقيدة ضالة» فهو 


05 سيق تخزيجة :صن (/ة): 


= 


التفرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


والمتمسكين بحبل الله المتين» وإنما هو محض إفساد وإجرام 
تأباه الشريعة والفطرة» ولهذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة 
بتحريمه »› محذرة من مصاحبة أهله› قال الله تعالى : # ومن 
الاس من يجك فول فى اليو اليا وَمِشْهِدُ آله عل ما ف لبو وهو 
OT:‏ ب 1-2 ص . ٤ء‏ ۽ 206 <f‏ 
آل ألخِصام €9 ودا کول سی ف الأرض لیف فبا وُه الْحرَتَ 
ےر ت سقرم 25 7 ع تك ع صا م 2 Arle‏ مه Ces‏ 
سمل واه لا مب الصسساد €3 ودا ر له أتق الله َحَدَنَه الِْرَّه بلخم 
دام ور دع 1-52 ج  SI f‏ )1( 
سبج لس أليهاذ 469 3 90 2 2 أ 

وقال الله تعالى: # إِنَّما جروا ألَذْنَ ارون الله وَرَسُولم 
وَيسَعَوْنَ فى الْأَرضٍ سادا أن ملو أو لوا أو تقَطَمَ أَيَدِ بوه 
ر ساس 2 چ م ع - 
وَأَرَجَلّْهُم يِن خض أو نموا مرب الْأَرَضٍ للك لهم حِرَى فى لديا 
َم ف ةعاب عي 4 . 

ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى 
أن يكشف ستر هؤلاء الفعلة المعتدين» وأن يمكن منهم لينفذ 
فيهم حكم شرعه المطهر» وأن يكف البأس عن هذه البلاد 
وسائر بلاد المسلمين» وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين 


(1) سورة البقرة» الآيات: (84 .)5١5- 7١‏ 
0 سنورة الماتدةء اة 2( 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


الملك فهد بن عبدالعزيز وحكومته وجميع ولاة أمور المسلمين 
إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد وقمع الفساد والمفسدين» وأن 
ينصر بهم دينه» ويعلي بهم كلمتهء وأن يصلح أحوال 
المسلمين جميعاً إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


جل 
گے 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


س/ تكائرت في الآونة الأخيرة الأعمال الإرهابية وكثر 
المغرر بهم. والمخدوعون بهذه الأعمال اعتقاداً منهم بأنها 
تحقق مصالح للأمة» واستغل من أجل تنفيذ هذه الأعمال 
أساليب سيئة وطرق موغلة في القتل والإجرام حتى بلغ الأمر 
بالبعض أنهم يفجرون بأنفسهم ابتغاء الجنة وتحقيقاً للأجرء فما 
هو موقف علماء الإسلام من هذه التفجيرات؟ 

وما حكم الانتحار من خلالها؟ 

وهل هذه الأعمال كما يزعم منفذوها تخدم مصالح 
الأمة؟ 

ومن المستفيد منها؟ 

وما الموقف الصحيح تجاه المنفذين لها والمؤيدين لهم 
والمتسترين عليهم؟ وما واجب الجميع حكاماً وعلماءً ومربين 
في مواجهة هذه المخاطر؟ 

ج/ الجواب على هذا السؤال يكمن في بيانين قويين» 
صدرا عن هيئة كبار العلماء فى المملكة ال 

أما الأول: فهو الفا لار في ۳/۱۳/٤۲٤۱ه‏ إثر 
أعمال التفجير التي وقعت في الرياض مساء الحادي عشر من 
شهر ربيع الأول من العام نفسه وما حصل بسبب ذلك من قتل 
وتدمير وترويع وإصابات لكثير من الناس» المسلمين وغيرهم 


حيث جاء فيه : 


1 
ع 
< 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


الشريعة الإسلامية تحرم وتجرم الاعتداءات بجميع أشكالها 


من المعلوم أن شريعة الإسلام قد جاءت بحفظ 
الضروريات | لخمس وحرمت الاعتداء عليهاء وهي : الدين. 
والنفس› والمال» والعرض› والعقل › ولا يختلف المسلمون 
في تحريم الاعتداء على الأنفس المعصومة في دين الإسلام» 
إما أن تكون مسلمة فلا يجوز بحال الاعتداء على النفس 
| لمسلمة وقتلها بغير حق» ومن فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من 
كبائر الذنوب العظام» 0 الله تعالى: # ومن يَمَشْلْ مَؤْمتَا 
كن راوه مر خلا فيا وع أله عة ول 
وَأَعَدَّ لم حَذَابًا عَظِيمًا © 27”4. ويقول سبحانه: ين أجل ذَلِكَ 


مر سس رو 2 


ڪتبتا عل بن إسرويل آم من قت نفس بعر فين او فساو في 
ال اا ر ا ا اا ا 
اا و رسا لدت ر إنَّ كديرا متهم بعد 
للكت للك ف ايض تنروت 4 

قال مجاهد كاش :في الإثم. وهذا يدل على عظم قتل 
النفس بغير حق . 


.)۹۳( سورة النساء الآية:‎ )١( 
a 09 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


عظم حرمة دم المسلم وماله 


ويقول النبي كَل : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله 
إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» 
والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك للجماعة» متفق عليه 
وهذا لفظ البخاري”'©2. ويقول النبى ككك: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله» متفق 
عليه" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

وفي سنن النسائي عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه عن 
النبى بي قال: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل 


» 


مسلم)”" 


(۱) سبق تخريجه» ص(۹٩۸).‏ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان »)27١(‏ باب )١7(‏ 9 إن تَابْأوَأقَامُوا ألصَلَةٌ 


و 


ص 


واوا َة مَحَلوأْسِلَهُمْ 4 [التوبة: ٥]ء‏ برقم .)٠٠(‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان .)١(‏ باب (۸) الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة» برقم (۲۲). 

() سبق تخریجه» ص(١5).‏ 


1 
چ 
ھّ 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


ونظر ابن عمر رضي الله عنهما يوماً إلى البيت أو إلى 
الكعبة فقال: «ما أعظمك وأعظم حرمتك» والمؤمن أعظم حرمة 
عند الله منك00' , 

كل هذه الأدلة وغيرها كثير تدل على عظم حرمة المسلم 
وتحريم قتله لأي سبب من الأسباب إلا ما دلت عليه النصوص 
الشرعية» فلا يحل لأحد أن يعتدي على مسلم بغير حق» يقول 
أسامة بن زيد رضي الله عنه: «بعثنا رسول الله بء إلى الحرقة 
فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت آنا ورجل من الأنصار رجلاً 
منهم» فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله» فكف الأنصاري فطعنته 
برمحي حتى قتلتهء فلما قدمنا بلغ النبي بي ذلك فقال: «يا 
أسامة» أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟» قلت: كان متعوذاً. 
فمازال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك 
اليوم. متفق عليه» وهذا لفظ البخاري"" . 

وهذا يدل أعظم الدلالة على حرمة الدماء» فهذا رجل 
مشرك وهم مجاهدون في ساحة القتال» لما ظفروا به وتمكنوا 
منه نطق بالتوحيد فتأول أسامة ‏ رضى الله عنه ‏ فقتله على أنه 
ما قالها إلا ليكفوا عن قتله» ولم يل النبي بيا عذره وتأويله. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة (٤۲)ء‏ باب )۸٥(‏ ما جاء في تعظيم 
المؤمن› برقم (TY)‏ 
وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»» برقم (۲۳۳۹). 

(؟) سبق تخریجه» ص(١5١).‏ 


m= 


التفرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


وهذا من أعظم ما يدل على حرمة دماء المسلمين» وعظم جرم 
من يتعرض لها. 

وكما أن دماء المسلمين محرمة فإن أموالهم محرمة 
محترمة» يقول النبي يي : «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» أخرجه 
مسلم'''» وهذا الكلام قاله النبي بيه في خطبة يوم عرفة. 

وأخرج البخاري ومسلم نحوه في خطبة يوم ال 
وبما سبق يتبين تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق. 


حرمة الأنفس المعصومة من المعاهدين والمستأمنين 


ومن الأنفس المعصومة في الإسلام أنفس المعاهدين 
وأهل الذمة والمستأمنين» فعن عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما عن النبي ميا قال: «من قتل معاهداً لم يرح 
رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً» أخرجه 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحج (١٠)ء‏ باب )١9(‏ حجة النبي يلل برقم 
(۱۱۸). 


(0) سبق تخریجه» ص‌(۲۲) 


||| 
عت 
07 


التفرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


الارن : 

ومن أدخله ولي الأمر المسلم بعقد أمان وعهد فإن نفسه 
النبى 216 : «لم يرح رائحة الحنة)» وهذا وعيد شديد لمن 
تعرض للمعاهدين» ومعلوم أن أهل الإسلام ذمتهم واحدة» 
يقول النبي : «المؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم 
أدناهم»”'' . 

ولما أجارت أم هانئْ - رضي الله عنها ‏ رجلاً مشركاً عام 
للنبى ياه فأخبرته» فقال النبى ب : «قد أجرنا من أجرت يا أم 
هانىّ) أخر جه البخاري ونك" . 

والمقصود أن من دخل بعقد أمان أو بعهد من ولي الأمر 
لمصلحة رآها فلا يجوز التعرض له ولا الاعتداء على نفسه ولا 
ماله . 


(۱) سبق تخریجه» ص(98). 

(۲) سبق تخریجه» ص(۲۷۲). 

(۳) أخرجه البخاري فى كتاب الصلاة (۸)» باب (5) الصلاة في الثوب الواحد 
ملتحفاً به برقم (۷(. 
ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (5)» باب )١(‏ استحباب صلاة 
الضحی» برقم (885/ 87). 


۳1۲ 


التقرير فى حكم وخطورة التكفير والتفجير 


أوجه تحريم التفجيرات 


Se نتن مدي الريامن‎ EE 
التفجير أمر محرم لا يمره دين الإسلام وتحريمه جاء من‎ 


وجوه. 
١‏ أن هذا العمل اعتداء على حرمة بلاد المسلمين وترويع 
للامنين فيها. 


١‏ - أن فيه قتلاً للأنفس المعصومة في شريعة الإسلام. 
*"- أن هذا من الإفساد فى الأرض . 
٤‏ - أن فيه إتلافاً ا 

وإن مجلس هيئة كبار العلماء إذ يبين حكم هذا الأمر 
ليحذر المسلمين من الوقوع فی المحرمات المهلكات› 
ويحذرهم من مكائد الشيطان» فإنه لايزال بالعبد حتى يوقعه في 
المهالك. إما بالغلو بالدين» وإما بالجفاء عنه ومحاربته» 
والعياذ بالله» والشيطان لا يبالي بأيهما ظفر من العبد؛ لأن كلا 
طريقي الغلو والجفاء من سبل الشيطان التي توقع صاحبها في 


غضب الرحمن وعذابه. 


1 
و 
2 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


حرمة قتل النفس بتفجيرها 


وما قام به مّن نفذوا هذه العمليات من قتل أنفسهم 
بتفجيرها فهو داخل في عموم قول النبي ييه «من قتل نفسه 
بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة» أخرجه أبوعوانة في 
مستخرجه من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه""' . 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي ييه قال: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده 
يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً» ومن 
شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً 
فيها آبداً» ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار 
جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً» وهو في البخاري بنحوه'"' . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان »)١(‏ باب (57) غلظ تحريم قتل الإنسان 
نفسه. . .» برقم .)۱۱١(‏ 
وأبوعوانة في «مستخرجه»» برقم (۱۲۹). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الطب (5)» باب (07) شرب السم والدواء به 
وبما يخاف منه والخبيث» برقم .)٥۷۷۸(‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان »)١(‏ باب )٤۷(‏ غلظ تحريم قتل الإنسان 
نفسه. . .» برقم .)1١9(‏ 


1٤ 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


الأعداء يفرحون بالأعمال الإجرامية 


ثم ليعلم الجميع أن الأمة الإسلامية اليوم تعاني من 
تسلط الأعداء عليها من كل جانب» وهم يفرحون بالذرائع التي 
خيراتهم» فمن أعانهم في مقصدهم وفتح على المسلمين وبلاد 
الإسلام ثغراً لهم فقد أعان على انتقاص المسلمين والتسلط 
على بلادهم. وهذا من أعظم الجرم . 


وجوب العناية بالعلم الشرعي 


كما أنه يجب العناية بالعلم الشرعي المؤصل من الكتاب 
والسنة وفق فهم سلف الأمةء وذلك في المدارس والجامعات 
والمساجد ووسائل الإعلام» كما أنه تجب العناية بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» والتواصي على الحق» فإن 
الحاجة بل الضرورة داعية إليه الآن أكثر من أي وقت مضى»› 
وعلى شباب المسلمين إحسان الظن بعلمائهم والتلقي عنهم. 
وليعلموا أن مما يسعى إليه أعداء الدين الوقيعة بين شباب الأمة 
وعلمائها وبينهم وبين حكامهم حتى تضعف شوكتهم وتسهل 


0 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


السيطرة عليهم» فالواجب التنبه لهذا. 

وقى الله الجميع كيد الأعداء» وعلى المسلمين تقوى الله 
في السر والعلن والتوبة الصادقة الناصحة من جميع الذنوب 
فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. 

نسأل الله أن يصلح حال المسلمين» ويجنب بلاد 
المسلمين كل سوء ومكروه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


وآله و صححبه . 


مجلس هيئة كبار العلماء يستشعر الأمانة العظيمة»› ويحذر 
من الأخطار المترتبة على الأعمال الإجرامية» وما صاحبها 
من تخطيط واستعدادات خطيرة للقيام بالإفساد والتخريب 
أما البيان الثاني فهذا نصه: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . . أما 
بعد : 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة 
والخمسين التي انعقدت في مدينة الطائف ابتداء من تاريخ 
/١‏ هه قد استعرض ما جرى مؤخراً في المملكة 
العربية السعودية من تفجيرات استهدفت تخريباًء وقتل أناس 
معصومين وأحدثت فزعاً وإزعاجاً. 
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كما استعرض ما اكتشف من مخازن للأسلحة ومتفجرات 
خطيرة معدة للقيام بأعمال تخريب ودمار في هذه البلاد التي 
هي حصن الإسلام» وفيها حرم الله وقبلة المسلمين ومسجد 
رسول الله كلِْ؛ ولآن مثل هذه الاستعدادات الخطيرة المهيأة 
لارتكاب الإجرام من أعمال التخريب والإفساد في الأرض مما 
يزعزع الأمن» ويحدث قتل الأنفس وتدمير الممتلكات الخاصة 
والعامة» ويعرض مصالح الأمة لأعظم الأخطارء ونظراً لما 
يجب على علماء البلاد من البيان تجاه هذه الأخطار من وجوب 
التعاون بين كافة أفراد الأمة لكشفهاء ودفع شرهاء والتحذير 
منهاء وتحريم السكوت عن الإبلاغ عن كل خطر يبّبت ضد هذا 
الأمن رأى المجلس وجوب البيان لأمور تدعو الضرورة إلى 
بيانها في هذا الوقت» براءة للذمة» ونصحاً للأمة» وإشفاقاً 
على أبناء المسلمين من أن يكونوا أداة فساد وتخريب» وأتباعاً 
لدعاة الضلالة والفتنة والفرقة» وقد أخذ الله تعالى على أهل 
العلم الميثاق أن يبينوا للناس» قال الله سبحانه: #وَإِدْ أَحَدَ اه 
صق الب ووا الكتب نَم داس لا کت4 . 

لذلك كله وتذكيراً للناس وتحذيراً من التهاون في أمر 
الحفاظ على سلامة البلاد من الأخطار فإن المجلس يرى بيان 
ما يلي : 


.)۱۸۷( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


1 
2 
< 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


المجلس يُجَرّم أعمال التفجيرات 

وما ينتج عنها من القتل والتدمير 
أولاً: أن القيام بأعمال التخريب والإفساد من تفجير 
وقتل وتدمير للممتلكات عمل إجرامي خطير» وعدوان على 
الأنفس المعصومة» وإتلاف للأموال المحترمة» فهو مقتض 
للعقوبات الشرعية الزاجرة الرادعة عملا بنصوص الشريعة» 
الأمة فيهاء يقول النبي ككلةِ: «من خرج من الطاعة وفارق 
الجماعة مات ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت راية عُمَية يغضب 
للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي» ومن خرج من أمتي 
على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها ولا يفي 
لذي عهد عهده فليس منى» أخر جه 3 

ومن زعم أن هذه التخريبات وما يراد من تفجير وقتل من 
الجهاد فذلك جاهل ضال» فليست من الجهاد فى سبيل الله فى 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة (۳۳)» باب )١7(‏ وجوب ملازمة جماعة 


المسلمين» برقم .)۱۸٤۸(‏ 


حا لقنا 
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ومن وراءهم» إنما هو من الإفساد والتخريب والضلال المبين» 
وعليهم تقوى الله عز وجل والرجوع إليه والتوبة والتبصر في 
الأمور» وعدم الانسياق وراء عبارات وشعارات فاسدة تفع 
لتفريق الأمة» وحملها على الفساد» وليست في حقيقتها من 
الدين» وإنما هي من تلبيس الجاهلين والمغرضين» وقد 
تضمنت نصوص الشريعة عقوبة من يقوم بهذه الأعمالء 
ووجوب ردعه والزجر عن ارتكاب مثل عمله» ومرد الحكم 
بلك إلى الفا 


المجلس يؤيد ما تقوم به الدولة 
لمواجهة تلك الفنةء ويحذر من التستر عليهم 

ثانياً: وإذ تبين ما سبق فإن مجلس هيئة كبار العلماء يؤيد 
ما تقوم به الدولة ‏ أعزها الله بالإسلام ‏ من تتبع لتلك الفئة» 
والكشف عنهم لوقاية البلاد شرهم» ولدرء الفتنة عن ديار 
المسلمين وحماية بيضتهم» ويجب على الجميع أن يتعاونوا في 
القضاء على هذا الأمر الخطير؛ لأن ذلك من التعاون على البر 
والتقوى الذي أمرنا الله به في قوله سبحانه : وَتَمَاوَنواً عل أَلبرَ 
اتوك ولا ناوأ عَلَ الور ومون واوا أله إن آله يي 
اماب 4 . 


.)۲( سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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ويحذر المجلس من التستر على هؤلاء أو إيوائهم فإن 
هذا من كبائر الذنوب وهو داخل في عموم قول النبي 444 
«لعن الله من آوى محدثاً» متفق عليه"“» وقد فسر العلماء 
(المحدث) في هذا الحديث بأنه من يأتي بفساد في الأرض» 
فإذا كان هذا الوعيد الشديد فيمن آواهم فكيف بمن أعانهم أو 


ا 


وجوب قيام أهل العلم بواجبهم تجاه هذا العمل الخطير› 
واستنكار الفتاوى المسوغة لهذا الإجرام 


الثاً: يهيب المجلس بأهل العلم أن يقوموا بواجبهم 
ويكثفوا إرشاد الناس فى هذا الشأن الخطير ليتبين بذلك الحق. 
رابعاً: يستنكر المجلس ما يصدر من فتاوى وآراء تسوع 
هذا الإجرام أو تشجع عليه ؛ لكونه من أخطر الأمور وأشنعهاء 


»)١( أخرجه البخاري في أبواب فضائل المدينة (9؟)» باب حرم المدينة‎ )١( 
.)۱۸۷۰( برقم‎ 
باب (80) فضل المدينة ودعاء النبي ييا فيها‎ »)١6( ومسلم في كتاب الحج‎ 
بلفظ : «المدينة حرم ما بين عير إلى ثورء من‎ )١7070( بالبركة. . . » برقم‎ 
أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».‎ 
باب (۸) تحريم‎ »)١( واللفظ المثبت أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي‎ 
.)۱۹۸۷( الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» برقم‎ 
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وقد عظم الله شأن الفتوى بغير علم» وحذر عباده منهاء وبيّن 
أنها من أمر الشيطان» قال تعالى : # يَتأَيُهًا الاش واکان الْأَرْضٍ 
كلا لہا ولک تَبِّسأْحْظوتٍ ليطن رم لَكُمْ عدو مین €9 إکما كم 


اش راتک وان توأ عل ر ماک رة 4 . 


دي 2 بو CO E‏ 
ويقول سبحانه : لا فووا لما صف السداكم اكب 
f 1 r2 2 r‏ ع 2 صة س مويو س ماي دي 
ا قروا نه الْكذِب إن الذي يفترون 


الْكزي ب ملح © مم قبل ول عدا اك أيه 4€ و 
u2‏ کے Ed‏ اس نام ده ب ا 
و و قف ا 
کن عَنْهُ مسوا © 4 وقد صح عن الرسول ا أنه قال : 
«من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا 
ينقص ذلك من آثامهم شيء»“ . 
ومن صدر منه مثل هذه الفتاوى أو الآراء التي تسوغ هذا 
الإجرام فإن على ولي الأمر إحالته إلى القضاء ليجري نحوه ما 
يقتضيه الشرع نصحاً للأمة وإبراء للذمة وحماية للدين» وعلى 
من آتاه الله العلم التحذير من الأقاويل الباطلة» وبيان فسادهاء 


.)١159 :1١54( سورة البقرة» الآیتان:‎ )١( 
.)١١١ ء1١١( سورة النحلء» الآيتان:‎ )۲( 
0 شورة الاسراي الآيدة‎ © 


.)* سبق تخريجه» ص(۰1۹‎ )٤( 
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وكشف زورهاء ولا يخفى أن هذا من أهم الواجبات» وهو من 
النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» ويعظم 
خطر تلك الفتاوى إذا كان المقصود بها زعزعة الأمن وزرع 
الفتن والقلاقل» ومن القول في دين الله بالجهل والهوى؛ لأن 
ذلك استهداف للأغرار من الشباب ومن لا علم عنده بحقيقة 
هذه الفتاوى » والتدليس عليهم بحججها الواهية» والتمويه على 
الإسلام» ولا يرتضيه أحد من المسلمين ممن عرف حدود 
الشريعة وعقل أهدافها السامية ومقاصدها الكريمة» وعمل 
هؤلاء المتقولين على العلم من أعظم أسباب تفريق الأمة ونشر 


وجوب منع المتجرئين على الدين والعلماء 


خامساً: على ولي الأمر منع الذين يتجرأون على الدين 
والعلماء ويزينون للناس التساهل في أمور الدين والجرأة عليه 
وعلى أهله ويربطون بين ما وقع وبين التدين والمؤسسات 
الدينية . 

وإن المجلس ليستنكر ما يتفوه به بعض الكتاب من ربط 
هذه الأعمال التخريبية بالمناهج التعليمية» كما يستنكر استغلال 


m= 
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هذه الأحداث للنيل من ثوابت هذه الدولة المباركة القائمة على 
عقيدة السلف الصالح. والنيل من الدعوة الإصلاحية التى قام 


الحث على لزوم الجماعة» والتحذير من التفرق والتحزب 


سادساً: أن دين الإسلام جاء بالأمر بالاجتماع وأوجب 
الله ذلك في كتابه وحرم التفرق والتحزب» يقول الله عز وجل: 
9 وامتوهرا فتن اس A ORE‏ 
١‏ إذَّ لی موأ ويح واا شيا لست منم في سىء 0204 فبرأ الله 
رسوله ية من الذين فرقوا دينهم وحزبوه وكانوا شيعاً» وهذا 
يدل على تحريم التفرق وأنه من كبائر الذنوب . 

وقد علم من الدين بالضرورة وجوب لزوم الجماعة 
وطاعة من تولى إمامة المسلمين فى طاعة الله» يقول الله عز 
وجل : لجان أذ > مثا یلیو لَه يمُأ لل وأو آلا ٌ4 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 
«عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك» 


():-.سورة آل ران اة 3 
(5؟) سورة الأنعام» الآية: .)٠١۹(‏ 
(© سيورة السا اة :(06): 
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خر جه ا وعن اب هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كَل : «من أطاعني فقد أطاع الله»ء ومن عصاني فقد 
عصى اللّه» ومن يطع الأمير فقد أطاعني » ومن يعص الأمير فقد 
عصانى» متفق عليه" » وقد سار على هذا سلف الأمة من 
اة 


المجلس يحذر من دعاة الضلالة والفتنة والفرقة 
ويدعو إلى الالتفاف حول القيادة والعلماء 


لكل ما تقدم ذكره فإن المجلس يحذر من دعاة الضلالة 
والفتنة والفرقة الذين ظهروا في هذه الأزمان فقلبوا على 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه»ء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في 
غير معصية الله وتحريمها في المعصية» برقم »)١185(‏ وفيه زيادة: «وأثرة 
عليك). 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الجهاد والسير» باب يقاتل من وراء 
الومام ويتقى به وفيه : «وإنما الإمام جنة» يقاتل من ورائه ويتقى به» فإن أمر 
بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرآء وإن قال بغيره فإن عليه منه»» برقم 
(VI) «(40۷)‏ 
ومسلم في «صحيحه»» كتاب الإمارة» باب طاعة الأمراء في غير معصية الله 
وتحريمها في المعصية» برقم (1810). 
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المسلمين أمرهم وحرضوهم على معصية ولاة أمرهمء 
والخروج عليهم» وذلك من أعظم المحرمات» يقول النبي 
ية : (إنه ستكون هنات وهنات» فمن أراد أن يفرق أمر هذه 
الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان)"'' . 

وفي هذا تحذير لدعاة الضلالة والفتنة والفرقة» وتحذير 
لمن سار في ركابهم عن التمادي في الغي المعرّض لعذاب 
الدنيا والآخرة» والواجب التمسك بهذا الدين القويم» والسير 
فيه على الصراط المستقيم المبني على الكتاب والسنة وفق فهم 
الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان» ووجوب تربية 
النشء والشباب على هذا المنهج القويم والصراط المستقيم؛ 
حتى يسلموا بتوفيق الله من التيارات الفاسدة ومن تأثير دعاة 
الضلالة والفتنة والفرقة» وحتى ينفع الله بهم أمة الإسلام» 
ويكونوا حملة علم» وورثة للأنبياء»ء وأهل خير وصلاح 
وهدى» ويكرر التأكيد على وجوب الالتفاف حول قيادة هذه 
البلاد وعلمائهاء ويزداد الأمر تأكيداً فى مثل هذه الأوقات 
ازاك اک ا حدر لحي مايا و ليه 
المعاصي والتساهل في أمر الله فشأن المعاصي خطيرء 
وليحذروا من ذنوبهم وليستقيموا على أمر الله ويقيموا شعائر 


(۱) سبق تخريجهء ص(۲۸۸). 
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دينهم» ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر» وقى الله بلادنا 
وجميع بلاد المسلمين كل سوء» وجمع الله كلمة المسلمين 
على الحق والهدى» وكبت الله أعداءه» أعداء الدين ورد كيدهم 
في نحورهم» إنه سبحانه سميع قريب» وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومّن سار على دربه واقتفى أثره 
ال يوم الدين. اه. 
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س/ من أبرز علماء الأمة الذين تصدوا للإرهاب بجميع 
أشكاله وصوره وخصوصاً أعمال التفجير والتخريب سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» وسماحة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين - رحمهما الله فما موقفهما من ذلك؟ 

ج/ نعم للشيخين الإمامين - رحمهما الله - مواقف قوية 
وصريحة وواضحة وصارمة من جميع الأعمال الإفسادية› 
والتحذير الشديد مما تحمله فى طياتها من الشرور والأضرار 
على الأنفس والأموال والبلاد وما تة من الفوضدئ 
والإخلال بالأمن الذي هو مطلب شرعي واجتماعي : 

أما الشيخ ابن باز - رحمه الله - فقد 8 موقفه وفق 


أولاء في كلمة لسماحته حول حادث التفجير الذي وقع في 
مكة المكرمة عام 409١ه‏ قال: 

بسم الله » والصلاة والسلام على رسول الله. . . وبعد: 

نلقد اير الغا الإشلابى ٠ا‏ دت ی مک الك 
من تفجير مساء الا // /١7‏ ١ه‏ واعتبروه جريمة 
عظيمة ومنكراً شنيعاء لما فيه من ترويع لحجاج بيت الله 
الحرام» وزعزعة للأمن وانتهاك لحرمة البلد الحرام» وظلم 
لعباد الله » وقد حرم الله سبحانه البلد الحرام ال يوم القيامة» 
كما حرم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم إلى يوم القيامة› 


= |۷ 
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وجعل انتهاك هذه الحرمات من أعظم الجرائم» وأكبر الذنوب» 
وتوعّد من هَهَ بشيء من ذلك في البلد الحرام بأن يذيقه 
العذاب الأليم» كما قال سبحانه: لوس يرد فيه بإلْكادٍ بظام 
فة مِنَعَدَابٍ اير 4)3 فإذا كان من أراد الإلحاد في الحرم 
متوعداً بالعذاب الأليم وإن لم يفعل» فكيف بحال مَّن فعل؟ 
فإن جريمته تكون أعظمء ويكون أحق بالعذاب الأليم . 

وقد حذر الرسول با أمته من الظلم في أحاديث كثيرة» 
ومن ذلك ما بيّنه للأمة في حجة الوداع حين قال عليه الصلاة 
والسلام : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
بويك عدا sS‏ للك عدا ألا هل بلّغت» فقال 
الصحابة: نشهد أنك لیت وأديت ونصحت» فجعل يرفع 
إصبعه إلى السماء وينكبها إلى الأرض ويقول: «اللهم اشهد, 
اللهم اشهد)7) 

وهذا الإجرام الشنيع بإيجاد متفجرات قرب بيت الله 
الحرام من أعظم الجرائم والكبائر» ولا يقدم عليه من يؤمن 
بالله واليوم الآخرء وإنما يفعله حاقد على الإسلام وأهلهء 
وعلى حجاج بيت الله الحرام. . فما أعظم خسارته» وما أكبر 


.)٠١( سورة الحج» الآية:‎ )١( 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


جريمته» فنسأل الله أن يرد كيده فى نحره» وأن يفضحه بين 
خلقه» وأن يوفق حكومة خادم ا لمعرفته وإقامة حد الله 
عليه» إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وآله ع أه. 
ثانيآ: وقال كاه في قضية اختطاف الطائرات وبني الإنسان : 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه. . أما بعد: 
فمن المعلوم لدى كل مَن له أدنى بصيرة أن اختطاف الطائرات 
وبني الإنسان من السفارات وغيرها من الجرائم العظيمة العالمية» 
التي يترتب عليها من المفاسد الكبيرة» والأضرار العظيمة» وإخافة 
الأبرياء وإيذائهم ما لا يحصيه إلا الله . 
كما أن من المعلوم أن هذه الجرائم لا يخص ضررها 
وشرها دولة دون دولة» ولا طائفة دون طائفة» بل يعم العالم 
كله» ولا ريب أن ما كان من الجرائم بهذه المثابة» فإن 
الواجب على الحكومات والمسؤولين من العلماء وغيرهم أن 
يعنوا به غاية العناية» وأن يبذلوا الجهود الممكنة لحسم شره» 
والقضاء عليه» وقد أنزل الله كتابه الكريم تبيانآً لكل شيء 
وهدىّ ورحمة وبشرى للمسلمين» وبعث نبيه محمداً لا رحمة 
للعالمين» وحجة على العباد أجمعين» وأوجب على جميع 
الثقلين: الحكم بشريعته والتحاكم إليهاء ورد ما تنازع فيه 


= 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


الناس إلى كتابه وسنة رسوله محمد بء كما قال عز وجل: 
فلا ورك لا يومنت حى يموك ما کر ينْنَهُرَ ني کک 
شان شوخ ۶ ہیا کا مدت يسا تیا 9ه 204 
وقال: 8 اگم اله بون وم أَحَسَنٌ يی او كا لهوو 
نون (© 4 › وقال عز وجل : يناجا الْدِينَ ءامنا أطِيعوا الله 
يعوا ارسود وول الأ نک کن لترَعَم في ؟ کیو درد ولک اکر ورلن کی 
ومو وويم الاخ درك حو وَأحْسَنُ اود 74" . 

وقد أجمع ا الله - على أن الرد إلى الله 
هو الرد إلى كتابه الكريم» وأن الرد إلى الرسول هو الرد إليه 
في حياته» وإلى سنته الصحيحة بعد وفاته عليه الصلاة 
والسلام. وقال سبحانه: لا وما خف يه من شَىْء كمد ِلَ أله 
دلکم آله ر یو َرَت يو أب 6 04 . فهذه الآيات 
الكريمات وما جاء فى معناها كلها تدل على وجوب رد ما 
ا فيه النالتن إلن .ناه نينا O E‏ 
والسلام» وذلك هو الرد إلى حكم الله عز وجل» والحذر مما 
خالفه في جميع الأمور. 
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الشيخ يذ يرى وجوب تطبيق شرع الله في الخاطفين» 
وأنه الحل الحاسم لشرها 


ومن أهم تلك الأمور التي يعم ضررها وشرها 
الاختطاف. فإن الواجب على الدولة التي يقع في يدها 
الخاطفون أن تَحَكم فيهم شرع الله لما يترتب على جريمتهم 
الشنيعة من الحقوق لله. والحقوق لعباده» والأضرار الكثيرة» 
والمفاسد العظيمة» وليس لذلك حل يقطع دابرهاء ويحسم 
شرهاء إلا الحل الذي وضعه أحكم الحاكمين» وأرحم 
الراحمين في كتابه الكريم» وبعث به أنصح الخلق ا 
وأرحمهم سيد الأولين والآخرين» محمداً عليه من ربه أفضل 
الصلاة والتسليم» وهو الحل الذي يجب أن يفهمه الخاطفون 
والمخطوفون» ومن له صلة بهم وغيرهم» وأن تنشرح له 
صدورهم إن كانوا مؤمنين» فإن لم يكونوا مؤمنين فقد أمر الله 
نبيه ئ بتحكيم شرع الله فیهم» كما في قوله سبحانه: 8 أن 
ل E‏ 


و اممو 


AIT‏ مد جا يكرا ete‏ جم ع سم ےل مم 4س جح 
ما أنزل أله إليك فن ولوا فاعم آنا يريد الله أن يصيبهم ببَعْضٍ ذنوبهم وَإِنَّ كديرا 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


من ناس لَمَسِفُونَ ك 2 وقوله عز وجل: ##وَإِنَ حَكَنَتَ 
َأَحَكُم بم ا 

وبناء على ما ذكرنا فإن الواجب على كل دولة يلجأ إليها 
الخاطفون: تكوين لجنة من علماء الشرع الإسلامي للنظر في 
القضية ودراستها من جوانبها والحكم فيها بشرع الله» وعلى 
هؤلاء العلماء أن يحكموا في القضية على ضوء الأدلة من كتاب 
الله وسنة رسوله يكلء وأن يستضيئوا في ذلك بما ذكره علماء 
ال هة ابه الجحارية فى مور الاق "موا رك لاما 
في كل ملعت في (باب حكم قطاع الطريق) ومن ثم يصدروا 
حكمهم معززا بالأدلة الشرعية» وعلى الحكومة التي لجأ إليها 
الخاطفون تنفيذ الحكم الشرعي» طاعة لله وتعظيما لأمره» 
وتنفيذا لشرعه» وحسما لمادة هذه الجرائم العظيمة» ورغبة في 


تحفة تحقيق الأمن› ورحمة المخطوفين وإنصافهم . 


.)59( سورة المائدة» الأية:‎ )١( 
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أن يلوا أو مص بوبه رجهم من خاد أو ينمأ مرت الْأرضٍ 
الك لهم جِرّئ فى أ لدي وَلْهُمَ في ا خرو عدا 5 يك 4 1 0 المائدة» 
الآية: (۳")]. 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


حكم التحاكم إلى القوانين والوضعية 


أما القوانين التي وضعها الناس لذلك من غير استناد إلى 
كتاب الله عز وجل» وسنة رسوله ية فكلها من وضع البشرء 
ولا يجوز لآهل e‏ التحاكم إلا ولس .تعضها أولى 
بالتحاكم إليه من بعض؛ لأنها كلها من حكم الجاهلية» ومن 
حكم الطاغوت الذي حذر الله منه» ونسب إلى ا الرغبة 
في التحاكم إليه» كما قال تعالى: ألم تر إلى لد يَرَعْمُونَ 
َم اشوا ر يما ار اكوا رل من قنك دود أذ اکال 
الات کد ادا أن تکفا بذ ورڈ الط أن مضل جك 
بیدا © إا یل هم تالو وال ما اتناف وال الرسول رات 
لْمُتَنْفْقِينَ يَصْدُونَ عنلك ةذ ودا © 4 . فلا يجوز لأهل 
الإسلام أن يتشبهوا بأعداء الله المنافقين بالتحاكم إلى غير الله 
والصدود عن حكم الله ورسوله. 

ولا يجوز أن يُحتج بما وقع فيه أغلب المسلمين اليوم 
من التحاكم إلى القوانين الوضعية» فإن ذلك لا يبرره ولا 
يجعله جائزاً» بل هو من أنكر المنكرات» وإن وقع فيه 


(1) سورة النساءء الأيتان: (55. .)5١‏ 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


الأكثرون» وليس وقوع الأكثر في أمر من الأمور دليلآً على 
جوازه» كما قال سبحانه  :‏ وَإِن مُهل كر من ف رض بض لوك 
عن سيل له إن َيون إل لظن ون هم إلا يصون 4€ . و 
حكم يخالف ل الله فهو من 00 الجاهلية» قال سبحانه: 
« اقم وة بن ومن أحَسَنٌ يناو حورنو 2704 . 
وأخبر سبحانه أن الحكم بغير ما أنزل ا مر لوطم 
وفسق» فقال سبحانه: #وَمن لر َم يمآ يمآ أل اا 0 
ا وقال: « ومن لر يحَحسكُم يمآ انز لَه اوک شم 
لشت 0740 وقال: # و کی کر کک يما رل أله َه كيك 


شم ال کفرو OE‏ ¢ وهذه الآيات وما جاء في معناهاء توجب 
SS‏ 
والمبادرة إلى حكم الله ورسوله. وانشراح الصدر به والتسليم 
له» وإذا كانت الحادثة يعم ضررها كالخطف.» كان وجوب رد 
و يعم صر E‏ 
الوجوب؛ لأن الله سبحانه هو الحكيم الخبير» وهو أحكم 
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الحاكمين» وأرحم الراحمين» وهو العالم بما يصلح عباده» 
ويدفع عنهم الضررء ويحسم عنهم الفساد في حاضرهم 
ومستقبلهم» فوجب أن يردوا الحكم فيما تنازعوا فيه إلى كتاب 
الله» وسنة نبيه كَكِ؛ لأن فيهما الكفاية» والمقنع» والحل لكل 
مشكل» والقضاء على كل شر لمن تمسك بهما واستقام 
عليهماء وحكم بهما وتحاكم إليهماء كما سبق بيان ذلك في 
الآيات المحكمات» ولعظم هذه الجريمة وخطورتهاء رأيت أن 
من الواجب تحرير هذه الكلمة نصحاً للأمةء وبراءة للذمةع 
وتذكيراً للعموم بهذا الواجب العظيم» وتعاوناً مع المسؤولين 
على البر والتقوى. 

والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين ويهديهم 
صراطه المستقيم» ويوفق حكوماتهم للحكم بالشريعة 
الإسلامية» والتحاكم إليهاء والتمسك بها في جميع الأمور إنه 
جواد كريم» وصلى الله على عبده ورسوله» نبينا محمد واله 
وصحبه وسلم. اه. 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


ثالث وفي فتوى للشيخ عبدالعزيز بن باز كاه عن 
حادث التفجير الذي وقع في مدينة الرياض حي العلياء قال: 
«لا شك أن هذا الحادث أثيم, ومنكر عظيم يترتب عليه فساد 
عظيم» وشرور كثيرة» وظلم كبير» ولا شك أن هذا الحادث 
إنما يقوم به من لا يؤمن بالله واليوم الاخرء لا تجد من يؤمن 
بالله واليوم الآخر إيماناً صحيحاً يعمل هذا العمل الإجرامي 
الخبيث الذي حصل به الضرر العظيم والفساد الكبير» إنما 
يفعل هذا الحادث وأشباهه نفوس خبيثة مملوءة بالحقد والحسد 
والشر والفساد وعدم الإيمان بالله ورسوله» نسأل الله العافية 
والسلامة» ونسأل الله أن يعين ولاة الأمور على كل ما فيه 
العثور على هؤلاء والانتقام منهم؛ لأن جريمتهم عظيمة› 
وفسادهم كبير» ولا حول ولا قوة إلا باله» كيف يقدم مؤمن أو 
مسلم على جريمة يترتب عليها ظلم كبير وفساد عظيم وإزهاق 
نفوس وجراحة آخرين بغير حق؟ كل هذا من الفساد العظيم» 
وجريمة عظيمة» فنسأل الله أن يُعْثر عليهم ويُسَلط عليهم 
ريمن منهم» ونسأل الله أن يخيبهم ويخيب أنصارهم» ونسأل 
الله أن يوفق ولاة الأمر للعثور عليهم والانتقام منهم ومجازاتهم 
على هذا الحدث الخبيث» وهذا الإجرام العظيم. 

وإنني أوصي وأحرص كل من يعلم خبراً عن هؤلاء أن 


يبلغ الجهات المختصة» على كل من علم عن أحوالهم وعلم 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


عنهم أن يبلغ عنهم؛ لأن هذا من باب التعاون على دفع الإثم 
والعدوان» وعلى سلامة الناس من الشر والإثم والعدوانء 
وعلى فين العدالة من مجازاة هؤلاء الظالمين الذين قال الله 
فيهم وأشباههم : « إِنَّما جروا لذن ارون لَه ووَسُولمٌ وَيسَعَوْنَ في 
لاض سادا أن يلوا أو صدا او مو يهم وَأَرْجَلّهُم من 
خف او سرا ت الارض الكت ل ف الت وله في 
اة عَذَابُ عظيم 4)3 . 


إذا كان من تعرض للناس بأخذ خمسة ريالات أو عشرة 


بسفك الدماء وإهلاك الحرث والنسل وظلم الناس؟ فهذه 
جر عة و فاد کی 

الأسواق جريمة ومنكر عظيم» لكن مثل هذا التفجير ترتب عليه 
إزهاق نفوس» وقتل نفوس» وفساد في الأرض» وجراحة 
للأمنين» وتخريب بيوت ودور وسيارات وغير ذلك فلا شبك 
أن هذا من أعظم الجرائم ومن أعظم الفساد في الأرض› 
وأصحابه أحق بالجزاء بالقتل والتقطيع بما فعلوا من جريمة 
عظيمة . نسأل الله أن يخيب مسعاهم وأن يُعثر عليهم وأن يسلط 


.)8( سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


عليهم وعلى أمثالهم» وأن يكفينا شرهم وشر أمثالهم» وأن يسلط 
عليهم» وأن يجعل تدبيرهم تدميراً لهم وتدميراً لأمثالهم» إنه جل 
وعلا جواد كريم» ونسأل الله أن يوفق الدولة للعثور عليهم 
ومجازاتهم بما يستحقون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اه. 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


ثانيآً: أما سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين كاذه 
فيتمثل موقفه من التفجير في الآتي : 

أ جوابه على سؤال جاء فيه: لا يخفى عليكم حادث 
التفجير الذي سبق وأن وقع في العلياء وحدث فيه إزهاق 
للأرواح من المعاهدين وغير ذلك من المفاسد» والذي حدث 
من أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام» وأنكم تعلمون عظم هذا 
الفعل وما فيه من مخالفة لأمر الله وأمر رسوله» وعدم الأخذ 
بالأدلة الشرعية» وتسفيه لاراء العلماء الراسخين في العلم ومن 
مشاقة ومحاربة لولي الأمر» والآن وقد حدث تفجير جديد في 
الخُبر فهل من كلمة لتبيين دين الله تعالى في ذلك» والتحذير 
من هذا المنزلق الخطير الذي سلكه فئة من الشباب وهم قلة 
ولله الحمد» والذي هو مستمد من فعل الخوارج» وهم قد لا 
يعلمون أن فعلهم فعل الخوارج» فهل من نصرة وتبيين لدين 
الله تعالى؟ 

حيث قال: الجواب: لا شك أن هذا العمل لا يرضاه كل 
عاقل فضلاً عن المؤمن!! لا يرضاه أحد؛ لأنه خلاف الكتاب 
والسنة؛ ولأن فيه إساءة للإسلام في الداخل والخارج؛ لأن كل 
الذين يسمعون بهذا الخبر لا يضيفونه إلا إلى المتمسكين 
بالإسلام ثم يقولون هؤلاء هم المسلمون» هذه أخلاق 
الإسلام» والإسلام منها بريء!! فهؤلاء في الحقيقة أساؤوا قبل 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


کل شیء إلى الإسلام» وسال الله أن يجازيهم بعدله بالنسبة 
لهذه الإساءة العظيمة . 


ثانياً: أنهم أساؤوا إلى أخوة لهم من الملتزمين؛ لأنه إذا 
تصور الناس» حتى المسلمون إذا تصوروا أن هذا يقع ممن 
يدعي أنه مسلم» وأنه يغار للوسلام » فسوف یکره من هذه 
أخلاقه, وسوف يظن أن هذه أخلاق کل ملتزم» ومن المعلوم 
أن هذا لا يمثل أحداً من الملتزمين إطلاقاً!! لأن الملتزم حقيقة 
هو الذي يلتزم بکتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» 
بوفاء العقود. وقال: لل الْعَهَدَ کات مشولا 9© 4 ولا 
يخفى علينا جميعاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «من 
قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة»"» ولا يخفى علينا أيضاً أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «ذمة المسلمين واحدة» يسعى بها 
أدناهم فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس 


.)١٤( سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


(۲) سبق تخریجه» ص(۹۸4) . 
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التفرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


أجمعين)27, ولا يخفى علينا أن الائتمان أو التأمين والإجارة 
ولو كان امرأة. قال النبي عله : «قد أجرنا من أجرت يا أم 
هانئ»”'2. فكيف إذا كان الأمان من ولاة الأمور؟ فهذا هو عين 
المحادة لله ورسوله. 

ثالثاً: ولو قدرنا على أسوأ تقدير أن الدولة التي ينتمي 
إليها هؤلاء الذين نيلوا دولة معادية للإسلام فما ذنب هؤلاء؟ 
كره ولا يريد الاعتداء!! ثم ما ذنب المسلمين الشاكتين هناك؟! 
وقد اب عله من هؤلاء من أطفال وعجائز وشيوخ في 
مامنهم في ليلهم عند الرقاد على فرشهم . 

التفجيرات جريمة من أبشع الجرائم» 
يترتب عليها مفاسد عظيمة 


ولهذا تعتبر هذه جريمة من أبشع الجرائم!! ولكن بحول 
الله إنه لا يملح الظالمون!! سوف يعثر عليهم إن شاء الله 


(۱) سبق تخریجه» ص(۲۷۲). 
(۳) سبق تخریجه» ص(۳۱۲). 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


هذا المنهج منهج خبيث!! منهج الخوارج الذين استباحوا دماء 
المسلمين وكفوا عن دماء المشركين» وأن هؤلاء إما جاهلون 
وإما سفهاء وإما حاقدون!! 

فهم جاهلون؛ لأنهم لا يعرفون الشرعء. الشرع يأمر 
بالوفاء بالعهد» وأوفى دين في العهد هو الإسلام والحمد لله. 

وهم سفهاء أيضاً؛ لأنه سيترتب على هذه الحادثة من 
المفاسد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل!! ليست هذه وسيلة 
إصلاح حتى يقولوا: إنما نحن مصلحون» بل هم المفسدون 
في الواقع . 

أو هم حاقدون على هذه البلاد وأهلها؛ لأننا لا نعلم 
والحمد لله بلاداً تنفذ من الإسلام مثلما تنفذه هذه البلاد!! ماذا 
يريدون من فعلهم هذا؟؟!! أيريدون الإصلاح! والله ما هم 
بمصلحين إنهم مفسدون» ولكن علينا أن نعرف كيف يذهب 
الطيش والغيرة التي هي غبرة وليست غيرة! إلى هذا الحد. 

رابعاً: لا شك أن هذا إساءة إلى هذه البلاد وأهلها 
وترويع للامنين» كل إنسان يتعجب كيف يقع هذا في البلد 
الأمين؟ ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخزي هؤلاء» وأن 
يطلع ولاة الأمور عليهم» وعلى من خطط لهذه الجرائم حتى 
يحكموا فيها بحكم الله عز وجل. اه. 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


ثانيا: وفي خطبة لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
كه ألقاها على إثر حادث تفجير الخبر الآثم» وضع من 
خلالها النقاط على الحروف لمن يريد معرفة الحق من الباطل 
والصحيح من العليل» قال سماحته بعد المقدمة : 

«عباد الله. . إن دين الإسلام الذي ارتضاه الله لكم وبعث 
به خاتم النبيين محمداً ية إنه لدين الوفاءء دين الأمانة» دين 
العدل. دين الصدق» دين البر» دين الصلة» قال الله عز وجل : 
« وفوا مهد لن لهد کات مشولا 749 . 

وقال تعالى : ٭ انها لذ اموا وفوا بالعفود 4 . 

وقال تعالى : « ييا ين اموا لا ووأ نة والرسول ووا 
مكب مس جم عَكَمُونَ 27409 . 

وقال تعالى: 3 يَكأيهًا لذت اموا ونوا ووت يله شهدا 
الْتِسْيطٌ وَل يرمڪ سان قور ع ألا صَدَ رأ 214 أي : لا 


3 


يحملكم بغض قوم على 0 العدل # أعَرِلُوأ هو أَقَرَب لِلمّقوئ 
اتاک لل یتاتت موت 149 


.)١٤( سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.)١( سورة المائدةء الآية:‎ )۲( 
.)717( سورة الأنفال» الآية:‎ )۳( 
.)۸( سورة المائدةء الآية:‎ )٤( 
.)۸( سورة المائدةء الآية:‎ )٥( 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


5000 


وقال تعالى: 8 بکاا لذت ءامثوا نوأ آله وَدُونُواً مم 
ألصدرقيت 7409 . 
o2 5‏ 2 ع ر ےو 
وقال تعالی: ‏ ## وََعَبَدُوا الہ ولا نرکا يو سیا وبولد 
خ4 . 
وقال تعالى : ل ورین يصاون ما مر اله پو أن بوص 4 . 


الإسلام يحارب الغدر والخيانة 


إن دين الإسلام كما يأمر بالأخلاق الفاضلة والآداب 
العادلة» فإنه يحارب الغدر والخيانة والجور والكذب والعقوق 
والقطيعة» قال النبي بيا محذراً من الأخلاق السيئة: «أربع من 
كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان» وإذا حدّث 
کذب» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 0006 
وقال كِ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائرء قلنا: بلى يا رسول 


.)١19( سورة التوبة» الأية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: (95). 

(۳) سورة الرعدء الآية: .)١١(‏ 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان (۲)» باب )۲٤(‏ علامة المنافق» برقم (075. 
ومسلم في كتاب الإيمان (۱)» باب )۲٥(‏ بیان خصال المنافق» برقم (08). 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


الله! قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. . .)20 . 
وقال بي «لا يدخل الجنة قاطع» »يعني : قاطع رحمء 
فالإسلام دين الفضيلة» دين الأخلاق» إنه يحارب الرذيلة . 
عباد الله» إن الوفاء بالعهد من خلق الإسلام الفاضلة التي 
أمر الله بها وحثٌ عليها ومدح عليهاء وإن الغدر والخيانة من 
الأخلاق الذميمة التي حرمتها الشرائع وتنفر منها الطبائع» وإن 
من أعظم الغدر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وليست 
النفس المحرمة هي نفس المؤمن فقط» بل النفوس التي حرمها 
الله - عز وجل حرم قتلهاء أربع أنفس: نفس المسلمء 
الكافر الذمى» ونفس الكافر المعاهد» ونفس الكافر المستأمن» 
حلم ]شر انها لسري كلها حرام كما سنذكرها إن شاء الله . 
حرمة دم المسلم والمعاهد 


أما نفس المسلم: فظاهر احترامها لكل إنسان» وهو من 
المعلوم بالضرورة من دين الإسلام» فمن أظهر لنا إسلامه 


000( أخر جه البخاري في كتاب الشهادات (؟0), باب )٠١(‏ ما قيل في شهادة الزور» 
برقم (04). 


ومسلم في كتاب الإيمان (۱)» باب (۳۸) بيان الكبائر وأكبرهاء برقم (۸۷). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدب (۷۸)» باب )۱١(‏ إثم القاطعء برقم .)٥۹۸٤(‏ 
ومسلم في كتاب البر والصلة والاداب (٥٤)ء‏ باب (5) صلة الرحم وتحريم 
قطیعتها» برقم (5005). 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


ف مر وة عدن يناعمل جن المعاضى الى اله يدل 
القرآن والسنة على أنها تبيح قتله. 

وأما الذمي والمعاهد: فقد ثبت عن النبي بي أنه قال: 
«من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها توجد من 
مسيرة أربعين عاماً» رواه البخاري في صحيحه"'' . 

وروى البخاري أيضاً عن عبدالله بن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَكِْةِ: «لن يزال المؤمن في فسحة 


ل 


من دينه ما لم يصب دماً حراماً» 

وقد علمتم الدماء المحرمة واا اة ضاف کا 
قال النبي ئي : «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب 
دماً حراماً”" . 

قال عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «إن من ورطات 
الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام 
بغير حله» أخرجه البخاري e‏ 

ولقد صدق ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - إن من ورطات 
الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها أن يسفك الإنسان 


(۱) سبق تخریجه» ص(98). 
(۲) سبق تخریجه» ص(١7).‏ 
(۳) سبق تخریجه» ص(١5).‏ 
(5) سبق تخریجه» ص(۲۷۲). 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


الدم الحرام بغير حله» وإن دم المعاهد حرام» وسفكه من كبائر 
الذنوب؛ لأن النبي ب أخبر أن من قتله لم يرح رائحة الجنةء 
وکل ذنب توعد الله عليه في كتابه أو رسوله يي في سنته فإنه 
من كبائر الذنوب. 


المستأمن من الدماء المعصومة في الإسلام 


وأما المستأمن فقد قال الله عز وجل - في كتابه: وَإِنَ 
م د ين المشركيت أسْتَجَارَكَ جره ی ق يَسَمَمَّ کلم ألو ثم بلع 
ما , 

أي: اجعله في حماية منك حتى يبلغ المكان الآمن في 
بلده» وفي صحيحي البخاري ومسلم أن النبي بي قال: «ذمة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا 
ذل 

ومعنى الحديث: أن الإنسان المسلم إذا أن إنساناً 
وجعله في عهده فإن ذمته ذمة للمسلمين جميعاً» من أخفرها 
وغدر بهذا الذي أعطي الأمان من مسلم فعليه لعنة الله 


.)5( سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
. زفق سبق تخریجه»› ص(۲۷۲)‎ 
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التقرير فى حكم وخطورة التكفير والتفجير 


وملائكته» وأنه لا يقبل منه صرف ولا عدل. 


وفي صحيح البخاري أن أم هان بنت أبي طالب - رضي 
الله عنها ‏ أتت النبي بيه يوم فتح مكة فسلمت عليه» فقال: 
«من هذه؟» فقالت: أنا أم هانئْ بنت أبي طالب» فقال النبي 
يه: «مرحباً بأم هانئ» فقالت: يا رسول الله» زعم ابن أمي 
على تعنى: على بن أبى طالب - أنه قاتل رجلا قد آجرته» 
فقال النبي ككلِهُ: «قد أجرنا من أجرت يا آم هانئ"'2. فأجار 
الي ية أمان المرأة» وجعل أمانها عاصماً لدم المشرك› 
وعلى هذا فمن كان عندنا من الكفار بأمان فهو مُحرم الدم 
وبذلك نعرف خطأ عملية التفجير التي وقعت في الخبر في 
مكان آهل بالسكان المعصومين في دمائهم وأموالهم ليلة 
الأربعاء العاشر من هذا الشهر شهر صفر عام سبعة عشر 
وأربعمائة وألف الذي حصل من جرائه أكثر من ثمانية عشر 
قتيلاً وثلاثمائة وستة وثمانين مصاباًء منهم المسلمون والأطفال 
والنساء والشيوخ والكهول والشباب» وتلف من جراء ذلك 
أموال ومساكن كثيرة» ولا شلف أن هذه العملية لا يقرها شرع 
ولا عقل ولا فطرة. 


ڪر 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


الإسلام والعقل والفطرة ترفض وتمقت الأعمال الإجرامية 


أما الشرع: فقد استمعتم إلى النصوص القرآنية والنبوية 
الدالة على وجوب احترام المسلمين في دمائهم وأموالهم» 
وكذلك الكفار الذين لهم ذمة أو عهد أو آمان» وإن احترام 
هؤلاء المعاهدين والمستأمنين والذميين احترامهم من محاسن 
الدين الإسلامي» ولا يلزم من احترامهم بمقتضى عهودهم لا 
يلزم من ذلك محبة ولا ولاء ومناصرة» ولكنه الوفاء بالعهد 
<إِذَالمَمْدَ كرك نفك @ 4 . 

وأما العقل: فلأن الإنسان العاقل لن يتصرف أبداً فى 
شىء محرم ؟ ليه يعلم سوء النتيجة والعاقبة» وأن الإنسان 
العاقل لن يتصرف في شيء مباح حتى يتبين له ما نتيجته؟ وماذا 
يترتب عليه؟ وإذا كان النبي ييه قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت”"'. فجعل النبي كَل من 


.)”8( سورة الإسراءء الآأية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأدب (۷۸)ء باب (80) إكرام الضيف وخدمته إياه 
بنقسه » برقم (TD‏ . 
ومسلم في كتاب الإيمان .)١(‏ باب (۱۹) الحث على إكرام الجار والضيف. . ٠.‏ 
برقم .)٤۷(‏ 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


مَقَقَضِيَاَك: 'الإيمان ر كاله أن لا قزل الإننان إلا يرا أو 

فكذلك يقال: إن من مقتضيات الإيمان وكماله أن لا 
يفعل الإنسان إلا خيراً أو ليمسك» ولا شك أن هذه الفعلة 
الشنيعة يترتب عليها من الفساد ما سنذكر ما تيسر منه إن شاء 
الله . 

وأما مخالفة هذه الفعلة الشنيعة للفطرة» فإن كل ذي 
فطرة سليمة يكره العدوان على الغير ويراه من المنكرء فما 
ذنب المصابين بهذا الحادث من المسلمين؟ ما ذنب الآمنين 
على فرشهم في بيوتهم أن يصابوا بهذا الحادث المؤلم؟ ما 
ذنب المصابين من المعاهدين والمستأمنين؟ ما ذنب الأطفال 
والشيوخ والعجائز؟ إنه لحادث منكر لا مبرر له. 


مفاسد الأعمال التفجيرية 


أما المفاسدء فأولاً: من مفاسد ذلك أنه معصية لله 
ورسوله وانتهاك لحرمات الله» وتعرض للعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» وأنه لا يقبل من فاعله صرف ولا عدل. 

كانياً: من مفاسده تشويه سمعة الإسلام» فإن أعداء 
الإسلام سوف يستغلون مثل هذا الحدث لتشويه سمعة الإسلام 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


وتنفير الناس عنه» مع أن الإسلام بريء من ذلك» فأخلاق 
الإسلام صدق وبر ووفاء» والدين الإسلامي يحذر من: هذا 
وأمثاله أشد التحذير. 

ثالثاً : من مفاسده أن الأصابع في الداخل والخارج سوف 
تشير أن هذا من صنع الملتزمين بالإسلام» مع أننا نعلم علم 
اليقين أن الملتزمين بشريعة الله حقيقة لن يقبلوا مثل ذلك ولن 
يرضوا به ابد بل يتبرؤون منه وينكرونه أعظم إنكار؛ لأن 
الملتزم بدين الله حقيقة» هو الذي يقوم بدين الله على ما يريد 
الله لا على ما تهواه نفسه ويُّملي عليه ذوقه المبني على العاطفة 
الهوجاء والمنهج المنحرف» وهذا- أعني الالتزام الموافق 
للشريعة ‏ كثير في شبابنا ولله الحمد. 

رابعاً: من مفاسده أن كثيراً من العامة الجاهلين بحقيقة 
الالتزام بدين الله سوف ينظرون إلى كثير من الملتزمين البرآء 
من هذا الصنيع نظرة عداء وتخوف وحذر وتحذير كما سمعنا 
عن بعض جهال العوام من تحذير أبنائهم من الالتزام» ولاسيما 
بعد أن شاهدوا صور الذين حكم عليهم في قضية تفجير 
المفجرات في الرياض. 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


تشديد الشيخ اذ على من شككوا 
في الحكم الصادر بحق القائمين بأعمال التفجير 


وإنني أيها الإخوة بهذه المناسبة لأعجب من أقوام أطلقوا 
ألسنتهم بشأن الحكم فيهم مع أن هذا الحكم صادر بأقوى طرق 
الحكم» فقد صدر من عدد من قضاة المحكمة الذين يؤتمنون 
على دماء الناس وأموالهم وفروجهم» وأيّد الحكم بموافقة هيئة 
التمييز ثم بموافقة المجلس الأعلى للقضاء ثم جرى تنفيذه من 
قبل ولي أمر هذه البلاد. 

أفبعد هذا يمكن أن يطلق المسلم الذي يؤمن بالله 
وكلماته أن يطلق لسانه في هذا الحكم ويقول ما هو أقرب منه 
إلى الإثم من السلامة؟ وإذا كان الإنسان يقول في هذا الحكم 
الصادر بأقوى أدوات الحكم وطرقه يقول ما يقول فإنه يمكن أن 
يقول فيما دونه ما يقول» ومن المعلوم للخاصة والعامة أن 
بلادنا ولله الحمد أقوى بلاد العالم الآن في الحكم بما أنزل 
الله - عز وجل - يشهد بذلك القاصي والداني» وإني لأظن أنه 
لكان على أجل ين هله قروو رن هذا لقح مسقل قا نال 
وإذا تنزلنا جدلاً لما يقول هؤلاء فإن الحاكم الذي حكم بذلك 
مغفور له مأجور بأجر واحد كما صح ذلك عن النبي 4 فيما 
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إذا اجتهد الحاكم فأخطأ”''. والحكم الصادر نكال لمن حاول 
الفساد والإفساد في هذه البلاد» والمحكوم عليهم قضوا ما قدر 
الله لهم من حياة» ويثابون على ما حصل لهم من فوات» ولكن 
لا شك أننا في بلادنا واثقون بما يصدر من حكامنا القاضين 
والمنفذين. نسأل الله تعالى أن يسددهم في أقوالهم وأعمالهم . 

خامساً: من مفاسد هذه الفعلة القبيحة ‏ أعني التفجير في 
الحُبر - أنها توجب الفوضى في هذه البلاد التي ينبغي أن تكون 
أقوى بلاد العالم في الأمن والاستقرار؛ لأنها تشمل بيت الله 
الذي جعله مثابة للناس وأمناً؛ ولأن فيها الكعبة البيت الحرام 
التي جعلها الله قياماً للناس تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم» 


قال الله - عز وجل -: # وَإِدْجَمَأنَا ليت مساب ْنا آ4 . 
وقال تعالى: # # جَعَلَ أله الْكعبة البَيَتَ الكرام قيلما 


ساس 4 . 
ومن المعلوم أن الناس لن يصلوا إلى هذا البيت إلا عن 
طريق المرور بهذه البلاد جميعها من إحدى الجهات . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام (95). باب )۲١(‏ أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأء برقم .)۷۳١۲(‏ 
ومسلم في كتاب الأقضية (70)» باب (5) بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأء برقم (19/15). 

(؟) سورة البقرة» الأية: .)٠١١(‏ 

(۳) سورة المائدق» الآية: (۹۷). 
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سادساً: ومن مفاسد هذه الفعلة الشنيعة ما حصل بها من 
ذلك فق وسائل الإعلام» شاهد الناس فق وسائل الإعلام ما 
شاهدوا منهاء وإن القلوب لتتفجرء والأكباد لتتفتت» والدموع 
لتذرف حين يشاهد الإنسان الأطفال على سرر التمريض ما بين 
مصاب بعيئه أو بأذنه أو يذه أو رجله أو أي شيء من أجزاء 
بدنه» تدور أعينهم فيمن يعودهم لا يملكون رفعاً لما وقع ولا 
دفعاً لما يتوقع» فهل أحد يقر ذلك أو يرضى به؟ 


الشيخ يذه ينفي أن تكون هذه الأعمال طريقاً للإصلاح» 
ويؤكد أن بلادنا خير بلاد في الحكم بما أنزل الله 


هل ضمير لا يتحرك لمثل هذه الفواجع؟ ولا أدري ماذا 
يراد من مثل هذه الفعلة؟ أيراد الإصلاح؟ فالإصلاح لا يأتي 
بمثل هذاء إن السيئة لا تأتي بحسنة ولن تكون الوسائل السيئة 
طا الإضلاح دا فك بطر الان اهي ار بف ورين 
وغيرنا من ذوي الخبرة والإنصاف لنعلم أن بلادنا ولله الحمد 
خير بلاد المسلمين اليوم في الحكم بما أنزل الله» وفي اجتناب 
سفاسف الأمور ودمار الأخلاق» ليس في بلادنا ولله الحمد 
قبور يطاف بها وتعبد» وليس فيها خمور تباع علناً وتشرب» 


I= 
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وليس فيها كنائس ظاهرة يعبد فيها غير الله عز وجل» وليس 
فيها مما هو معلوم في كثير من بلاد المسلمين اليوم» فهل يليق 
بناصح لله ورسوله والمؤمنين» هل يليق به أن ينقل الفتن إلا 
بلادنا؟ ألا فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً وليفعلوا فعلاً 

اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا بانتظار فريضة من 
فرائضك أن تقضي على الفساد والمفسدين» اللهم اقض على 
تدميراً عليهم يا رب العالمين» اللهم إنا نسألك أن تقي بلادنا 
شر الفتن ما ظهر منها وما بطن» اللهم قنا شرور أنفسنا وشرور 
عبادك» وأدم على بلادنا أمنها وزدها صلاحاً وإصلاحاًء إنك 
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كما أن لعلمائنا الأجلاء فى العصر الحاضر أمثال سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ» وسماحة الشيخ صالح بن 
محمد اللحيدان» وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - 
حفظهم الله - مواقف واضحة وصريحة من الأعمال الإجرامية 
الإفسادية وخصوصاً ما يتعلق بالقتل والتفجير والتخريب 
والانتحار» لو أردنا أن نبسطه ونحصره لاحتاج إلى مؤلف 
مستقل ولكن نورد هنا بعض ما سطروه في هذا الموضوع عبر 
النقاط التالية : 

أولا: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ - حفظه 
الله - ويتجلى رأيه وموقفه من خلال الاي 

ففى كلمة لسماحته على أثر أحداث الحادي عشر من 
رتاه ۰۱م قال : 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة 
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه 
أجمعين . . وبعد: 

فنظراً لكثرة الأسئلة والاستفسارات الواردة إلينا حول ما 
جرى في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام» وما موقف 
الشريعة منهاء وهل دين الإسلام يقر مثل هذه التصرفات أم لا؟ 

فأقول مستعيناً بالله الواحد القهار: إن الله سبحانه قد مَنَّ 
علينا بهذا الدين الإسلامي» وجعله شريعة كاملة صالحة لكل 


نهنا 
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زمان ومكان» مصلحة لأحوال الأفراد والجماعات» تدعو إلى 
الصلاح والاستقامة والعدل والخيرية» ونبذ الشرك والشر 
والظلم والجور والغدر» وإن من عظيم نعم الله علينا نحن 
المسلمين أن هدانا لهذا الدين» وجعلنا من أتباعه وأنصاره» 
فكان المسلم المترسم لشريعة الله المتبع لسنة رسول الله ما 
المستقيم حق الاستقامة على هذا الدين هو الناجي السالم في 
الدنيا والآخرة. 

هذا وإن ما جرى فى الولايات المتحدة الأمريكية من 
أحداث خطيرة راح بسببها آلاف الأنفس لهو من الأعمال التي 
لا تقرها شريعة الإسلام» وليست من هذا الدين» ولا تتوافق 
مع أصوله الشرعية» وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل» وعلى 
العدل قامت السموات والأرض» وبه أرسلت الرسل» وأنزلت 
الكتب» :يقول: الله سبحانه:- إن الله يأمن بالمدل وا لاسن 
يتاي ذى امرف وتڪن عن الها وال ڪر والبني يو کم 
َم کڪ تدگزوت © 4 ول سا قد أَرَسَتَ 
راتت وَأرَلَامَمَهُمٌ الكتب وَالْمِينَآ ب لموم الاش بِالْقِسٍْ 


1 ور ےے ت , و ود 


K2‏ م ۶ے ت ا و ووو 
وأنزلتا امريد فيه باس سيد ومفِع لتاس وليعلم الله من ينصرم ورسلم 


.)90( سورة النحل» الآية:‎ )١( 
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> سم € ال 7 2 


يِب إِنَ َه قوی عَريرٌ 3© وحكم الله ألا تحمل نفس إثم 
نفس أخرى لكمال عدله سبحانه» # ولا رر وَاذرَه ورد ى4 . 

الوجه الثاني : أن الله سبحانه حرم الظلم على نفسه» 
وجعله بين عباده محرماً كما قال سبحانه في الحديث القدسي : 
ايا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً 
فلا تظالموا»)9', وهذا عام لجميع عباد الله مسلمهم وغير 
مسلمهم لا يجوز لأحد منهم أن يظلم غيره» ولا يبغي عليه ولو 
مع العداوة والبغضاءء يقول الله سبحانه وتعالى: # يَِكأَيبا 
ارت موأ موثو E EET‏ مقر تك 
شان قور ع أل يلوا أعْدِلوأ هر أَفْرَبُ قر 4 فالعداوة 
والبغضاء ليست مسوغاً شرعياً للتعدي والظلم . 

وبناء على ما سبق يجب أن يعلم الجميع دولاً وشعوباً 
سل وغ ل افوا 

أولها: أن هذه الأحداث التي وقعت في الولايات 
المتحدة» وما كان من جنسها من خطف لطائرات» أو ترويع 


.)76( سورة الحديد» الأية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية: .)١58(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة (55)» باب )٠١(‏ تحريم الظلم» برقم 
(لالاه7). 

.)۸( سورة المائدة» الآية:‎ )٤( 
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لآمنين» أو قتل أنفس بغير حق ما هي إلا ضرب من الظلم 
والجور والبغي الذي لا تقره شريعة الإسلام» بل هو محرم 
فيهاء ومن كبائر الذنوب. 

ثانيها: أن المسلم المدرك لتعاليم دينهء العامل بكتاب 
الله وسنة نبيه َيه ينأى بنفسه أن يدخل في مثل هذه الأعمالء 
لما فيها من التعرض لسخط الله وما يترتب عليها من الضرر 
والفساد. 

ثالثها: أن الواجب على علماء الأمة الإسلامية أن يبينوا 
الحق في مثل هذه الأحداث» ويوضحوا للعالم أجمع شريعة 
الله» وأن دين الإسلام لا يقر أبداً مثل هذه الأعمال. 

رابعها: على وسائل الإعلام» ومن يقف وراءها ممن 
يلصق التهم بالمسلمين» ويسعى في الطعن في هذا البلد القويم 
ويصفه بما هو منه براء سعياً لإشاعة الفتنة» وتشويه سمعة 
الإسلام والمسلمين» وتأليب القلوب» وإيغار الصدورء عليه 
أن يكف عن غيه» وأن يعلم كل منصف عاقل يعرف تعاليم 
الإسلام أنه لا يمكن أن يصفه بهذه الصفات ولا أن يلصق به 
مثل هذه التهم؛ لأنه على مر التاريخ لم تعرف الأمم من 
المتبعين لهذا الدين الملتزمين به إلا رعاية الحقوق وعدم 
التعدي والظلم . 


هذا ما جرى بيانه إيضاحاً للحق وإزالة للبس» والله أسأل 
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أن يلهمنا رشدناء ويهدينا سبل السلام» وأن يعز دينه ويعلي 
كلمته إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


الشريعة الإسلامية حرمت الاعتداء على الدماء المعصومة 


ب) وفي خطبة لسماحته قال: «أيها الشاب المسلمء أيها 
المسلمون عموماً» إن احترام دماء الناس واحترام أموالهم أمر 
قررته شريعة الإسلام» وحرمة الدماء والأموال مما اتفقت عليه 
شرائع الله السابقة كلها وأكملها شريعة محمد كَلِيِ. فقد جاءت 
باحترام الدماء والأموال «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام»*» 
هكذا يقول محمد كله ورتب الله على قتل الأبرياء أعظم 
ادو ا 
فيا وعضب لله عَلِدَهِ وَلَمَنَمُ وَأَحَدَّ لم عدابا عَظِيمَا )4 وفي 
الحديث: «لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما 
حراماً)”"'. فاحترام الأموال والدماء أمر مطلوب شرعاء 


والسعي في زعزعة أمن الأمة» إنما يصدر من أناس فهموا 


)١(‏ سبق تخریجه» ص(۲۲). 
(۲) سورة النساءء الآية: (97). 


(۳) سبق تخریجه» ص(۲۱). 
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الإسلام على غير فهمه الشرعي» وجاءهم الشيطان وزين لهم 
الباطل فظنوه حقّاء وذاك من قصور الإيمان والعلم . قال جل 
وعلا: 8 فمن ين[ سو عمو ةسنا إن أله يِل م نَم وى 
من سا کک N‏ هب سك لم ري إن أله م يمايص Os‏ 
رلك لو الله ها كع يمشن a N‏ وما اقتنوه من 
أسلحة الدمار والخراب» وما أرادوا به لكيد الأمة والنيل منهاء 
وزعزعة دولة الإسلام» ومحبة إظهار الفوضى في بلاد الإسلام» 
هؤلاء جهلة مغرر بهم» جهلة خدعوا وغرر بهم» ولم يكن عندهم 
من العلم ما يحملهم على اتقاء هذه المصائب العظيمة . 
الشيخ يؤكد على أن الأعداء ساعون في الإضرار بالأمة, 
ويحذر من أن يكون المسلم مطية لهم في تحقيق مطامعهم 
إن أعداء الأمة اليوم ساعون في الإضرار بالأمة بكل ما 
أوتوا بالمكائد» من قيل وأراجيف وإشاعات باطلة» ومن إيحاء 
لضعفاء البصائر ليستغلوهم في باطلهم ويجعلوهم سبباً لحصول 
ما يحصل على الأمة» فاليقظة والانتباه من مخططات أعداء 
الإسلام» وليكن المسلمون على حذر من هذه الأمورء فإن 
أعداء الله لا يريدون لنا نصحاً إنما يحبون أن يوقعوا بينكم 
العداوة والبغضاء. 


2000 سورة فاطر» الآية : 82). 
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فليحذر المسلم أن يكون مطية لأعدائه يوجهه الأعداء 
كيف يشاؤون» ليكن على ثقة بدينه وعلى ثقة بولاة أمره» 
ليستقم على الخير وليتعاون المسلمون جميعاً على البر والتقوى 
وليحذر المسلم من أن يكون عوناً لكل مجرم ولكل مفسدء 
فإنها تخل بالأمانة الشرعية» فأمن هذا البلد عموماً مسؤولية كل 
فرد مناء حمى الله بلاد المسلمين من كل سوءء وجنبها 
المهالك» وكفاها شر الأعداء» وبصّر الأمة في دينها. 

إن الغيرة لله والحماية لدينه أمر مطلوب من المسلم»ء 
لكن الغيرة على أصول شرعية وضوابط شرعية لا على ما يمليه 
الهوى والنفوس الأمارة بالسوءء ولا على ما يريده الأعداءء 
فالمسلم يغار لدين الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكن 
بالضوابط الشرعية» يقف عند حده ولا يتخذ من دينه وسيلة 
لإغواء الأمة ويزعم أن هذا تدين» والحقيقة أنه ليس كذلك» 
بل ذلك خداع» ونسأل الله أن يبصر الجميع ويهدي ضال 
المسلمين» ويثبت مطيعهم» ويعيذنا وإياكم من مضلات الفتن 
ما ظهر منها وما بطن إنه على كل شيء قدير. 

وعلى الأولياء تربية أبنائهم وتحذيرهم من هذه المزالق» 
والأخذ بأيديهم إلى ما فيه الخير والصلاح في الدين والدنيا. 
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ثانياً: أما سماحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان ‏ وفقه 
لله - فقد جاء موقفه وفق الآتي : 

أ - ففي حديث لوسائل الإعلام عن أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر وبيان موقف الإسلام والمسلمين منها قال سماحته: 

الحمد لله على كل حال» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» والحمد لله الذي كل شىء بقضائه وقدره» وبعد: 

ففي خضم هذه الأحداث التي طرأت» وفي مجالات 
اضطرابات الرأي والفكرء وفي أمر ما حدث من كارثة على 
الولايات المتحدة الأمريكية كثر السؤال عن حكم مثل هذه 
الأحداث في شريعة الإسلام؟ وهل الشريعة الإسلامية تجيز مثل 
ذلك؟ وهل مثل هذا العمل يقره علماء الإسلام؟ 

ولا شك أن شريعة الإسلام» الشريعة الكاملة التي 
تستوعب كل حدث» وفيها حل لكل مشكلة» وفيها بيان حكم 
كل نازلة» فما من نازلة تنزل على البشر إلا وفي شريعة الإسلام 
حكمهاء وبيان أبعادهاء ومن ذلك هذه الأحداث التي طرأت؛ 
ولأن علماء الإسلام لابد أن يتحدثوا عن الأحداث» ويبينوا 
أحكام الشريعة الإسلامية فيما يطرأ من نوازل» وما يلم في 
المسلمين أو في غيرهم من ملمات. 

إن مثل هذه الجرائم التي تقع ولا تفرق بين رضيع 
وامرأة»؛ ومسن ومسنة» ومريض وصحيح» وتأتي على المال 
وأهل المال» تعد من الجرائم العظام والفواحش الخطيرة؛ لأن 
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هذا يُنظر إليه في شريعة الإسلام بأنه من الفساد في الأرض 
وإهلاك الحرث والنسل» وهذا أمر حرّمه الإسلام» حرّمه الله 
وحرّمه رسوله محمد اء إن من يحدث مثل هذه الجرائم يعد 
في نظر الإسلام من أخطر الناس جرماً وأسوئهم عملاًء ومن 
يظن أن أحداً من علماء الإسلام العارفين بمقاصد شريعة 
الإسلام المطلعين على مقاصد القرآن وسنة المصطفى» أنه 
يجيز مثل هذه الأعمال فإنما يظن سوءاً. 

إن هذا العمل الذي تعرضت له الولايات المتحدة بهذه 
الفظاعة والوحشية المتناهية» التى هى أبعد من عمل الوحوش» 
وأبعد من عمل ما لتحيو ميا عالت رات أو فال ااه 
هو عمل بالغ الخطورة أقول: إنه في غاية الفحش والسوء» 
وأعتقد أن المجتمع الأمريكي والغربي أجمع لا يمكن أن ينظر 
إلى مثل هذه الأحداث بأن من ينتسب إلى أي دولة وهو خارج 
عن إرادة دولته في تصرفه أن تؤاخذ دولته. وتعادى لأجل عمل 
قام به من لم يستشرهاء ولم يعلمها ولم يخبرها. 

لا أتوقع أن أحداً من مرتكبي هذه الجريمة الفاحشة 
الشنعاء أنه يمكن أن يكون أطلع أحداً من رجال دولته على أي 
قصد من هذه المقاصد. 

إن المسلم لا يليق:به أن يشمت حتى بالعذو إذا ظلم» إن 
الظلم غير مقبول» والعدوان الانفرادي أمر محرم» فظيع على 


“التق 
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من ليس مستحقًا للعقاب» فكيف إذا وقع الجرم بالذي شوهد 
وتردد صداهء وأفزع نظر من نظر إليه» كيف يقال عن ذلك أن 
أهل الإسلام يقرون مثل هذا العمل؟ 

إن من يدعون أن الإسلام يقر مثل هذا العمل فإنما هم 
واهمون» إن هذه المناظر المرعبة التى شوهدت من آثار ذلك 
الإجرام مناظر لا يقرها عقل مسلمء ولا يعتد بفعل من فعلها 
ولو كان نابتاً منبتاً إسلاميًا في بلد إسلامي» العبرة بما يقوله 
أهل العلم» والعبرة بما تقرر في أحكام الشريعة الإسلامية» وإن 
أمثال هذه الجرائم لهو من الجرائم الخطيرة» وإن السعودية 
عندما نظرت في أمر اختطاف الطائرات قبل أن يختطف 
للسعودية أي طائرة قرر علماؤها تحريم هذا العملء ولم يفرقوا 
بين اختطاف طائرة ركابها مسلمون وبين طائرة ركابها غير 
مسلمين» بل رأوا أن الظلم أمر محرم» وأن العدوان على 
الناس وإرهابهم بغير حق من أعظم الفواحش في الأرض 
والفساد فيها. 

ولا غرابة أن تعلن السعودية استنكارهاء وعدم رضاها 
عما حدث وعمن أحدث ؛ لان السعودية مملكة إسلامية وبحق 
يحكمها نظام الإسلام» وتَحَكم شريعة الإسلام» وأصول عملها 
وأنظمتها مقيدة بألا تخالف الإسلام» فإذا استنكرت مثل هذا 
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الإسلامي الذي تقف فيه؛ لأنها دولة الحرمين وبلاد منبع الرسالة» 
فلا غرو أن تستنكر الفواحش» وأن تستهجن إجرام المجرمين» وأن 
تندد بإيواء كل مرتكب للإجرام» أو من يرضي بجرم . 

إن مقتضى العدل ونواميس العقل تستلزم أن لا يؤخذ 
أحد إلا بذنبه» وأن لا يحاسب إنسان أو جماعة على ذنوب 


غيرها. 

تردد في بعض وسائل الإعلام عن الشعب الأمريكى» وما 
قد يكون ينظر للمسلمين الموجودين في أمريكا من أصل 
أميركي» أو من وافدين إليها من العرب أو غيرهم» ولا يعقل 
أن الشعب الأمريكى الذي يقول عن نفسه إنه من أبرق حماة 
الديمقراطية» وحامل لواء العدل أن ينظر إلى مواطنيهم أو 
ضيوفهم من العرب والمسلمين» ومن غير المسلمين من العرب 
أيضاًء لا يمكن أن ينظر إلى غير المسىء بنظره للمسيء» فإنه 
لا يستوي المجرم مع غير المجرم ولا يحمل مسالم موال ذنب 
ولا يختص هذا بمرض الأبدان» بل يعم مرض الأبدان 
والمجتمعات والشعوب». فالوقاية من الأخطار» والأخذ 
بالأسباب التى لا تعرض للأخطار أيضاً من مقاصد الشريعة 
الكاملة» ومن متطلبات أهل سداد الرأي والفكر السليم» 


= 
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اقول ال اة 

إن الأمة الإسلامية بقيادتها العلمية» وقيادتها السياسية لا 
يمكن أن تقر مثل هذه الأعمال» وعلى المسؤولين في كل 
مكان أن يحسنوا الظن بمن يواطنوهم الآن. 

إن المواطنة في الولايات المتحدة» وفي غيرها صارت 
لكثير من المسلمين ممن أصولهم من تلك البلادي وممن وفدوا 
إليهاء والإسلام لا يفرق في أخوته بين جنس وجنس» ولا 
لسان ولسان» ولا لون ولون فى هذه العقيدة. 

أكرر مرة أخرى: خا العمل الذي تعرضت له 
الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الفظاعة والوحشية المتناهية» 
التي هي أبعد من عمل الوحوش» وأبعد من عمل ما قد يسمى 
جماعات إرهاب» أو فصائل إجرام» بل هو عمل بالغ 
الخطورة» أقول : إنه في غاية الفحش والسوء. 

وأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يقينا في دنيانا 
كل سوء» وأن يهدي كل ضال إلى الصواب» وأن ي ينصر الحق 
وأهلةة وأن يخذل الباطل وأهله» وأن يجعل أعمالنا كلها في 
مرضاته ‏ سبحانه وتعالى ‏ وأن يلطف بنا؛ لأن من لا يلطف به 
الله فلا معين لهء وصلى الله وسلم على رسوله وجميع إخوانه 
من الأنبياء والرسل. وجميع المتبعين للحق الصادقين في 
اتباعه» والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلي العظيم . اه 
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ب) وفي جوابه على سؤال نصه: (نريد كلمة عما حدث 

في يوم أمس وتوجيه ونصح للشباب؟). 
قال: لا شك أن ما حصل أمر مؤسف ومحزن» ولكن 
عل كرون هذا الفعل من كات :هذا البلد؟ ل اعام بحن الآن 
من الذين قاموا بهذا الشيء› لكن أعلم أنه حصل» وأعلم أن 
ناساً منهم قَضَى عليهم ما صنعواء فكان عملهم قتلآ لأنفسهم 
وانتحاراً» وَوُجِدُوا فيما كان قد تم ترتيبه منهم أو من غيرهم› 
لكنها فجيعة» فجيعةٌ بالنسبة لهم وما جنوه على أنفسهم وفجيعة 
على مجتمع عاش الأمن والأمان» وإن وجدت حوادث فهي 
معدودة محدودة الاثارء ولم يجرب في هذه البلاد كهذه 
الحادثة!! التي تأتي ممن ينفذون هذه الخطة التي حصلت وقد 
أوثقوا أنفسهم في مراكبهم» التي بعضها احترق فوجدوا قد 
تفحموا أو كادواء ونسأل الله ونرجوه أن لا يتكرر شيء من 
ذلك فإن الأمن من أجل النعم» وإن فقده من أشد ما يبتلى به 
العبادء فإن الله تعالى يقول: « وضرب آله م ريه ڪات ءام 
مُطعهئَة ايها وها ردان کي مكل تڪ هرت ۾ مر ا َدذافَهَا 
لياس لجع لكر يك كاوا يصَتعوت )4 . ذلك من 
شر عذاب الدنيا؛ لأن الخائف إذا كان عنده ما يقتات به افتتن 


a ص‎ 
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أو اختفى» ولان الجائع إذا كان يعيش آمناً استطاع ليسي فی 
الأرض ويطلب الرزق» فالأمن الذي تعيشه هذه البلاد من 
عشرات السنين منذ استقر الوضع بعد لم أطراف المملكة في 
حدود سبع وسبعين. مةه والبلد تعيقن.: آمبا بؤارك: الظلال» 
جاءت لمحات عاجلة منذ مدة ولكن لم تكن بهذه الفظاعة 
والبشاعة» ونسأل الله جل وعلا أن لا يفجعنا في دينناء إن 
الفجيعة في الدين هي البلية» كما قال ذاك: 
فجائع الدهر أنواع منوعة وللزمان مسراثٌ وأحزان 
هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا هم جنوا على أنفسهم» وهم 
فريسة أفكار غير نقية» ورغبات نفوس شقية نسأل الله العافيةء 
وقضاء الله سبحانه وتعالى سابقٌ لكل شيء» فنسأله سبحانه 
وتعالى أن يكون ما حدث خاتمة الشرور المماثلة» وأن يكون 
تذكرة لأولي الألباب» وأن يراجع كل عاقل نفسه» وأن يتوب 
كل مذنب من ذنبه» فهي في الحقيقة فيها شيء مما يذهل 
العقول» ولابد أن وراءها ما وراءها من الدوافع» فالله 
المستعان. 

ج - كما قال في جواب على سؤال فحواه (يقول 
السائل: هل من خصائص الإسلام القيام بالانقلابات أو 
الثورات؟ وهل هى من الجهاد فى سبيل الله الذي دعا له ديننا 
الإسلامي؟). ٠ ٠‏ 
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الجواب: لو كان السؤال: هل الفوضى ومسببات سفك 
الدماء بغير حق من الإسلام؟ لأن هذا هو معنى هذه الأمورء 
هذه الأعمال من أشد ما فتك بالبلاد الإسلامية» وإذا نظرنا إلى 
الكفار فمثادٌ دولة يهود وهي مجتمعة من أطراف الدنياء لم 
يوجد فيها انقلاب في يوم من الأيام» الدول الكبرى الشرقية 
والغربية» لم يوجد فيها انقلاب أو ثورات من زمن» لا يقوم 
بالثورات والانقلابات إلا من لا يهتم بمصالح أمته ولا يرعى 
ذمتهاء هي من أسباب تقويض كيان الأمة وزرع الأحقاد وسفك 
الدماء وتسليط الأعداء» الشر فيها ظاهرء والخير إما أن يكون 
فيها ضئيلاً قليلآً وإما أن يكون معدوماء وأول انقلاب وجد 
بالنسبة للمسلمين» الخروج على عثمان رضي الله عنه وقتله 
رضوان الله عليه» وجميع الصحابة رضي الله عنهم مجمعون 
على فساد ذلك العمل» والواجب على كل مسلم أن يبرأ من 
هذه الأمورء النبي بيه سئل عن الولاة وأمر بالسمع والطاعة 
ونهى عن الخلاف'؟2 ولما اجتمع علماء بغداد» عدد من 
كبارهم» وجاؤوا إلى الإمام أحمد يريدون أن يتكلموا في 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأحكام (9)» باب (5) السمع والطاعة للإمام ما 
لم تكن معصية» برقم .)۷۱٤۳(‏ 
ومسلم في كتاب الإمارة الرضةة باب فردفق وجوب ملازمة جماعة 


المسلمين. . .» برقم .)١1849(‏ 
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الخليفة العباسى» غضب عليهم وأنذرهم» فهذا عمل خطير 
منكر» والخير في اتباع السلف . 


د - وقال سماحته عن العدوان الفاحش والظلم الصارخ الذي 
وقع على مبنى المرور في مدينة الرياض يوم الأربعاء 
هده 

إن هذا العمل الوحشي لا يدل على فلاح وتقىَّ» بل هو 
أبعد ما يكون عن الصلاح . 

إن العدوان الذي وقع على مبنى المرور بعد ظهر الأربعاء 
عدوان فاحش» وظلم صارخ» وارتكاب لمحرم من أعظم 
المحرمات» فإن قتل النفس المعصومة من أعظم الذنوب» 
التي كلل عدّه من أكبر الكبائر" هذا إذا كان القتل موجهاً 
لنفس واحدة معصومة» فإن مَن قتل نفساً واحدة فكأنما قتل 
الناس جميعاً» كما في نص القرآن""» ثم هذا الجرم الخطير 
والعمل الفاحش لا يظهر أنه إجرام بسيط وإنما إجرام يستهدف 
الدولة والمجتمع المسلم» ويستهدف دولة العقيدة ويقتل 


)١‏ سبق تخريج الحديث الوارد في ذلك وهو قوله ككلِ: «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر . 0 وذكر منها: «قتل النفس التى حرم الله»» ص (5 275 .(Tto‏ 

(0) قال تعالی: منج درك كيسَاعَكَ بی إسرويل آَم من قت نَفْسا عير تَقين او 
فساو فى لأر ض فَحَكَأَنَمَاقَتَلَ الاس جَحِيعًا4 [سورة المائدة» الآية: (۲)]. 
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الأبرياء ويعرض المارة للقتل» فهذا من أعظم الفساد في 
الأرض» ومن أكبر الجرائم» ومن رضي بهذا العمل أو تعاطف 
مع فاعله فإنما يتعاطف مع المفسدين في الأرض المجرمين 
الخارجين عن سلطان العدل وقانون الشريعة الغراءء فهذا 
العمل لا يدل على فلاح وتقى» بل هو أبعد ما يكون عن 
الصلاح والفلاح» فهم بمنأى عن الخير» مرتكبوه والمخططون 
لذلك والفرحون بهذا العمل هؤلاء من أعوان الشيطان» ومن 
أعداء الأمن والإيمان» هذه الجرائم لا تفرق بين رجل أمن 
وعسكري ولا مراجع بمعاملته» ولا مار في طريق» لا تفرق 
بين رجل وامرأة. ولا بين رجل وطفل» فكأنما أعداء الإسلام 
يتقصدون الإسلام والمسلمين. 


اليد لشيخ يحذر من التعاطف مع أولئك | لمجرمين 
ويدعو إلى الإبلاغ عنهم وينصحهم بالتوبة وتسليم أنفسهم 


والذي أقوله: إنه عمل لا يتعاطف معه أهل حق» ولا يرضى 
به مؤمن» ولا يفرح به إلا من كان قلبه خرابآء نسأل الله 
العافية» ثم إن الواجب على كل من يعلم عن هذه الفئة الذين 
يخططون لمثل هذا العمل» أو يعلم عن مخطط له أن يبادر إلى 
إبلاغ السلطة؛ لأن التعاون بين أفراد المجتمع لدفع الأخطار 
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ودرء المصائب واجب على كل أحد» وأما من يؤوي هؤلاء أو 
يستر عليهم فإنه يدخل تحت من لعنهم النبي ئه في الحديث 
الصحیح لا نقول إلا إا به مآ إل عون 469 ولا 
نقول إلا: اللهم افضح أصحاب النوايا الخبيثة والمقاصد السيئة 
والإرادات الفاجرة. 

إن هذا البلد مأرز الإسلام» وفيه الحرمان الشريفان» وفيه 
دولة العقيدة الرافعة للواء إخلاص العبادة لله» وهذه البلاد 
يتطلع إليها المسلمون في كل مكان» والإفساد فيه إفساد موجه 
للأمة الإسلامية أجمع» والذي نؤكد عليه مرة أخرى أننا نسأل 
الله جل وعلا أن يشد أزر رجال الأمن ويعينههم» ويرزقنا 
جميعاً التعاون معهم على إحباط كيد الكائدين والقضاء على 
نوايا المفسدين» كما نسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال 
المسلمين ويصلح شأنهم ويعيذنا وإياهم من نزغات الشيطان 
ووساوسه. 

وهؤلاء المتعاطفين مع هؤلاء المجرمين» نصيحتي لكل 
واحد منهم أن يراجع نفسه ويفكر في حالة انفراده بالعواقب 
السيئة في الدنيا والاخرة. 


.)35١0(ص سبق تخريجهء»‎ )١( 
.)١6ه5(‎ : سورة البقرة» الآية‎ (۲) 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


أما في هذا الأمن الذي يعيشه الناس منذ عشرات 
السنين» فمنذ أكثر من سبعين سنة وهذه المملكة تنعم بأمن 
تام» واطمئنان تام» ويتنقل المتنقل فيها ولا يخشى إلا الله. 
ولم تبدأ المزعجات إلا عندما خرجت هذه الفئات بأفكار غريبة 
ونوايا عجيبة» نصيحتي لهم أن يتوبوا إلى الله جل وعلا 
ويعودوا إلى مسيرة الأمة» ومنهج الحق» ويسلموا أنفسهم. 
ويكشفوا بصدق عن توبتهم وإنابتهم» والله تعالى يقبل توبة 
التائب إذا تاب» والله سبحانه وتعالى لما ذكر المحاربين الذين 
ذكر عقوبتهم بيّن أن من تاب سابقاً قبل أن يقدر عليه لما كان 
في المتناول أنه إذا تاب لا يكون کمن لم یتب“ . 


الشيخ يدعو إلى الاعتبار بمثل هذه الحوادث» 
والأخذ بالأسباب الكاشفة للجماعات المنحرفة 


ثم إني أقول: علينا جميعاًء أن نعتبر من هذه الحوادث 
ونأخذ بأسباب اليقظة والتنبيه وإذا شككنا في أمر أو جماعة ولو 


() قال تعالى: لما جرۇا لرن ارون آله وَرَسُولمُ وَمَْمَوْنَ فى الْدضٍ هَسَادًا أن 
يلوا أو كبوا أو مكح آيَدِ به أجلم هَن لف أو ينوا يرب الْأَرْضٍ 
دیلک لر جری فى لديا وکر في لآير عَدَابُ علي © إلا الدِيت تَبوا 
َل أن قروا لم كما أن لَه عمد نحي 46 [سورة المائدة» الآيتا 
[Yé TT)‏ 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


كانت من أقرب الأقارب أن ننصحهم» ونخوفهمء» ونبلغ عنهم 
أيضاً حتى يكونوا تحت كواشف حمَاظ الأمن» وأسأل الله 
سبحانه وتعالى أن تكون هذه الفاجعة آخر الفجائع» وألا يكدر 
صفو بلادنا والأمة الإسلامية» ثم ألا يعتبر هؤلاء بحوادث 
العراق وما فيه من تناثر الجثث ونهش الكلاب الضارية في 
أجسام بني آدم؟ ألا يعتبرون بما يقع في فلسطين على أيدي 
اليهود المجرمين الظالمين وما قد يقع أو وقع في بعض أطراف 
العالم الإسلامي وبلدهم تعيش في هذا الأمن المبارك» ينبغي 
أن يشكروا الله؛ لأن دوام النعم ونموها إنما يتحقق بالشكر 


الشيخ يبين أن منابع هذا الشر متعددة» وروافده متنوعة 


ولا أستطيع أن أترجف أو أتخبط في تحديد مصادر هذا 
الشرء فهذا الشر له منابع متعددة وروافد متنوعة» ومما لا شك 
فيه أن أعداء الإسلام في كل مكان يفرحون لما يحدث في أي 
بلد من بلدان الإسلام» ثم إن كثيراً من الأغرار من أبناء 
المسلمين إذا فقدوا البصيرة واستدرجهم أعداء الدين يتظاهرون 
بمظهر من مظاهر الدين فينخدعوا ثم يجازفوا في أعمال 
خطيرة. وإن تخريب الأوطان» وترويع الامنين» وإتلاف 


لفقا = 


التقرير فى حكم وخطورة التكفير والتفجير 


الحرث والنسل» ونسف المساكن على من فيها هذا من أفضح 
العدوان والظلم في الأرض» والأمة الإسلامية في جميع 
حروبها القديمة لم تخل من تعامل الكفار المعتدين أو في حال 
الحروب والقتال بشيء من هذاء بل الإسلام قد حرم الله فيه 
قتل المرأة والوليد والشيخ الهرم والمتعبد في صومعة من 
الصوامع”''. لا يقتل إلا مقاتل» هذا في حال الحروب 
والقتال» فما بال هؤلاء يقدمون على هذه الأعمال التو من 
سمع بها فجع ومن رأى آثارها فجع؟! 

إن من المحقق أن كل مغرض ضد هذه الدولة» وهذه 
البلاد إما أن يكون جالساً مسروراً بما حدث» أو قد يكون 
مؤيداً ومساعداً» ثم إن منابع هذه الأسلحة ومصادرها يجب أن 
تكون على بال المسلمين وعلى بال أهل هذا الوطن» ويفكروا 
كيف الخلاص منها؟ وكيف الحذر عما يأتي عن طريقها؟ 


حكم من فرح بهذا الشر 


أما مسألة القاعدة أو غيرها فكل من فرح بهذا الشر 
واستأنس به» أو حذر رجال الأمن, فهو قاعدة سوء » ورخيصة 


(۱) انظر: «سنن أبى داود»» كتاب الجهاد (9)» باب (40) في دعاء المشركين» 


ڪل 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


فساد ومطية للشيطانء إما من نفسهء أو بانقياده لمن غرر به 
وغره» والواجب في كل الأمور أن يرجع إلى أهل العلم 
الراسخين الذين منحهم الله الاطلاع والفقه فى الدين› وسال 
الله السلامة لبلادنا وبلاد المسلمين . 


رأي الشيخ فيمن تاب عن فتواه الموقعة في هذه الجرائم 
أو لم يتب 


إن من أفتى بفتوى ثم تاب صادقا وأعلن خطأه في فتواه التي 
صدرت منه فلابد من الإعلام بأن ما أفتى به في كذا وكذا كان 
خطأء وهذا لا يجب أن يُقال: يُحاكم. 
وأما أن يقول إنسان: إنني أفتيت» ولكن لا يعلن أنه 
أخطأ فيما أفتى به من الفتاوى» فهذا يحتاج إلى أن يؤكد توبته 
ہما يدل على صحتهاء وهذا هو المؤمل من كل مخلص اغتر 
وغرء ثم فتح الله بصيرته فأبصر واستبصر أن يعلن توبته من كل 
أعماله التى تاب منها جملة وتفصيلاً» ولاسيما فى أوقات يكثر 
RE‏ انين اسان O‏ 
ه - وفي جوابه على سؤال نصه: 
عام مضى على ما كان يعرف بتفجيرات مايو التى 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


تشخصون واقع الحال اليوم فى ظل الإجراءات التى تتخذها 
أجهزة الدولة الأمنية لمحاربة الفئة الضالة وقطع دابرها؟ 


الشيخ يبين أن هذه التفجيرات إجرام وإفساد وعدوان 
ويدعو الجميع للتعاون في مواجهة القائمين بها 


قال: لا شك أن هذه الحوادث حوادث فتن منذرة بشر 
كبير» وهي نوع من الإجرام المقيت الذي لا هدف له فيما يبدو 
إلا أن يربك السلطة دون تفسير لمن يقع عليه الأذى. وهو بهذا 
يعد أعمال تخريب ومن الإفساد فى الأرض والعدوان. . الله 
جل وعلا حرم الاعتداء على الأنقين المعصومة والأموال 
المحترمة وحرم الظلم على نفسه جل وعلا وجعله بين عباده 
محرماً ونهاهم أن يتظالموا"'؟.. هذه الجرائم المتنوعة التي 
أصبحت لا هدف لفاعليها إلا إيقاع هذه الجرائم» وإنزال 
الرعب فيمن يكونون في محيطها. . وهذا من الضلال المبين 
والسلطة قائمة ا بحول الله بمكافحة هذه الجرائم 


)١(‏ سبق تخريج الحديث الوارد في ذلك» وهو قوله بيا «يا عبادي إني حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا»» ص(708). 


الفا 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


والشرور» وهي مصانة بإذن الله» والواجب على المسلمين أن 
يتعاونوا فيما بينهم؛ لأن الأمن من أجل النعم» كما أن فقده 
من أعظم أنواع العذاب. . إن الله لما ذكر أهل القرية التي كان 
يأتبها رزقها رغداً من كل مكان ولم تشكر الله أذاقها الله لباس 
الجوع والخوف"'2.. نحن في بلادنا والحمد لله نعيش الأمن» 
إلا أن هذه المفاجآت بحوادث التفجيرات التي بدأت وكانت في 
بداية أمرها تتقصد فئة يزعم أنها تقصد لذات الكفر» وإذا بالأمر 
يتطور ولا يفرق بين رجل أمن» ومار في طريق» وهو بهذا 
يكون بالغ الخطورة يحتاج أن تتضافر مختلف الفئات لكشف 
أهل الشر» والدلالة عليهم» والتعاون مع السلطة بكل ما يمكن 
لتضييق الخناق على من يفكر بإشاعة الفساد في البلاد. . 
والواجب على من يفكر في هذا العمل أن ينظر في العواقب 
ولحساب من يعمل هذا العمل ومن المستفيد مصلحياً من هذه 
الحوادث. . هل تحقق أمناًء أو تزيد من رغد العيش» أو ترتفع 
بها كفة الدين والتدين» أو أن هذا مدعاة لأن يلصق بالمتدينين 
ّم هم منها براء بسبب رعونة هؤلاء المقدمين على هذه 
المنكرات وحماقتهم واستشراء شرهم.. نصيحتي لكل من له 


ک2 


)١(‏ قال تعالى: وضرب الله اريه ڪات َة مُظْمَبِئَّةٌ. . . 4 [سورة النحلء 
الآية: .])١١١(‏ 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


صلة بهؤلاء أو من يكفر بتكفيرهم أن يتوب إلى الله جل 
وعلا.. ويراجع نفسه» أما الحوادث التي تقع في أماكن ليست 
ببعيدة عناء بيوت تهدم ونفوس تزهق وكرامات تمتهن» إذلال 
يعلن على أيدي من لا يرعوون بأهل الإيمان» هل يريد هؤلاء 
أن يوجدوا أسباباً لاضطراب البلاد. . لكن بحول الله فإن ما 
خصنا الله به جل وعلا من البقاء على صفاء العقيدة» وتحكيم 
للشريعة في الدماء والأعراض وما دون ذلك» سوف يحمينا الله 
به عن أهداف أهل الشرء وأسأل الله جل وعلا أن يهدي كل 
ضال من المسلمين» وأن يمنح القائمين على الأمر الحزم مع 
البصيرة والحكمة» وأن يذلل في طريقهم كل عقبة» وأن يمكن 
لهم من تقوية إرساء الأمن وإشاعة الراحة والاطمئنان واستبقاء 
ما كنا عليه والزيادة من ذلك في ظل العقيدة السمحة. 

و - وقال في جوابه على سؤال جاء فيه : 

سفن الات .من السطاء: رالناج ريما وتعاطفون مع :ذا 
يجري في الأراضي الفلسطينية والعراق وأفغانستان وهم أرادوا 
أن يعبروا عن تعاطفهم بهذه الطريقة فهل تخدم هدفاً؟ 

كلنا نتعاطف مع العراق وفلسطين وأفغانستان» ونرى أن 
المسلمين في هذه البلاد التي ذكرتها مظلومون ومعتدى عليهم» 
لكن كما يقول الشاعر العربي: 
أوردها سعد وهو مشتمل ماهكذايا سعد توردالإبل.. 


N 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


ليس التعاطف مع هؤلاء أن نخرب بلادنا ونزعج سلطاتنا 
وننشر الذعر في مدنناء فهذا هو منية أعداء الإسلام» نحن 
نقول: إن بلاد العراق التي قيل عنها أنها يراد أن ترسى فيها 
الدبمقر اط وت متها الظلع بوالجؤن» بوإذا بالضور ال 
المؤلمة تنشر في الصحافة الغربية قبل أن تنشر فى بعض البلدان 
فعا أنه عض ياود العرية تست ع قز مدل سل انار 
هذه الأمور المؤلمة تحزن كل مسلم» لكن لا يصح إظهار 
الامتعاض والأسى والحزن بما يحدث الذعر في بلادناء إن هذا 
مَنْالضلؤال الشيق الف الشاي 

ز - وفي جوابه على سؤال فحواه: 

اسمحوا لي أن نعود بكم إلى موضوع الفئة الضالة» مَن 
يغذي هؤلاء؟ وهل هنالك أيد خارجية توجههم وتمولهم؟ وهل 
أصبحوا أدوات تحرك من الخارج؟ 

قال: لا شك في ذلك. . هذا لم يكن نابعاً من أصولنا 
ومعتقداتنا وتربيتنا وأخلاقناء وكما أشرت فى بداية حديثى 
معك فيما جاء عام ١11١ه‏ إلا وقلّ أن تجد قرية فضلا 5 
مدينة إلا وفيها مدارس ومناهج مأخوذة من كتب أئمة الدعوة» 
والكثبز متها بنص كلام شيخ الإسلام الإمام محمد بن 
عبدالوهاب» نشأ الشاب وتعلم واكتمل وعلم وشاخ وربما 
رحل وهو على المنهج القويم»وإنما جاءت هذه الأفكار 


۷ کڪ 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


فوجدت نفوساً ضعيفة لا بصيرة عندها» وجاءت أفكار محمولة 
من بعض المسلمين» وربما غذتهم أفكار غير أصيلة في 
الإسلام» وكما أشان سمو ول العهد أن وراءها ايد صهيونية » 
وربما معها ربيبتها الماسونية ولا غرابة في ذلك . 

ذلك أن اتساع الاختلاط بين فئات كثيرة من الشبات » 
والدراسات المكثفة في خارج البلاد أيضاء والاختلاط مع 
مفكرين منحرفين بتفكيرهم › ومن قبل اناس لم يتحصنوا 
بضوابط الشريعة جعل الميدان فسيحاً في إفساد العقول. 
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التفرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 
شالف أما فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ‏ حفظه 
الله - فيتضح موقفه من الأعمال التفجيرية من طريقين : 
الطريق الأول: إجابته على الأسئلة الآنبة : 
نی كثر الحديث عن الفئة الضالة التي تصف نفسها 
بالجهاديةء فما الموقف الذي ترونه وفق الشريعة الإسلامية من 
هذه الممارسات للتعامل معها؟ 


الفئة الضالة خارجة عن أحكام الإسلام 


جا/ لا شك أن هذه الفئة ضالة خارجة عن أحكام 
الإسلام وعن آداب الإسلام» خارجة عن الطاعة عن المجتمع» 
فالواجب مع هؤلاء أنه من يقبل منهم الحق يناصح ويبين له فإن 
رجع واقتنع فالحمد لله» وأما إذا بدر منه شيء.» وحصل منه 
عدوان فلابد أن يطبق في حقه الحكم الشرعي الرادع الذي 
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بل أن تقروا عَم 4 فالذي تاب ورجع قبل أن يقبض عليه 


)١(‏ سورة المائدةء الآيتان: (۳۳ ع”), 


هذا نرحب به» والله جل وعلا استشناه» وأما الذي قبض عليه 
وبعدما قبض عليه أظهر التوبة» فهؤلاء لا يسقط عنه الحد في 
الدثياء. وإنما سقط عنه عذاب الآخرة إذا كان صادقاً فيما بينه 
وبين الله» أما الحد في الدنيا فلابد أن يقام عليه بعدما يقبض 


الأعمال التخريبية واثارها المدمرة 


س۲/ هل يجوز اختطاف الطائرات وتفجير المنشآت 
والقيام بالانقلابات والثورات وتعتبر هذه من روح الإسلام التي 
يضعها نصب عينيه؟ أفتونا مأجورين؟ 

ج؟/ هذه الأمور من التخريب الذي ينهى عنه الإسلام» 
وتجر على المسلمين شرًا كثيرآء بحيث إن الكفار يأخذونها 
حجة للانقضاض على المسلمين وتدمير المسلمين» وهذا الذي 
اتخذه الكفار سبباً لذم الإسلام؛ لأنهم يصفون الإسلام بأنه دين 
إرهاب» أخذوا ذلك من هذه التصرفات» والله جل وعلا أمر 
بجهاد الكفار تحت ولاية من ولاية المسلمين» أما قضية 
التفجيرات والتخريب وخطف الطائرات فهذا مما ينهى عنه 
الإسلام؛ لأنه يسبب شا على المسلمين قبل غيرهم؛ ولأنه 


ىد 
مضرة بدون فائدة. 


ےس کک 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


الأعمال الإجرامية تنفير وتخريب وليست وسيلة دعوة 


س"/ هل التفجيرات والعمليات الانتحارية وسيلةٌ من 
وسائل الدعوة؟ 

ج"/ هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال يجب أنهم 
يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله مياه هم بحاجة للدعوة» 
فكيف يدعون الناس وهم يقومون بالتفجير والتخريب» هذه 
ليست بدعوة» هذا تنفير والعياذ بالله وتخريب. 

هل النبي بيه دعا بهذا؟! يوم أن كان في مكة هو 
وأصحابه هل كانوا يخربون؟! حاشا وكلاء بل كان يدعو إلى 
ربه بالحكمة والموعظة الحسنةء» ويطلب من الناس أنهم 
يؤيدونه ويساعدونه» بدون أن يعمل معهم أعمالاً تخريبية؛ لأن 
هذا يضر المسلمين أكثرء ويفرح الكفارء فهذا لا يجوز أبداً 
ولا يسوغ »› وهو وسيلة دعوة إلى الشيطان» دعوة إلى 0 
قال الله تعالى : ##وَحَحَلْسهحَْ َة غوت إِلَ السار 4 وقا 
تعالى : # أوْلَقِكَ يدود إلى لار واه يعوا إلى الْجنَّةِ 204 0 


.)5١( سورة القصص» الآية:‎ )١( 
.)؟7؟١( (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


قد تكون إلى النار والعياذ بالله إذا دعا إلى ضلال كما قال النبى 
عد : «ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه 
لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً»”''. فالدعوة قد تكون إلى ضلال 
ما تكون إلى حق . 


الاغتيالات والتفجيرات أمر محرم 
ويجر على المسلمين الشر 


س٤/‏ هل القيام بالاغتيالات وعمل التفجيرات في 
المنشآت الحكومية في بلاد الكفار ضروري وعمل جهادي ‏ 
جزاكم الله خيراً؟ 

جة/ الاغتيالات والتخريب هذا أمر لا يجوز؛ لأنه يجر 
على المسلمين شراء ويجر على المسلمين تقتيلاً وتشريداً» هذا 
أمر لا يجوزء إنما المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله 
ومقابلتهم في المعارك إذا كان عند المسلمين استطاعة يجهزون 
الجيوش ويغزون الكفار ويقاتلونهم كما فعل النبي ياء أما 
التخريب والاغتيالات» فهذا يجر على المسلمين شرّاء الرسول 
ييه يوم كان في مكة قبل الهجرة كان مأموراً بكف اليد: # أل 


= 
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9 20 


رل انَل كم كفو يكم اموا الصّكؤة ومَاثوا لزه 7 . مأموراً 
بكف اليد عن قتال الكفار؛ لأنه ما عنده استطاعة لقتال الكفارء 
ولو قتلوا أحداً من الكفار لقتلهم الكفار عن آخرهمء 
واستؤصلوا عن آخرهم؛ لأنهم أقوى منهم» وهم تحت وطأتهم 
وشوكتهم» > فالاغتيال يسبب قتل المسلمين الموجودين في البلد 
مثل ما تشاهدون الآن وتسمعون» هذا ليس من أمور الدعوة» 
ولا هو من الجهاد في سبيل الله» هذا يجر على المسلمين 
شرًا. 

هل الرسول ية والصحابة يوم كانوا في مكة. هل كانوا 
يقتلون الكفار؟ أبداً» بل كانوا منهيين عن ذلك . 

هل كانوا يخربون أموال الكفار وهم في مكة؟ 

أبداً كانوا منهيين عن ذلك . 

فالرسول مأمور بالدعوة والبلاغ فقط وهو في مكة» أما 
القتال إنما كان في المدينة لما صار للإسلام دولة. 


الشيخ يبين الفرق بين الجهاد وبين التخريب والاغتيالات 


س ه/ ما حكم من ينزل حديث الصعب بن جثامة في قتل 
الأبرياء وتفحير المنشآت من أجل ترهيب الكفار وتخويفهم 


.)۷۷( سورة النساءء الأية:‎ )١( 
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والانتقام لما يحدث للمسلمين من شر بسببهم؟ 

جه / تدمير ممتلكات الكفار وهدم حصونهم وقتل 
الصبيان والصغار تبعاً لهم» هذا إنما هو في الجهاد» ليس كل 
واحد من الأفراد يذهب ويخرب بدون جهاد وبدون أمر ولي 
الأفرع هذا لا يرن هدا ت مان الل وور او لمن له 
نتيجة» ما له نتيجة إلا الشر على المسلمين» ففيه فرق بين 
من رايات المسلمين وجيش من جيوش المسلمين فيه فرق بين 
هذا وهذا فلا يخلط بين حق وباطل. 


العلماء الربانيون هم الذين يحددون المفاهيم المتعلقة 
بأحكام الشريعة 


س٠/‏ فضيلة الشيخ» يكثر الخوض في إعطاء المفاهيم› 
فالبعض يصف ترويع الآمنين وقتل المستأمنين بالجهاد» وهناك 
من يصف بعض ممارسات المسلمين بالكفر» ويلبس عليهم 
الايات التي وردت في الكفار من المسلمين» السؤّال من شقين : 

الأول: من المخوّل بإعطاء مثل هذه القضايا مفهومها 
الحقيقي؟ 
ج5/ المخول هم العلماء الربانيون هم الذين يوضحون 


ڪر 
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هذه الأمورء ولا توكل إلى المتعالمين أو توكل إلى علماء 
الضلال وإن كان عندهم علمء فهم أهل ضلالء وإنما توكل 
إلى العلماء الثقات» قال الله جل وعلا: # وَإِذَا جاءهم أَمَر من 
لمن أو َلْحَوفٍ أذاعوأ به ولو ردوة إِلَ ألرَسُولٍ وللت وَل لمر منم 
للم لذن نطوم ٌ4“ فأمر بالرد إلى فثتين : 

الفئة الأولى: الرسول كله والذين يمثلون الرسول بعد 
وفاته هم العلماء الراسخون في العلمء قال كَلِْةِ: «العلماء ورثة 
الأنبياء»”"2. فهم الذين يمثلون الرسول بي بعد وفاته» فيرجع 
إليهم . 

الفئة الثانية: هم ولاة الأمر الذين قلدهم الله أمور 
المسلمين فيرجع إليهم في هذه الأمور لكشفها ومعالجتهاء ولا 
يرجع إلى غوغاء الناس» وعامة الناس» وأصحاب الأهواء 
وأصحاب الضلال» هؤلاء لا يزيدون الشر إلا شرًا أشد منه. 


.)۸۳( سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود في كتاب العلم .)١4(‏ باب )١(‏ الحث على طلب العلم» 
برقم (73551). 
والترمذي في كتاب العلم (58). باب (۱۹) ما جاء في فضل الفقه على 
العبادة» برقم (۲۹۸۲). 
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الشيخ يصف الذين شذوا وروعوا المسلمين بأنهم خوارج 
وأشد من الخوارج» ويبين الواجب تجاههم 


الشق الثانى فى السؤال: كيف تصفون هذه الحماعات 
التي نشرت هذه المفاهيم؟ 

ج/ نصف هؤلاء الذين شذوا عن المسلمين وروّعوا 
المعلمين واأخلوا بالأمن» نصفهم بأنهم خوارج أو أشد من 
الخوارج؛ لأنهم أحدثوا شيئاً لم يحدثه الخوارج» وهو ترويع 
الآمنين في بيوتهم والتفجير في بلاد المسلمين» هذا ما يفعله 
الخوارج في السابق» الذين كانوا يبرزون في المعارك. أما 
والأطفال والتفجير والإفساد فى بلاد المسلمين. 
يكف شرهم ويردع غيرهم» وعلى ولاة الأمر تنفيذ حكم الله 
فيهم» وكذلك منع من يؤيدهم أو يبرر فعلهم أو يشجعهم. 
ويقولون هذا من الجهاد» وهذه الأعمال مخالفة لكل مفاهيم 
الجهاد ومعانيه» فالجهاد القتال فى سبيل الله لتكون كلمة الله 
هي العلياء وتحت راية المسلمسن وبإذن الله وولي معن 
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للجماعة بأفعالهم هذه» يقول الرسول ا : من شق عصا 
الطاعة وفارق الجماعة ومات مات على الجاهلية»' . نسأل الله 
العافية»› فعمل هو لاء ن من الجهاد في شيء بل الجهاد هو 
مقاومتهم وكف شرهم. 


بيان معنى الإرهاب وسبل القضاء عليه 


م e‏ 3 5 
عليه؟ 


ج۷/ الإرهاب هو التخويف وترويع الآمنين من خلال 
التفجيرات والتخريب واختطاف الطائرات» وقطع السبل مما لا 
يترتب عليه مصلحة شرعية ولا نصر للدين» وهو أمر ممنوع في 
الإسلام لما يترتب عليه من المضار والشرور» والمشروع في 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحهاء كتاب الإمارة (۳۳)» باب )١(‏ وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» وفي كل حالء» وتحريم الخروج 
على الطاعة ومفارقة الجماعة. برقم )۱۸٤۸(‏ و(١١۱۸).‏ 
كما أخرج مسلم أيضاً في كتاب الإمارة (۳۳)ء باب )١4(‏ حكم من فرق أمر 
المسلمين وهو مجتمع» برقم »)١807(‏ قوله بي «من أتاكم وأمْركم جميع 
على رجل واحد» يريد أن يشق عصاكم. أو يفرق جماعتكم. فاقتلوه». 


لماك 


لقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 
الإسلام هو الجهاد في سبيل الله بضوابطه الشرعية المذكورة في 


الإسلام لا يقر الإرهاب 


س۸/ هناك من يقرن الإسلام بالإرهاب ظلماً للمسلمين» 
وجهلاً بالإسلام» فهل من توجيه؟ 

ج8/ الإسلام لا يقر الإرهاب الذي لا يترتب عليه 
مصلحة للمسلمين ولا نصرة للدين» والمشروع إرهاب الكفار 
بإعداد العدة للجهاد في سبيل اللهء قال الله تعالى: #وأيدوا 
لھم نا طشم ين فُوَّو ومن رَبَاطِ الیل هبوت ہی عدو اله 


م ر ت 4 


سس سم اس ا معدو دوجا م2 or‏ : 
وعد وڪم وء احرينَ من دونه م لا تعلمونهم اه غلم 4 . 


.)55( سورة الأنفال» الأية:‎ )١( 
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حقيقة الشهيد في سبيل الله 


س۹/ هناك من يروّع الآمنين وربما يقتلهم ويرى هذا 
نوعاً من الاستشهاد في سبيل الله» فهل بينم لنا من هو الشهيد؟ 
وهل تلك العمليات تعد استشهاداً؟ 


جة/ الشهيد من قتل في المعركة في الجهاد في سبيل 
الله » وهو يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا كما جاء في 
الحديث”. والجهاد فى سبيل الله لا يكون إلا تحت راية 
وقيادة إسلامية؛ لأنه 5 صلاحيات الإمام» وأما التهور من 
الأفراد والجماعات من غير راية إسلامية» ومن غير قيادة ولي 
الأمر المسلم فإنه يجر من. المفاسد أكثر مما يترتب عليه من 
المصالح . اه. 


)١‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء برقم .)581١(‏ 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله» برقم (٤٠۱۹)ء‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن رجلا 
أعراييًا أنى النبي 456 فقال: يا رسول الله1 الرجل يقاتل اللمعتّم» والرجل 
يقاتل ليذكرء والرجل يقاتل ليرى مکانه» فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله 
ية : «من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سيل الله؟ . 
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الطريق الثاني من طرق بیان موقيف الشيخ من التفجيرات 
والأعمال الإرهابية هو عبارة عن محاضرة ألقاها في جامع الإمام 
تركي بن عبدالله جاء فيها: 

أ الإسلام دين وفاء. وينهى عن الغدر والخيانة والاعتداء: 

الإسلام ليس دين غدر ولا خيانة ولكنه دين الوفاء» حتى 
الكفار الله جل وعلا نهانا عن الاعتداء عليهم بغير حق» وإن 
SS SE‏ لاد يود SS SS‏ ع 
قال تعالى : ٤ل‏ رکم سان فو أن صَذُوڪم عَنِ أَلْمَسْجِدٍ 
عر E E‏ أ عَلَ آلیر لتقو وكا ناوأ عل ١‏ ا 
وَالْمُرَونِ ٠04‏ > وقال « ولا يج رڪم سان قور عل 
ليوا عدوأ هو أرب لو4“ . 

ولمّا سرق واحد من المسلمين سرقة في المدينة فأراد 
قومه أن يلصقوا ايم بيهودي وهو لم يسرق أنزل الله سبحانه 
وتعالى قرآنا : # ولا يحول عن الت اون شم ل أله لا نك 
من کان وان یا €9 وحمو می لد ولا مسْتَحْفُونَ می أله وو 


3و س | > ع 
مَعَهُم إِدْبِْيَسُونَ مالا وص من أَلقَول وکن الله يِمَايَعَمَنُونَ جيم )4" . 


إد يليموا س 


.)۲( سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» الآية: (۸). 

(۳) سورة النساىء الآيتان: .)١١8 01٠١97‏ 
وانظر : «جامع الترمذي». رقم (035").» و«تفسير الطبري» )۷/ ا )0 
و«تفسير ابن کثیر» (۳/ .)۱۰۱٤-۱۰۱۲‏ و«الدر المنثور» (۲/ .)٦۲۸‏ 
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وقال في الآبة الأخرى : ط وا مَل آلو عك مم 
ت لله من أن ییو وما يميرب لہ اش وها 
يضر وتك ين سىء وَأنوَلَ ال عت الكتب وَلْْكمَةَ وعلَمك مَا کج 

ولقد نهى الله نبيه ية عما أراده من قلب القضية على 
اليهودي وهو بريء”"', فهذه هي تعاليم الإسلام» إن الظلم لا 
يجوز حتى لو كان مع الكافر» فلا يجوز أن يلصق بالكافر ما لم 
يصدر منه فإذا كان السارق مسلماً فلا يجوز أن تحال القضية 
عنه إلى الكافر. . . فالإسلام دين العدل ودين الرحمة. 

فهذا تعامل المسلمين مع الكفار في حالة الحرب» 
وتعاملهم معهم في حالة الأمن. 

إن الكفار يأخذون الأمان ويعيشون مع المسلمين لهم ما 
لهم» وعليهم ما عليهم. 

وحتى إذا جاء كافر ودخل بلاد المسلمين بأمان إما لتبليغ 
رسالة يحملها من قومه. أو جاء يريد أن يعرف الإسلام ويسمع 
القرآن فإنه يُوَمّنْء قال تعالى : ون أَحَديَنَ الْمُشركيرت اجار 


.)۱١۳( سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)1١5-1١89/4( (؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ 
(E 1/۷) وابن جرير الطبري في «تقسيره)‎ 
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e a A‏ يسْمَعٌ كلم لَه ث ا رچ رر مم ذَلِكَ با قوم لَّ 
ت E‏ 

فلا يجوز أن يعتدى على الكافر إذا دخل بلاد المسلمين 
بأمان» بل يجب أن يؤمّن حتى يرجع إلى بلده... هذا من 
وفاء الإسلام وعدله. . : وإذا بذل اليهود والنصارى الجزية 
وجب قبولها والكف عنهم» ومنحهم الأمن والحرية في دمائهم 
وأموالهم وعدم الاعتداء عابي > قال 0 0 قينا لر 7 
ونوت حت باي ول يالوم لخر و رمو نَ ما حرم الله وَرَسُولُمٌ وا 
دیو ون ألْحَنَ ن المت أوثوأ لصحتب 9 حى يوأ لحري عن 
د وهم طروت 09 7409" . 

فإذا دفعوا الجزية فإننا نقبل منهم» ويعيشون تحت حكم 
الإسلام» ويكونون آمنين على دمائهم وأموالهم» بل يمارسون 
عباداتهم بموجب العهد الذي أجراه معهم ولي أمر المسلمين» 
هذا من أعظم العدل في الأرض» ليعطيهم بذلك فسحة لعلهم 
يراجعولن أنفسهم ‏ »> ولعل غيرهم أيضاً يتأثرون» هذا من الحكم 
العظيمة فى هذا الدين. 


.)5( سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.)59( سورة التوبة» الآية:‎ )۲( 
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ب الإسلام ليس دين إرهاب: 

والإسلام ليس دين إرهاب كما يقولون» وليس دين 
جبروت» ولا يفرض على الناس أن يدخلوا الإسلام بالإكراه: 
« لآ كاه فى الزن 274 وإنما يعطيهم الاختيار في قبول هذا 
الدين عن رغبة» فإن أبوا فإنه يعقد معهم عهد الجزية» وهذا 
عام مع فئات الكفار جميعاً يهود ونصارى وغيرهم . 

أما الذين يقولون إن الإسلام دين إرهاب» فهذا ليس 
بجديد» فمن قديم الزمان والكفار يتكلمون عن الإسلام» وعن 
نبي الإسلام وعن المسلمين بكلام أكثر من هذاء وليس هذا 
بغريب ولا ينتظر من الكفار أن يمدحوا المسلمين والإسلام» 
فالله جل وعلا يقول: ۲ # بكوك ف أمَولِكمْ شڪ 
ولمم می الین ونوا الكِتب ين تیگ وَمِنَ ألرك شرا 
ىف کشا ون تصروا وَََمَوا فلن للت من عرو 
الأو ©7024 . 

فهم يؤذون المسلمين» لكن لا يضر المسلمين أذى 
الكفار إذا صبر المسلمون وتمسكوا بدينهم ولم يتنازلوا عن 


شىء ملة . 


.)٠٠١( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)۱۸١( (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ 
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فالكفار يؤذون المسلمين بهذا الكلام» وهذه الشنشنة» 
لكن إذا تمسك المسلمون بدينهم وصبروا ولم يتأثروا بإرجاف 
الكفار فإنهم لن يضروهم بإذن الله؛ لأن الله ناصرهم ومن كان 
الله معه فلن يضره أحد کائناً مَن كان. 


- الإحسان إلى الكفار: 

كذلك 0-7 يوصينا بأن نحسن إلى مَن أحسن إليناء 
وإحساننا إلى من أحسن إلينا من الكفار يكون من باب المكافأة 
لا من باب المودة» لأن موادة الكفار لا تجوزء قال سا 
« لا جد هَوْمَا زىت ايوم الخ باوت من اة آله وسوا 
ولو كاوا ءَابَآءَهُمْ 9 باهم َو إخونهر و 3 ع 4 
فالكافر الذي لم يآتنا منه أذى» ولم يحاول قتالنا أو إخراجنا 
من ديارناء فإن الله أمرنا أن نقسط إليهم»ء قال تعالى: لا 
تھا : أله عن ألَنِينَ ES‏ ين لم بوک ف َلرَنِ و جرک س ویرک أن يروَهرٌ 
وتا اي آ2 ِب الْممَسِطِينَ 469 فأمرنا ببرهم والإقساط 

مكافا: لهم ؟ لأن ديق الإسلام دين کرم» ودين عزة» لا 


ساد ع سار امم 


.)۲۲( سورة المجادلةء الآية:‎ )١( 
.)۸( سورة الممتحنةء الآية:‎ )۲( 
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حق المسلمين فإنه يكافأً على ذلك حتى لو كان كافراً» حتى 
الوالد فإنه يجب على ولده أن يحسن إليه لكن لا يحبه» 
فيحسن إليه من باب المكافأة؛ لأن هذا الوالد أحسن إلى هذا 
الولد في تربيته والإنفاق عليه» وفي تعهده وهو صغير» فالولد 


0 


يحسن إلى والده ولو كان كافراً» قال تعالى: # ووصَينا لاضن 


امه سس سه و وراو ر عر مدا مه دسل وو | داداءه > 2 5 ر 2 و 
يولديه حملته آم وهنا عل وهن وفصدام في عامينٍ أن اشڪر لي ولولديك 
مeے‏ کے ر ص رص ص سرصم 0 و 0 007 204 دیو ہے 
لل المصير 9 وإن جنهداك عل أن تشرك ب ما لس لک به علم فلا 
اوا ر موي .مونم مدو بے م A E o‏ 
تطعهما وصاحبهما فى الديا معروفا َأَتَمِعٌ سيل من أناب إل ثم إ 


فالإسلام لا يجحد الفضل ولا ينكر المعروف حتى مع 
الكفارء قال تعالى: #وَإدًا قُلْسْرَ مَأَمْدِلوا ولو كان ذا كَرْنَ 4 
فيجب العدل حتى مع الكفارء ولا يجوز الجور والظلم» وأخذ 
الكفار بجرائم لم يفعلوهاء وقد سمعتم قصة المسلم الذي 
سرق في المدينة وأرادوا أن يلصقوا التهمة بيهودي براء لكن الله 
جل وعلا أنكر هذاء وبأ الرسول ييه من أن يدخل في هذه 
المؤامرة» وأخبره عن مكيدة هؤلاء» وهذا من عدل الإسلام 


CD 0 8‏ 
حتى مع الكفار”” . 


.)١6 2.1١5( سورة لقمانء الآيتان:‎ )١( 
.)٠١١( (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ 
. )۳۹٤(ص‎ » سبق‎ (۳) 
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د تبادل المنافع مع الكفار: 

كذلك لم يحرم علينا الإسلام أن نتعامل مع الكفار بالبيع 
والشراء وتبادل المنافع» فنبيع ونشتري مع الكفار فيما أباح الله 
جل وعلا من الأطعمة والملابس والأسلحة وغير ذلك من 
المنافع التي تعين المسلمين» والنبي بيه اشترى من يهودي 
خطاماء وتبادل المنافع مع الكفار في المباحات من مصلحة 
المسلمين» فما كان فيه مصلحة للمسلمين ولا يعود عليهم 
وعلى دينهم بالمضرة» فإن الإسلام يبيحه ولو كان مع الكافرء 
كذلك لا مانع أن نستفيد من خبرات الكفار فيما ينفعنا؛ لأن 
النبي بيا استأجر رجلاً من المشركين ليدله على الطريق في 
الهجرة”''؛ فلا مانع أن نستفيد من خبرات الكفار في الأمور 
التي فيها مصلحة المسلمين. 


ه ‏ الإسلام دين الخير للبشرية: 
والإسلام دين العدل» وهو دين الخير للبشرية» والذين 
عاشوا من الكفار تحت حكم الإسلام لمسوا عدالة الإسلام 
وخيره» والدليل أنهم بقوا على ما هم عليه إلا من تَدَكّر منهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإجارة (۳۷)ء باب (7) استئجار المشركين عند 
الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام» برقم .)۲۲٣۳(‏ 


[> 
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وخان العهد فهذا له معاملة أخرى. أما من صان العهد فإن 
المسلمين يعاملونهم بالعدل» قال تعالى: ‏ وَإِما اف من وو 
خان فاد لبهم على سوه 4 دل على أنه إذا لم يخف منه 
خيانة فإنه يبقى على عهده» وهذا من العدل والإنصاف» وفي 
الغزوات لما أراد قائد المسلمين أن يهاجم الكفار 
المعاهدين تقدم إليه واحد من المسلمين وقال: يا فلان» ينادي 
القائد باسمه» «وفاء لا غدر»» فإن الله جل وعلا يقول: 
وفوا بهد أل إا عهَدثُرَ 4" فرجع هذا القائد إلى 
الصواب وامتنع عن مهاجمة الكفار حتى ينتهي عهدى”" 


و - شهادة الأعداء بعدل الإسلام: 


فمواقف المسلمين مع جميع الناس طوال فترات التاريخ 
مواقف العدل والإنصاف يقر بهذا العدل وهذه المواقف العدو 


.)08( سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النحل» الآية: .)8١1(‏ 

(۳) أخرجه أبوداود في كتاب الجهاد .)٠١(‏ باب )٠١۲(‏ في الإمام يكون بينه 
وبين العدو عهد» برقم (669/ا؟). 
والترمذي في كتاب السير (۱۸)» باب (۲۷) ما جاء في الغدر» برقم 
)١1580(‏ أنه كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير في بلادهم حتى إذا 
انقضى العهد أغار عليهم» فإذا رجل على دابة يقول: الله أكبرء وفاء لا 


حم 
9 
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والصديق» وقد كتب كثير من عقلاء غير المسلمين كتابات 
يثنون بها على عدل الوسلام ووفائه» وهذه الكتابات هي شهادة 
لهذا الدين بأنه دين العدل ودين الرحمة». فلا يهمنا إذا ظهر 
أحد يسب الإسلام ويتهمه بالإرهاب والخيانة؛ لأننا أهل حق 
وعدل» والواقع يكذب ذلك ويرده» بل إن العالم كله قديماً 
وحديثاً يشهد بخلافه» فالواجب على المسلمين ألا يتأثروا بمثل 
هذه الأمور التي ظهرت الآن؛ لأنها ليست غريبة وجديدة وإنما 
هي قديمة فالله جل وعلا يقول : # ولا برا لون ییون ی ردوگ عن 
يڪم إن اموا 2204 ويقول: لوَكَالُوا كوبا هوا أو 


2 رھ م 9 5 اخ له 2r‏ 2س ت 
تصدرئ هدوا 2"74» وقال : # وقالوا لن يذل الْجَنََةَ إلا من کان هوا 


جح 


أو دصر لک ماده 4 , هذه مقالاتهم من قديم» فكيف 
نستغرب اليوم إذا وجد من يصف الإسلام بالإرهاب کائناً مَن 
كان؟ 


ز - الأديان والمبادى المنحرفة هي التي تغذي الإرهاب وتروجه: 

الإرهاب إنما هو عند أصحاب الأديان والمبادىٌ 
المحرفة» وهم الذين يعتدون ويدمرون البلدان» ويقتلون النساء 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: (119١؟).‏ 


(؟) سورة البقرة» الآية: .)٠١١(‏ 
© ور ال 
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والأطفال» ويصادرون الحريات» ويلهبون الثروات في گل 
مكان» يشهد على ذلك واقعهمء أما الإسلام بتاريخه وواقعه 
فهو دين العدل والرحمة والقسط والإنصاف مع المسلمين ومع 
غير المسلمين» وإذا أوقع عقوبة أو أعلن حرباً فإن ذلك من 
أجل حماية العدل وحماية الرحمة» فلو ترك هؤلاء ولم يُقَائَلُوا 
لتسلطوا على المسلمين ولم يسمحوا لهذا الدين أن ينتشر» ولم 
يسمحوا لأحد أن يتعرف على هذا الدين وهديه؛ لأنهم يريدون 
أن يصبح العالم كله مثلهم وخاصة المسلمين» قال تعالى: 


ا 


ودوا لر تکقروں كما کوا ترون سو 4 . اه 


.)۸۹( سورة النساءء الآية:‎ )١( 


1 
لهها 
3 


سب 


* فهرس الأحاديث والآثار. 
3 فهرس المصادر والمراجع . 
*# فهرس الموضوعات . 
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الآبة رقمها الصفحة 
سورة الفاتحة 
« أهدنا الوط الْمَنَقِيمَ ©. 4 765 V1‏ 
00000 سورة البقرة 
سبك لَاعِلَمَ لنا إِلَامَاعَلْمِتنا . . . 4 ۳۲ 7 
ل وَلَاتَعْتَوَافف الْأَرْضِ مُفْسِينَ 42 1 54 
ولمًاجاء هم کنب ين ند آلّو. ..# ۸۹ ٤‏ 
اران ميو ليج يكُزي:» ۴ 
3 نص بِرَحْمَيِء من يَكآةٌ. . . 4 0 3 
« واوا ن يَدَخْلَ الْبنَةَ إلا كن هُووًا . ..¢ 1۱۱ ۲ 
بهت لوبهم ۸ ۲۲۹ 
© ولد جعلتا لبت مابة لاس وما 0 e۸۲‏ 
For TA‏ 
$ ةا صرت لبَْ. .¢ ٩‏ ۱۹۸4 
# وَيعَلِْمهُمْ الكتب والجكمة» 14 o۷‏ 
ا هُودًا أو تصسری ىدوا 4 ۳0 ۲ 
« ذلك لتک أْمَّهُوسَطا» ٤۳‏ وا 
«أَلَذنَءَاتَدسَهُم الكتب يَعْرِفُوكمٌ . . . 4 ا 
10٦ OES‏ فض 
ا تاا لتاس لوا مان لاض . . . 4 4۸ VY‏ الم 
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$ اس الان جوک AYY ۷Y‏ ۳ 

« یا آل ءامنا کیب یکم الْقِصَاضٌ . . . 4 1۸ كما 

« يد هه بكم سرو e‏ 69۵ 4 

« حو تن لك حيط الْأَيضُ. . . 4 ۷ - ۱11 
ومن الاس من يُمَجبلك فلم . . . 4 كد" A4‏ 
Yeo f CAV 14۹‏ 

3# ولا یراون عونك ی ردوگ . . . 4 ۷ «A4‏ 
GY M1‏ 

« هك يدود إل آلار واه يعوا إل الْجَنّةِ4 ا ۳0 

« اکرو دمم اظ 469 Yo‏ ۱۹ 

۳V 01 NEHE 
oA o 4 4 . . . وق الْحِحكمةَ من يهاه‎ 

< ءَامَنَ الول يمآ انزد إل . . .4 ۵ ۱١۷‏ 

« اکٹ آله تنا إلا وها 5م 4 
لاك 1۹۸« 11« 1۸A‏ 

سورة آل عمران 

« كما رن في مُلُويِهم ديع . . . 4 ۷ ٤‏ 

OAS 
۸ ومن بیع عر لوسم ریا . . .4 مم‎ 

يتأيها لذن ءَامَنُوا نموا الله . . . 4 1۹۲ 1V‏ ° لقن 


TTY YAY Jot Aor AT A7 


« چ اشبلوركت نور لِك وآنش كُمْ . . .4 1۸٦‏ ۳۹۷ 


#وَإِدْ أَحَذَ اله كق . . . 4 1Y‏ ۳۱۷ 
E‏ 
# فابعٹوا حکمامن أهلو. . . .4 ۳o‏ ۱۰۹ 
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« # وابد واا وا نرکا پو عا . . . 4 ۳ :1 

¥ إن أله لا يعفر أن يسرك يو . . . 4 ٤۸‏ ۹۲ 

1٦ 0۹ ¥. . . دي »ثرا الیش‎ IA 
TT شد‎ CTA cCYTAA oY TTA (TY 

ET sS 

« فلا ورك لا رنوت حى يمو . . E 1٥‏ 

« ألرتراِلَ لديف ك. . . 4 AVA“ VV‏ 

« ولو کانمن عند عبر الله . . . 4 A۲‏ ۷ 

« وَإِدَاجَاءَهُمَ ا ...4 AY‏ ۳۸۹ 


r 5وا تكوة كا کردا قگ را‎ ١« 


وما كارت لِمُؤْمِنِ أن يفت مُؤْمِنًا. . . 4 ۹۲ AA‏ 
« ومن قشل مُؤْمِكَاتُتَعَجَِدًا. ..# ۹۳ ١ل‏ مف 


T° CTA oT YY 


ډو لا فووا من أله رڪم که لست مُؤْمِكًا 4 4 ۷ 

« وکا لعن لذ يحْمَانونَ. . . 4 VAN‏ كوم 

۳4 ۳ 4 0 0 

8 ومن د افق الرسو . .€ 0٦ 110٥‏ ۲۸۹ 

ه١‎ ۷ 00 AEE 

7 
١و5‎ ۹ 

سورة المائدة 

اها الست ءامنوا وفوا بالعفود» ٥ ١‏ 

YEY YY 
° ۲ 4 . . . وکا جر نکم سان قوم أن صد وڪ‎ 

46 1۹ 

« الما كلت لكم يتك . . . 4 ۳ ¥« A‏ 
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ومن فر لمن . . .¢ 0 ۸۹ 


ا 


( ارڈ ال جر ټم بن حرج ٦‏ 
.4 


« اا لد ءامنا ووأ قرميرت. . ۸ ۳ 
PAE TON EY OY‏ 
وت الدج قالوا إناصدرت. . . 4 ۱٤‏ ۱۳۸ 
لين آجل ذلك باعل بن إسرويلّ . . . 4 ۳۲ 7 
VI TA ۹1‏ 
8 ما جر ؤا الزن ارود أللّه. . . 4 Fé fF‏ 41 
TAT PVE FTV TTY Feo FY fe AV‏ 
ولدگ حك يتم َي 3 YY‏ 
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TE AVE AYY NY OV‏ 
« وس لر گم يمآ رل أ أو لتک هم اللو f‏ الام AV‏ 
٤‏ 
ومن لر کم بمَآ انزد آل اوک هم ليشت 40 ۷ ۷ 25٠١‏ 
TE‏ 
8 وان أحكم يدجم با آَل أله . . . 4 ۹ ٤‏ 
عض YY‏ 
3 َكل ون . ...€ 1 تن E‏ 
3 يها الِْينَءامثُوأمن يريد من . . . 4 0 A4‏ 61 
« لاما اَن اموا لا يدوا . . . 4 ٠65 ORV‏ 
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8 یس عل الت »اموا و هلوا للحت . . . 4 ۳ شرف 


9 کم پو ذواعد ل مَنكُم. . . 4 مو و٠‏ 
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« # جَمَلَ اله الكعبد الت الكرام قِيكما زلئّاس. . .¢ لاو Yor‏ 
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قل هو آلقاور عل أن بعت . . . 4 50 


آم 


3 اء انوا ولو یسوا إيتدتهر . . . 4 3 
« ون تح ڪر من ف اض يُضِلُوك . . . 4 11 


رام وو 


ودا فلم عدوا وو كان ذا فرق » o۲‏ 
¥ راھدا رط مُسْئَقِيمًا. . . 4 or‏ 
إن ازب فرَفوأدِيتهم . ..4 10۹ 
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« ولا رد اة ودد ری 1٤‏ 
سورة الأعراف 

ل هس ےر سس ے 

9 قل إنماحرم رب الفوکوش . . . 4 ۳۳ 
ر م Py Eon,‏ 
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1 ٭ کے سے AE‏ 0 

و ابی ا ی سی مئر @) 
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3 ودا فرت اران اسي عوام . . . 4 ٤‏ 
سورة الأنفال 
7 2 2 5 م الجسم 3 ۲۳ 


ام ص رهط 
« ویک رود ریک ان وا راڪرد ©4 ۲۰ 
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«وَأَعِدُوأْلَهُم مَااسْيَطْعْشممِنْفُوَةَ. . . 4 
$ إِنَاَسَءَامَنوأوسَاجرواً. . . 4 


سورة التوبة 


ر إن حدس لمش كيرت أسْتَجَارَكٌ . . . 4 


0 نلوا أي لابؤم ثوب . . .€ 

« هو الى أرسل رسولم يا لكدئ. . . 4 

« كل أبالله وَمَاييء 0 4 

¥ وَالْمَؤْمِبُونَ وَالْمُؤْمِت بعصم أولياء بَعْض . . . * 
وقد قال واكم لكر . #0 


ول 
«وعل اة ألزيرت 4 

« اا آل 0 َه نمم الروت ) 
$ وَِدَامآ أن 4 

لد 


جا ڪڪ م رس سوا ين آشرڪم. .¥ 


سورة يونس 
ل مَمَادَابمَدَ لْحَقَ إلا ر4 
ل بل ابا ريطا یلیو » 

سورة هود 


سورة يوسف 


» .. فل زو سبي آدغ إلَأمَو.‎ ١ 
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Dr 


سورة الرعد 
ربد فدهب جفةك. . . 4 ۱۷ ۲۷ 
رو لد و 


ون يلون ما آم آل پد أن بوص ه E! ۲١‏ 


سرت ص 2ر ررد 
امال م ورلا 


۴ 


« وال ليطن لمان انر . . . 4 ب e‏ 
١‏ بت آل آل ءامنوا. . . 4 E‏ 


وواللا ا 

Vr >. ائ بلنتل.‎ + ١ 

واوق بعد آي إاعه دكي ساد 

١‏ مكدر لهند إيمنوه. . .4 ل 
١97” ۲‏ 

وَس مويه . .. » ا 500 

لعولا لمات أل حم .4 T1 11۷¥ +17٨٦‏ 

دعل د رَيْكَ با كَمَد. . . * 1Y0‏ 59 

سورة الإسراء 
ت ال اشر اهز ...4 i‏ 
« من أَهْتَدَى ادى . . . 4 ۵ 11۷ 


كلاك. ۰1۷۷ 1۷۹4 ١55‏ 
< موا راھد مہہ کے سل @) e‏ 
TE TET oT‏ 
ا ا ی اک € ۳٢‏ ۳۲1۷1 
وران الجر دان الجر کت نرہ 4۵ ۷۸ ١5‏ 


رب وج راد 


# وقل جا الحقٌ. . . 4 ۸۱ ٤۷‏ 
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سورة طه 
520 قالوألن ن 8 عد لکن ..{4 
سورة الأنبياء 
...© 


: e 


سورة الحج 
وَمَن برد فيه لام بط ار فة معدا اير 4 
وو ميك ألم غي 5...* 


سورة النور 
# سبحتك تك هدا بیسن ءَ عَظر 40 
2-7 اا .€ 


0 7 حدر ألَدِنَ الف . . # 


« ةتسب أ اتشر ...4 
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مله أي غوت إل ألكار » 
00 00 م 58 
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سورة العنكبوت 
« ول روأ عتتا حرمًاءايًا. . . 4 ا 


5 5 سورة الروم 
© فاق وَجهَكَ لن فا .¥ ۳٠‏ ۷ 


سورة لقمان 
# ووصينا ا لاسن بولديد . . . 4 6001 ووم 


سورة الأحزاب 
کے ص ہے کے ا 0 2 4 
« لفَد كان لك ف رسول الله أسوة. . . » 5 34 
« وڏ ڪر ارتل فى يُوْتِحكُ. . . » O‏ ا 


# إن اله لعن الكفرن. . . 4 85 AY AY‏ 


سورة فاطر 


5 00 هك و وسو ا لسسع ساس وسا 4 


تمن زين لم سوء عملهء فرءاه حسناً 


سورة صن 


یت تابو من قبل . . . 4 ۳٤‏ ۳ 


حم 9 نَزِيلٌ من ليم لير 9©. . . 4 ۲٦ 4-١‏ 


سورة الشورى 
ف رمال ومن گی و ...4 ۱۰ ۰ 
« آم لر شُرسكتوًا سرعوأ . .€ ١ 5: ۲١‏ 


E {.. 0‏ 
< وار تا ...4 EF f‏ 771157 
سورة محمد 
0 کا 26 هر رشو انر ام 2 ۹ ۱۲۰ 
ا سبك و مرف 14 


سورة الحجرات 
« يكام نامرا إن جا ماس . . . » a ١‏ 
۷٦‏ 
OEE‏ ۷ 
ا CTY C1 ٠١4‏ 
10( اواك مما 


سورة الذاريات 


عفدو ال امه ان لك ونه در ب 69 . 4% 0۰ éeTY‏ 


- 


التفرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


سورة النجم 


I مي‎ ORES 


سورة الحديد 


2 


8 يسوی منص قق . . . 4 ۱۰ ۹۲ 


# قد أَرَسَلَْارَسْلَنَ يكت . . . 4 ۲0 YoAc oV‏ 


سورة الممتحنة 


« لا یتھنک آل عن الذِينَ لم ییوگ . . . 4 ۸ ۳۹۸ 


. 2 


سورة الحمعة 


« انقو لَه ما َعَم . . . 4 ۱٦‏ ۸ 


سورة الطلاق 
وَس بن لَه مل له س ). ...4 FY‏ 4 


ومن بي اله عل لون اتو شرا 46 ٤‏ ۳۹ 
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سورة المطففين 
# إذَّالأبرار لتى تير (. . . 4 YY‏ 6 
سورة الأعلى 
« والأيخرة خير وأبق 469 ۱۷ £ 
سورة البلد 
5 ل أقيم يندا ار ©4 YAY ١‏ 
سورة التين 
« ابر لأت ©4 ۳ ۸۳ 
سورة العلق 
« نري الى حَقَ 40 ١5 ١‏ 
٠«‏ وأسجذ وأفوّب ® 43 1 ١‏ 
سورة العصر 
#وَالْعصر 2) إن لضن ی حر 9© . ...4 ۳١‏ 06 
سورة قريش 
ف ا ...¢ ا ۱۷ 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


ثانيا: فهرس الأحاديث والاثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
«أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» في قصة 

كعب بن مالك والذين خلفوا لع تا مس ام ا ذا 
«أبهذا أمرتم؟ أم بهذا وكلتم. . RS TT ٠.‏ 
(أتدري ما الفتنة؟...)/ أحمد بن حنبل كبا ام طامته بو E‏ 
«أتعجبون من غيرة سعد. . .» ام ا 
«اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» سكا انوع و عا اله 
«اثنتان في الناس هما بهم كفر.. Aco SESS ٠.‏ 
«أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة» a‏ 1 
«احفظ الله يحفظك . . . » ا 1 ب POA‏ 
(أحيوا ما أحيا القرآن. . .)/ عبدالله بن خباب يي ذا 
(أخبر الله نبيه بي أنه أكمل لهم الإيمان. . .)/ ابن عباس 
رضى الله عنهما ل ا وكا 
«ادرؤوا الحدود عن المسلمين. . LEE ONE ٠.‏ 
«ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب. . ٠.‏ لب وس ا 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب. . OTTO cel. ٠.‏ 


«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» . ٠١۹‏ 


=۹ 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


(إذا صح الحديث عندكم فاضربوا بقولي 


الحائط)/ الشافعى hh‏ م TASER NESE‏ 
(إذا م الحديت وتي الشافعي OA‏ 
«إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر...2).. 2.544 ۱۷١ ء۱۷۰١ »٥۳‏ 
«إذا قال المسلم لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهما» .. ١5١‏ 
(أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً. . TTT ٠.‏ 
«ارجع فصل فإنك لم تصل» حديث المسيئ في صلاته . ١11.‏ 
«ارحموا من في الأرض. . ٠.‏ م EAR‏ 

(استأجر النبي ية وأبوبكر رجلاً من بني 
الديل. . .)/ عائشة رضى الله عنها فخ و و1 
«الإشراك بالله وعقوق الوالدين. . .» حاتي وما و Esat‏ 
«أعوذ بوجهك» 00 
«اغزوا باسم الله في سبيل الله . . .» LENE ER ss‏ لول ١‏ 
(أقول بقولهما)/ عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما Aas bes‏ 
(أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم. . .) PT ET‏ 
«إلا أن تروا كفراً بواحاً. . . » ا ل 
«ألا أنبتكم بأكبر الكبائر» Se‏ ما ا VN‏ 
«ألا هل بلغت» لقن لا علد ته سواسو اداو 
(الله ورسوله أعلم) SESE TAET‏ ا TAV‏ 
«اللهم اشهد اللهم اشهد» متاق ناد ا ونس و اا 


کل 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


«اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» 1 0 00 
«اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. . TTT ٠.‏ 
«اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. . لا م i‏ 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. . عن ا الا 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. a.‏ 

الزكاة ماوع وي نا واب ل أ ARE‏ عو كك RE‏ ا 
«إن الإسلام بدأ غريباً. . .» ب اا 
(إن الخوارج اختلفوا في الاسم . . .)/ أيوب السختياني ١١8.‏ 
«إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ. . .» مو مط ااا ل 


(إن أهم أمركم عندي الصلاة. . .)/ عمر رضي الله عنه . . ٠٤١‏ 
«إن دماءكم وأموالكم...» .. ۲۲ 5ف 1ا9. 1694 5١١‏ 


۸ 1 
(أن رجلاً من اليهود جاء إلى عمر. . .) i O‏ 
«إن فيك خصلتين يحبهما الله . . .) CERA‏ 
(إن من ورطات الأمور التي لا مخرج. . .)/ ابن 
عمر رضي الله عنهما المع لور واي اد ارو و 1 
«إن هذا البلد حرام بحرمة الله. . ٠.‏ ا عم م TATA‏ 
(أنشدكم الله إلا ما صدقتم أتفسكم: )نانف عباس 
رضي الله عنهما امبو وا ورين انط نج باستو خسن بو قذي 
(أنشدكم الله تعالى. . .)/ علي رضي الله عنه ا ا 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


«انطلقوا باسم الله وعلى ملة رسول الله ...» اس ا 
(انظر إلى ذلك الرجل فاسأله. . . )/ عبدالله بن عمرو 

رضى الله عنهما ELE LOE A A‏ 
«الطرواها اماق بادا مومه E‏ اا و لع لاا 
(إنك منافق تجادل عن المنافقين)/ أسيد بن حضير 

رضي الله عنه ع نحم توي وو لط اوج نغ زمر الج الم نرق تمي لاا 
(إنما ذلك سمة الإسلام. . .)/ ابن عباس رضي الله عنهما . . ؟ 
«إنما كان يكفيك هكذا» في حديث التيمم قط اي Eee‏ 
«إنما هو سواد الليل وبياض النهار) ل ا خا 
«إنه أراد قتل صاحبه» O RTE‏ 
«إنه ستكون هنات ۰ FOE AN ERs‏ 
«إنه قد شهد بدرا. . 8ت 0 0 See‏ 
(إنهم انطلقوا إلى آيات 506 ..) ابن عمر 

رضى الله عنهما SESS‏ باو ساو نف ا ا 


ل ا اي 
«أوليس من أهل بدر. . ااي ا ااا N E‏ 


«إياكم والغلو فى ا .2 Sa RG‏ ام ا د 1301 
«أيما امرى قال لأخيه: يا كافر...» DE‏ د 
«أيما رجل قال لأخيه: يا كافر. . .) و ال ع 1 


m= 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


«بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل. . .» TT‏ 1ن 
(بايعنا رسول الله كك على السمع والطاعة. . .)/ 

عبادة بن الصامت رضي الله عنه ENES‏ 
(بعث النبي بيه خالد بن الوليد. . .)/ ابن عمر 

رضي الله عنهما PEC DSA SAS ESR SS‏ 
(بعثنا رسول الله ية إلى الحرقة. . .)/ أسامة بن زيد 

رضى الله عنهما LSA est‏ ا 


«بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. . E ٠.‏ 
(تبيض وجوه أهل السنة والجماعة. . .)/ ابن عباس 


رضى الله عنهما قرطو عي تجوت وار اج وز موك EET‏ 10 
راک ا إن تک و ESD SAN‏ 
«تعوذوا بالله من الفتن. . .» li EEO CEE‏ 
«تكون فتنة بعدي يموت قلب الرجل. . .» ا ع ا 
(تمنيت أني لم أكن أسلمت يومئذ)/ أسامة بن زيد 

رضي الله عنه Eas‏ [ [ز [ [ ا 
«ثلاث من أصل الإيمان. . TTT ٠.‏ 2110000 
«ثلاث مهلكات: شح مطاع. . .» E CIEE‏ 
«الجماعة رحمة والفرقة عذاب» 000000 
(جئتكم من عند صهر رسول الله ل . . . )/ 

ابن عباس رضي الله عنهما Ela aR‏ 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


(الحكمة هي السنة)/ قتادة وغيره ل ع 101 
(الحمار لا يدري أسفر على ظهره أم زبل فهكذا اليهود)/ 
ميمون بن مهران TERETE‏ اك ا ات اس يس ا ا 
(خرج رسول الله ية على أصحابه. . .)/ عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهما يخ تساي اه اتات واو اب و وا 
(خرجنا مع رسول الله يه في بعض أسفاره. . .)/ عائشة 

رضي الله عنها في حديث التيمم ا ااا 
(خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية. . .)/ ابن عمر 

رضى الله عنهما Sed‏ 1 
(الخلاف شر)/ ابن مسعود رضي الله عنه E‏ 
(خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر)/ علي 

رضى الله عنه لسن باط امو الام OIA ERLE‏ 
(دعانا النبى يي فبايعناه. . . ) حديث عبادة رضى الله عنه 

فى طاعة أولياءالأمو ees e‏ 
«الدين النصيحة» Se‏ عي VERO e Da a SS EEE‏ 
(ذكرنا ربتا)/ عمر رضى الله عنه O LS‏ 
«ذمة المسلمين واحدة. . .» PEYAL NV‏ 
«الراحمون يرحمهم الرحمن. . ٠.‏ ا 1 
«رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر) حديث 

الذي قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله NOs‏ 


I= 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 
«رفع القلم عن ثلاث: الصبى. ..» 0 000000000 


«رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم. . .) CETT‏ 10001 
«سألت ربى أن لا يهلك أمتى بالسنة. . . » مد ا 
«سألت ربى ثلاثاً فأعطانى ثنتين. . . » ا 
((سباب الك فسوق N‏ ااا NOE Sse‏ 
«ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» Wee sehe‏ 
E E e a‏ 
«الشيطان ذئب الإنسان. . .» REET TTT EET‏ 
«الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد» ETT‏ 
(صالح النبي ي4 المشركين يوم الحديبية. . .)/ البراء 

رضى الله عنه EVs aS Seks a‏ 
(اصدق لا تقولوا له إلا خير اب اماد ا الأب تن TNE‏ 


(عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. . .)/ أحمد بن حنبل ۲۳۹ 
«عفي عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ... 2167 


۲۱11 460 

(العلم لمن صحت نيته. . .)/ أحمد بن حنبل اي ا 
«العلماء ورثة الأنبياء» TASES e SÎ‏ 
(علي رضي الله عنه أعلم منكم. . .)/ عبدالله بن خباب ۱۱۱۰ 
«عليك السمع والطاعة في عسرك. . E ٠.‏ 
«عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة» EY‏ 


التفرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


«عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. . .» CR.‏ 


«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. . .» OEE ik ae a‏ 
«فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه. . .» Oo Nts...‏ 
«الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها» ال ال 
«فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله» NOES‏ 
«فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها. ..» نكن 
(في الإثم)/ مجاهد في قوله: وَمَنْ كحهاها. . .) ...۳۰۸۰ 
«قال الله تعالى: قد فعلت» ...... ATV‏ مد TIA IAA‏ 
«قال الله تعالى: يا عبادي» إني حرمت الظلم. . .» ۰۳۵۸ ۲۷۸ 
«قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» TEATS Tee‏ 

(القلوب وحشية فمن تألفها أقبلت عليه)/ علي رضي الله 
عنه TOVE CSCS AR NEE‏ 


«قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا» . . . ۱۳۷» ۰۱٥۸‏ 2198 ۲۱۸ 
(كان آهل بيت منا يقال لهم: بنو أبيرق. . .)/ قتادة بن 
النعمان رضى الله عنه فى حديث الذي سرق وألصق التهمة 


بيهودي PO‏ ا ل ا 
عنهما SRA‏ ا اا 


(كل أحد يؤخذ منه ويترك إلا رسول الله كَلِ)/ مالك ۲۳۹۰۰۰ 


«كل المسلم على المسلم حرام...) ا يا 


لفقا 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


ARERR E E‏ اا 
«كلاب النار شر قتلى . . E TT‏ 
ا ا ا ا 
«لا أحد أحب إليه لفو هر الل سسا ان او ا 
ل ا علي رضي الله عنه ٠١8‏ 
«لا ألفين أحدكم متكتاً على أريكته. . .» م و ذا 
«لا» إنما ذلك عرق. . .» فى حديث المستحاضة ايل 
لآ تزجعو بعدق كارا رب بی رات عفن ۸ ١6‏ 
«لا تزال طائفة من أمتى على الحق. . . ») ع ا 
(لا درن نولا عادر اا أحمد بن حنبل . . . . ۲۳۹ 
«لا شخص أحب إليه العذر من الله. . . ») Veca‏ 
«لا يحل دم امری مسلم إلا بإحدى ثلاث. ..» ... حي ۳۰۹ 
«لا يحل دم امرى يشهد أن لا إله إلا الله . . .» YOR‏ 
دلا يدخل الجنة قاطع) 1 1 1 1 1[ 1[ FEO [  [‏ 
«لا يسمع بي أحد من هذه الأمة...» سو و ل لا ا 
«لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة» EOE‏ ا 
الا يؤمن أحدهم حتى بست لي 0 مدي هن 1 
«لآن يهدي الله بك رجلا واحداً. . .» 1*2 


«لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم) .. 25١‏ ۳۰۹ 


(لست على ملة علي ولا على ملة عثمان. . .)/ ابن عباس 


رضى الله عنهما ا ساد اناي اسن ل لاوط ا 
العن الله اليهود والنصارى . . O aE NPS ٠.‏ 
«لعن الله من آوى محدثاً» ASLO SSCS CS‏ 
«لله أشد أذناً إلى الرجل . . ٠.‏ وم ل سوه U CET‏ 
«لله أشد فرحا بتوبة عبده. . .» او ا BURA E‏ 
«لله ولكتابه ولرسوله. ..» 000318 اا اا 
(لما توفي رسول الله ئة واستخلف أبوبكر بعده وكفر من 

كفر من العرب. . .) حديث مانعي الزكاة ل ع ا 
(لما نزلت هذه الآية # وَإِن تُبَدُوأْمَا ف أشيِكم أو 
CEE‏ ا ل لك YA AA‏ 
«لن يزال العبد في فسحة من دينه. . .“ E TT‏ 


«لن يزال و كد ام الكل الاك PET‏ 


عنه ل ننه اموه و خضو سه رماوا سي 
(ليس الكفر الذي تهون السب :ان عباس رض الله 

عنهما Ta ES‏ الوطم eh‏ لوه 
(ما أبالي أي النعمتين أعظم؟. . .) اميا انع Ese‏ 
(ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف)/ أبوقلابة متم اا 


کل 
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(ما خير رسول الله ية بين أمرين. . .) ا NSE‏ 
«ما فعل كعب؟» في قصة كعب بن مالك والذين 


«ما لم تروا كفراً بواحاً لكم فيه من الله برهان» ... Es‏ 
«ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. . A ETT ٠.‏ 
(ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر)/ أسيد بن الحضير 

رضي الله عنه في حديث التيمم اا 
«مثل القائم على حدود الله. . .» مرو و ال اواو ماو وخ 
«مثل المسلمين في توادهم. ..) ل اا اموت ECS‏ 
«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. . e ٠.‏ بن 
«المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. . .» es‏ ا 11 
(مر النبي ي بأبي موسى. . .) Se‏ 1 
«مرحباً بأم هانيئ» 0[ ز[ز[ [ز[ؤ[ز[ز[ز[ز ز[ ز [ ز[  i‏ 
(المستحل لحرمة الله إذا كان مقيماً. . .)/ أحمد بن حنبل 7١5‏ 
«المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه»..... 110 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» 8 001000100 
«من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد...»).. 2788 ۳۹۱ 
«من أتى هذا البيت فلم يرفث. . ASS ٠.‏ 
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امن أصبح منكم آمناً في سربه. . .» ا د تاس اع ل 
«من أطاعني فقد أطاع الله. . .» 00000000000 
(من أعاد ‏ صلاة الجمعة خلف الفاجر ‏ فهو مبتدع)/ 

أحمد بن حنبل تحب او وأ موسي E‏ ما 
(من الشرك فروا)/ على رضى الله عنه اسم سوقط امدق 7 
٩۱ Aes NES a sS‏ 
«من حمل علينا السلاح فليس منا» ATE Seed‏ 
«من خرج من الطاعة وفارق الجماعة. ..» ل 1 1 
«من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم...») ... 55١‏ 581 
«من دعا إلى هدى كان له من الأجر. . .» SE sS‏ 
«من دعا رجلا بالكفر...») ... ٥۳ ٤۸‏ كلاء ۱۲۳ ۱۷۰ 
«من دل على خير فله مثل أجر فاعله» وي اأع اا ا 


«من رأى من أميره شيئاً. . .2 في السمع والطاعة للولاة.. 0١‏ 
(من زعم أني رجعت من الحكومة. . .)/ علي رضي الله 


عنه TTT‏ مال كر الس م با ا ا 
«من شق عصا الطاعة. . .» جا وس يسوم PAK RACE‏ 
«من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. . .» Oe ESS‏ 
«من عادى لى ولا فقد بارزنى بالمحاربة» POET‏ ارا 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. . .» ا 
«من قال لأخيه: يا كافر.. ٠.‏ الل كلام Yo AO A’‏ 


ڪل 
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«من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة) . ٠٤ ۲۷۱ ۰٩۸...‏ 
TET oT’ 1١‏ 


«من قتل نفسه بحديدة فحديدته فى یده. . .» LR ETT‏ 
دمن قل تنشه برشي ءا في الدنا عدت ب يوم الفا ا ين 
«من كان اخر كلامه من الدنيا. . .» o TEE‏ 
من كان بينه وبين قوم عهد. . ٠.‏ في قصة معاوية وعهده 

مع الروم 1 EE vo Sa‏ 
«من كان على مثل ما آنا عليه وأصحابى» AT‏ 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فين كيرا 1 ليضعك ۴٤۹.‏ 
«من كفر أخاه أو قال له: يا عدو الله. . . » Vaasa‏ 
«من هذه؟» TEASE TITS OSCR OSCE‏ 
(المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً)/ على رضى الله عنه . ۲٠٠‏ 
«المؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم» ea‏ 
«هاتان أهون» 0 1 ااا 
«هذا عرق» في حديث المستحاضة ا اع ف سس أ كا 
(هذا يوم من فلح فيه فلح يوم القيامة. . .)/ علي رضي الله 
عنه ع م اطق مكو رد SERE SEE‏ ا ا ل لآ 


«هلك المتنطعون» 11 1 1 1 1[ ااا 


«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد...») . ١0/94 ۰۱۷٦‏ 
«والذي نفس محمد بيده لو أنفق ركم : .. ؛ د NO‏ 
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«والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. . .2 ٠١١‏ 


«والعقد بيننا كشرج العيبة» ESSE‏ و 
«وأن بيننا عيبة مكفوفة. . OLE RS ٠.‏ 11 
(وفاء لا غدر)/ عمرو بن عبسة رضي الله عنه Re‏ 
(وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله ييه متوافرون. . .)/ 

الزهري EAS‏ وجا ل لوال امون م EINER‏ 
«وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 

عامة» MEDES st‏ يحم م اف رو كا 
«ولا أحد أحب إليه العذر من الله. . .» سار ا عاط و LEN‏ 
«وما يدريك لعل الله اطلع عليهم. PE SSSR ٠١.‏ 
«ومن استطاع أن لا يحال بينه. . TESTE GS ٠.‏ 
«ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم. . N ETE ٠.‏ 
(ومن لم يحكم بما أنزل الله رداً للقرآن. . .)/ ابن عباس 
ومجاهد ل OLA‏ ا ESLE DS‏ 
«ومن يعدل إذا لم أعدل» ae EEE‏ نا 
«ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. . . حديث الذي قال : 

اعدل فإنك لم تعدل 4 ند واو جو ا سا ا سوقم 
ديا أبا ذر» أعيرته بأمه. . E 111 ٠.‏ 
فا أنا"موضى > مررت نك الباريحة :.؟ 100011 


«يا أسامة» أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟) ... "٠١ ١١١‏ 


= 
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«يا حاطب» ما حملك على ما صنعت» LTT‏ 
(يا رسول الله » دعنى أضرب عنق هذا المنافق)/ عمر 

رضي الله عنه . . . . OTTO‏ ل ال ا و ا ١‏ 
(يا رسول الله» قد خان الله ورسوله...)/ عمر رضى الله 

عله See Ses‏ اسيم DOE‏ وك AT‏ 
(يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي ٩...‏ .. ۳۵۸» ۳۷۸ 
«يا معاذ» أفنَّان أنت» ا ا ا ات 
«يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. . ٠.‏ ا قا 
«يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. . Tea ٠.‏ 
«يخرج من ضضيء هذا قوماً يقرؤون القرآن. . .» Ee‏ 
(يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا) ا ا ل AIEEE‏ 
«يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لى ولبًا. . . ») معي تر 
ايكون يوم الا ل ام لا احا 0848 ۲۱۹ 
«يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» كيه سف OY‏ 
(يمزج لأصحاب اليمين مزجاً. . .)/ ابن عباس رضي الله عنهما . ١75‏ 
(ينوي رفع الجهل عن نفسه. . .) أحمد بن حنبل ا 
ايؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. . .» ا 

2 ¢ 3 


||| 
یا 
چس 
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ثالثا: فهرس المصادر والمراجع 


إدرار الشروق على أنواء الفروق بهامش الفروق : 

المعروف بابن الشاط . 

عالم الكتن © بيروت : 

أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها «القياس»› 
الاستحسان» الاستصلاح» الاستصحاب» : 

تأليف : د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن علي الربيعة. 

جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف. 505١1ه--1985م.‏ 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : 

بيروت» دمشق» الطبعة الأولى» ۱۳۹۹ھ - 191/4م. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : 
ت۱۳۹۳/۱۲/۱۷ه. 

والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض»› المملكة العربية 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


السعودية» 0 اها 1987م. 

5 أعلام الموقعين عن رب العالمين : 
للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكرء المعروف 
بابن قيم الجوزية» ت(١5لاه).‏ 
راجعه» وقدم له» وعلق عليه» طه عبدالرءوف سعد. 
دار الجيل» بيروت» لبنان. 

- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: 
للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية 
ت(١هلاه).‏ 
بتحقيق وتصحيح وتعليق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» 
بيروت» لبنان» توزيع : عباس أحمد الباز» مكة المكرمة. 

- الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث : 
للحافظ ابن كثيرء ت(5/الاه). 
تفلاخمد مجم شاكري: داز الكت العلمية »"تيروتة» 
لبنان» الطبعة الأولى» 507١ه-‏ 197م. 

- البداية والنهاية : 
تأليف : أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي» ت(5/الاه). 
دقق ا وحققه: د. أحمد أبوملحم»› د. علي نجيب 
عطوي» الأستاذ فؤاد السيدء الأستاذ مهدي ناصر الدين» 
الأستاذ علي عبدالستار» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 


= 
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الطبعة الأولى» 005٠5١ه ‏ 1986م. 

التحذير من التسرع في التكفير: 

إعداد: محمد بن ناصر العرينى . 

الطبعة ا وک 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف : 

للحافظ جمال الدين ا الحجاج يوسف بن الزكي 
عبدالرحمن بن يوسف المزي» ت(57لاه). 

تحقيق: عبدالصمد شرف الدين» إشراف: زهير الشاويش» 
الدار القيمة بهيوندى بمباي الهندء المكتب الإسلامي› 
بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» 07٠5١ه‏ - ۱۹۸۳م . 

تخريج الأحاديث النبوية الواردة في مدونة الإمام مالك بن 
أثسن:: 

إعداد: د. الطاهر محمد الدرديري. 

جامعة أم القرى» مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي» حقوق الطبع محفوظة للمركزء الطبعة الأولى» 
٤‏ ه. 

تراث الخلفاء الراشدين فى الفقه والقضاء : 

تأليف : المحامي ال ور ي محمصاني . 

دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» الطبعة الأولىء 
5ه 1985م. 


1 
يها 
چ 
< 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


- ترتيب مسند الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» 
ت(5١٠ه):‏ 
تولى نشره وتصحيحه: السيد يوسف علي الزواوي الحسني»› 
السيد عزت العطار الحسينى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لحان طلم عو وان O‏ 

- الترغيب والترهيب في الحديث الشريف : 
للومام زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري› 


ت(5ه0"ه). 
دار الفكر› بيروت » لبنان» مكتبة الرياض الحديثة» ١٠5١ه‏ 
- ۹۸۱م. 


- التعليق المغنى على الدارقطنى بذيل سنن الدارقطنى : 
دار المحاسن للطباعة» القاهرة. مصر» يطلب هذا الكتاب 
من ملتزم طبعه ونشره السيد عبدالله هاشم اليماني المدني» 
المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» ت(۳۱۰ه) . 

تحقيق : الدكتور : عبدالله بن عبدالمحسن التركى . 

بالتعاون مع: مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية 

بدار هجرء الطبعة الأولى» 577١ه ‏ ١٠١٠5م2‏ مصرء 


کر 
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الجيزة» المهندسين . 

تفسير القرآن العظيم : 

للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي› 
ت(:ل/الاه) . 

دار القلم» بيروت» لبنان» مكتبة المعارف» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» طبعة أولى. 

تكفير المعين : 

تأليف: الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين النجدي 
الحنبلي . 

تحقيق: الشيخ راشد بن عامر الغفيلي . 

دار السلف للنشر والتوزيع» الرياض» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى: 1١5١ه.‏ 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : 

لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن 
محمد بن حجر العسقلاني» ت(805ه). 

عنى بتصحيحه وتنسيقه والتعليق عليه: السيد عبدالله هاشم 
اليمانى المدنى» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» 
٤م‏ ۰ 

تلخيص المستدرك في ذيل المستدرك: 

للإمام الحافظ شمس الدين أبي عبدالله محمدبن أحمد 


ا 
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الذهبي» ت(58مه) . 
دار الكتب العلمية» بيروت» مكتبة المعارف» الرياض. 

- تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من 
الحديث : 
للإمام عبدالرحمن بن علي بن محمد بن عمر الشيباني 
الشافعي الأترئ: 
دار الكتب العلمية:. زوت لببان:- يطلب من دان الباز 
للطباعة والنشر»ء الطبعة الأولى» ١٠5١ه-‏ ١198م.‏ 

- تيسير المنفعة بكتابي مفتاح كنوز السنة والمعجم المفهرس 
لألفاظ الحديث النبوي : 
وضعه: محمد فوّاد عبدالباقى . 
اق E‏ مويف NEO EE‏ 
٤م‏ 

- جامع الأصول من أحاديث الرسول ية : 
للإمام أبي السعادات مبارك بن محمد بن الأثير الجزري› 
ت( نكه). 
أشرف على طبعه: العلامة عبدالمجيد سليم شيخ الأزهرء 
حققه: محمد حامد فقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان» الطبعة الثانية» ٠٠5١ه‏ ۱۹۸۰م . 


mm 
لهها‎ 
٠. 
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جامع البيان عن تأويل القرآن (تفسير الطبري) : 

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» ت(١٠9ه).‏ 

حققه وعلق حواشيه: محمود محمد شاکر» راجعه وخرّج 
أحاديثه : أحمد محمد شاكر» دار المعارف» القاهرة» مصرء 
الطبعة الثانية. 

جامع البيان في تفسير القرآن: 

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري . 

دار المعرفة» بيروت» لبنان» 5ه ۱۹۸۳م . 

الجامع الصحيح (سنن الترمذي) : 

للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي» ت(۲۷۹ه). 

حققه وصححه: عبدالوهاب عبداللطيف. دار الفكر» 
تیروت لان الطبعة الثانية» 07٠5١ه-‏ 19/87م. 

الجامع الصحيح (صحيح البخاري) : 

للومام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
ابن بردزبه البخاري الجعفي» ت(105ه). 

شرح وتحقيق : قاسم الشماعي الرفاعي» دار القلم» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» ۷ هھ ۱۹۸۷م . 

الجامع لأحكام القرآن : 

لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» ت(1١5717ه).‏ 


= 
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أعادت طبعة بالأوفست دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان» توزيع دار الباز» مكة المكرمة»› الطبعة الثانية» 
۲ اه. 

- الجامع من السنن والآداب والمغازي: 
بیروت» لبنان» الطبعة الأولى 7٠5١ه-‏ 1987م. 

00 حقيقة موقف الإسلام من التصرف والإرهاب: 
تأليف: د. سليمان بن عبدالرحمن الحقيل . 


- الحوادث والبدع : 
تأليف: أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي المالكي› 
ت(۳۰ه). 


دار الفتح للطباعة والتشيو والتوزيع» الشارقة» الإمارات 
العربية المتحدة» الطبعة الأولی» 6١5١ه- ‏ 1946م. 

- رسائل أئمة دعوة التوحيد : 
تأليف: د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل 
سعود. 
الطبعة الثانية» 577١ه-‏ ١١١5م.‏ 


= 
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الجوزي القرشي البغدادي ت(/ا091ه). 

المكتب الإسلامي. بيروت» دمشقء الطبعة الثالثة 5 0٠5١ه‏ 
- 1985م. 

زاد المعاد في هدي خير العباد: 

للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي 
الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية» ت(١١۷ه).‏ 

حقق نصوصه» وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب 
الأرنؤوط» وعبدالقادر الآأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت› 
لبنان» مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة السابعةء 
06 اه ۱۹۸9م . 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام : 

ضح وعلى عله د. حسين بن قاسم بن محمد السخني 
الحسيني . من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الطبعة الثانية» ٠٠5١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها: 
الف محمد ناصر الدين الألباني . 

المكتب الإسلاميء الناشر: الدار السلفية للنشر والتوزيع. 
الكويت» الطبعة الأولىء 4۹ھ _ ۱۹۷۹م . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيئ فى الأمة : 

تخريج : محمد ناصر الدين الألباني. 7 


المكتب الإسلامى» بيروت» دمشق» الطبعة الخامسة. 
6ه 1986م. 

- سنن ابن ماجه : 
للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه» 
ت(هلااه). 
حقق نصوصهء ورقم کتبه» وأبوابه» وأحاديثه» وعلق عليه: 
محمد فؤاد عبدالباقي» دار الفكر» بيروت» لبنان. 

0 سنن أبي داود: 
للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
الأزدي» ت(وهلااه). 
إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس وعادل السيد» نشر 
وتوزیع : دار الحديث» محمد علي السيد» حمص» سورياء 
ص . ب(۲۸۳)» الطبعة الأولى» ۱۳۹۱ھ - ۱۹۷۱١م.‏ 

- سنن الدارقطنى : 
للإمام علي بن عمر الدارقطني» ت(185ه). 
عنى بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه وتحقيقه: السيد عبدالله 
هاشم اليماني المدني» 7ھ - 19515م, دار المحاسن 
للطباعة» القاهرة» مصرء يطلب هذا الكتاب من ملتزم طبعه 
ونشره السيد عبدالله هاشم اليماني المدني» المدينة المنورة» 
السعودية. 


ےم سک 
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5 سنن الدارمي : 
للإمام أبومحمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام 
الدارمي» ت(100ه). 
طبع بعناية: محمد أحمد دهمانء. دار الكتب العلميةء 
بيروت» لبنان» نشرته دار إحياء السنة النبوية. 

- السنن الكبرى : 
للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي› 
ت(8ه5:0ه). 
دار المعرفة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» بمطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن» الهندء سنة 
۲ھ 

ت سنن النسائي : 
للومام عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي . 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية : 
لتقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية» ت(۷۲۸ه). 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: بشير محمد عيون» مكتبة 
دار البيان» دمشق» ٥١٤۱ھ‏ _ ٩۱۹۸م‏ . 

- السيرة النبوية : 


لأبى محمد عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري» ت(۲۱۸ه). 


الققااد 
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حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها: مصطفى السقاء 
إبراهيم الأبياري, عبدالحفيظ شلبي» دار القلمء بيروت» 


لبنان . 
السنة: 
ت(195ه). 


تحقيق: د. عبدالله بن محمد البصيري . 
دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى» 577١ها‏ ١١٠١١م.‏ 

- الشائعات (حقيقتهاء أسبابهاء خطرهاء وسبل الوقاية منهاء 
وعلاقتها بالنصيحة والتغيير) : 
تأليف: د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل . 
الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى› 
06ه-7١٠1م.‏ 

- شرح السنة : 
للإمام المحدث الفقيه الحسين بن مسعود البخوي› 
ت(5١امه).‏ 
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: شعيب الأرناؤوط» محمد 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» الطبعة 
الثانية 5٠7‏ ١ه‏ ۱۹۸۳م . 


Hl 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


- شرح السيوطي على سنن النسائي بهامش سنن النسائي 
المسمى: (زهر الربى على المجتبى) : 
للحافظ جلال الدين السيوطي . 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- الشرح الممتع على زاد المستقنع : 
تالف ال a‏ ا 
اعتنى به: د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل› ود. خالد بن 
مؤسسة آسام للنشر والتوزيع» الرياض» المملكة العربية 
السعودية. الطبعة الرابعة» 517١ه ‏ 1446م. 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : 
تأليف : إسماعيل بن حماد الجوهري . 
ناخد عبدالغفور عطارء دار العلم للملايين» 
بيروت» الطبعة الثانية» ۱۳۹۹ھ ۔ ٠۹۷۹‏ م. 

2 صحيح ابن خزيمة : 
للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري, ت(۳۱۱ھ). 

حققه وعلق عليه وخرّج أخاديثه وعلق عليه: د. محمد 

مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي . 


س سے = 
جک |۷ : | د 
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5 صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) : 
تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت» دمشق » الطبعة الثالثة» 1ه - ۱۹۸۲م. 
جح مسلم ن النوري: 
للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي» ت(515ه). 
دار الفكر» بيروت » لبنان» ١٤اه‏ ١1ام)‏ نشر وتوزيع 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 
- صحيح مسلم : 
ت(1512ه). 


وقف على طبعه وتحقيق نصوصه وتصحيحه وترقيمه: خادم 
الكتاب والسنة محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء الكتب 
العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي» القاهرة» مصر. 

- صحيفة الشرق الأوسط: ٠‏ 
العدد (2)/5795 1 ١١٠آم.‏ 

- صحيفة عكاظ : 
العدد .)١78٠9(‏ 577/10//5اه. 

- صحيفة عكاظ : 


.ها575/٠١/57‎ ,)١570( العدد‎ 


ا ججج ج ج ج ج ڇ کڪ 
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صحيفة عكاظ : 

العدد (5/ا/1١),‏ 9/755/ 576اه. 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) : 

تأليف : محمد ناصر الدين الألبانى . 

الک ا ا ا انهه ب 
4۹م 

الطبقات الكبرى : 

تأليف: محمد بن سعد» ت(۲۳۰ه). 

مطبعة بريل بمدينة ليدن» من عام ۱ه إلى عام 
۵٥ھ.‏ 

الطرق الحكمية فى السياسة الشرعيةء أو: الفراسة المرضية 
في أحكام السياسة الشر عية : 

للإمام المحقق: أبي عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي 
الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية» ت(41/1ه). 

بتحقيق: محمد حامد الفقى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. ٠‏ 

عقائد الثلاث والسبعين فرقة: 

تأليف : الإمام أبي محمد اليمني» من علماء القرن السادس 
الهجرى . 
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مكتبة العلوم والحكم»ء المدينة النبوية» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الثانية» 5477١ه-‏ ١١١7م.‏ 

- عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم 
الإسلامي : 
تأليف: الدكتور صالح بن عبدالله العبود. 
المملكة العربية السعوديةء» الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» المجلس العلمي» إحياء التراث الإسلامي .)١9(‏ 

- علم الحديث: ۰ 
تأليف : شيخ الإسلام تقي الدين» أبي العباس: أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية . 
تحقيق وتعليق : موسى محمد علي» عالم الكتاب» بيروت» 
لبنان» الطبعة الثانية» 5560١ه ‏ 1985١م.‏ 

- عمدة التحقيق فى التقليد والتلفيق : 
تأليف : ا ا 
المكتب الإسلامى» دمشق» بيروتء الطبعة الأولى» 
0ه ۱۹۸۱م. 


غريب الحديث : 
للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي بن 


الجوزي . 


mm 
Oo 
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وثق أصوله وخرّج حديثه وعلق عليه: د. عبدالمعطي أمين 
قلعجي › دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
6ه ۱۹۸9م. 

الغلو: دوافعه ‏ أسبابه - سبل العلاج : 

راجعه وقدم له: الشيخ محمد صفوت نور الدين› الطبعة 
الآولی» 519١ه_‏ ۱۹۹۹م» مصر. 

المالكى.» ت(١۲٠ه).‏ 

تقديم وتحقيق وجمع وتعليق: د. المختار بن الطاهر 
التليلى› دار الغرب الإسلامى» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى» 15017ه- ۱۹۸۷م . 

فتاوی الإمام الشاطبي : 

لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الأندلسي» ت(۷۹۰ه). 
حققها وقدم لها: محمد أبوالأجفان.» تونس» الوردية» 
الطبعة الأولى» 4ه _ 1984م, الطبعة الثانية» 5٠5١ه.‏ 
19/86م. 

الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية : 

جمع وإعداد: محمد بن فهد الحصين . 


حم 
Oo‏ 
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دار الأخيارء الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الثانية» 5715١ه‏ (مزيدة ومنقحة). 
- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : 
جمع وترتيب : الشيخ أحمد بن عبدالرزاق الفؤينىي: 
طبع ونشر: مكتبة العبيكان» الرياض» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الثانية: 7١851١ه.‏ 
- فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبدالله محمد بن 
إسماعيل البخاري : 
للإمام الحافظ أحمدبن علي بن حجر العسقلاني» 
ت(۲٥۸ه).‏ 
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه واستقصى أطرافه» ونبّه على 
أرقامها في كل حديث : محمد فؤاد عبدالباقي . 
قام بإخراجه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» دار 
الفكرء بيروت. لبنان» المكتبة السلفية. 
- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: 
تأليف الشيخ: عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ . 
طبع ونشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد» الرياضء» المملكة العربية السعودية› 
اها ۱۹۸۳م . 


حم 
Oo‏ 
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- فتنة التكفير والحاكمية : 
تأليف : محمد ناصر العريني . 
الطبعة الأولى: ١١١٤٠١ه.‏ 

- فهرس أحاديث المستدرك على الصحيحين : 
إعداد: د. يوسف عبدالرحمن المرعشلي . 
دار المعرفة» بيروت» لبنان» توزيع: دار الباز» عباس أحمد 
البازء مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 505١ه--1985م.‏ 

- فهرس أحاديث مسند الإمام أحمد بن حنبل : 
إعداد: خادم السنة أبوهاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول. 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولىء» ١٠٤٠ه‏ - 
06 ام. 

- فهرس مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : 
إعداد: خادم السنة أبوهاجر محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول . 
دار الكتب العلمية» بيروت». الطبعة الأولىء» 5٠5١اه ‏ 
5مم. 

- القاموس المحيط: 
تأليف: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي . 
دار الجيل» المؤسسة العربية» بيروت» لبنانء» الطبعة 
الأولى . 


ل 
n‏ 
Oo‏ 
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- القواعد الفقهية» مفهومهاء نشأتهاء تطورهاء دراسة 
مؤلفاتهاء أدلتهاء مهمتهاء تطبيقاتها : 
تأليف : علي أحمد الندوي . 

' قدم لها: العلامة مصطفى الزرقاء. 
دار القلم» دمشق» سورياء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
5 هھ -19416م. 

- القواعد فى الفقه الإسلامى : 
لا اي اا الارن ين رجه الى 
ت(٥۷۹ه)‏ . 
دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

- القول المفيد فى أدلة الاجتهاد والتقليد: 
ال الإمام الفقيه محمد بن علي الشوكاني» 
ت(0١60؟١اه).‏ 
تحقيق : محمد علي الحلبي الأثري . 
دار الفتح للطباعة والنشر والتوزيع» الشارقة» الإمارات 
العربية المتحدة» الطبعة الأولى» 6١5١ه.‏ 1140م. 

- كتاب المراسيل: 
للحافظ أبي محمد عبدالرحمن بن ابي حاتم محمد بن 
إدريس الحنظلي الرازي» ت(۳۲۷ه). 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


علق عليه: أحمد عصام الكاتب» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» يطلب من عباس أحمد الباز» المروة» مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى» 507١ه-‏ ۱۹۸۳م. 

الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثار: 

للومام عبدالله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان ابي 
بكر بن أبي شيبة الكوفي العبسي» ت(755ه). 

حققه وصححه: عبدالخالق الأفغاني واهتم بطباعته ونشره: 
مختار أحمد الندوي السلفى» الدار السلفية» نحامد بلدنك» 
مومن بوره» الهندء الطبعة الثانيةء 8ه ۱۹۷۹م . 
لسان العرب المحيط : 

لمحمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الأفريقي ثم 
المصري جمال الدين أبوالفضل بن منصور» ت(١١۷ه).‏ 
قدم له: العلامة الشيخ عبداللّه العلايلي» إعداد وتصنيف : 
يوسف خياط» دار لسان العربن بيروت. 

مجلة البحوث الإسلامية: 

(مجلة دورية تصدر عن رئاسة البحوث العلمية والإفتاء)» 
الرياض» المملكة العربية السعودية. الأمانة العامة لهيئة كبار 
العلماء . 

محلة الدعوة: 

.ها١5177/8/١5‎ 2)١4815( العدد‎ 
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تصدر عن مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية. 
الا ار امهرد 
- مجلة الدعوة: 
العدد .)١856(‏ 8١577/8/1١اه.‏ 
محلة الدعوة: 
العدد (۱۸۹۳)» ١1474/9/1ه.‏ 
محلة الدعوة: 
العدد (۱۹۱۷)» ١١/575/94١اه.‏ 
- مجلة الدعوة. أسبوعية» إسلامية» جامعة: 
العدد (۱۹۱۸)» 575/94/18١اه.‏ 
- محلة الدعوة: 
العدد (۱۹۲۳)» ”7/7 ١١/575١اه.‏ 
- مجلة الدعوة: 
العدد ,)١9760(‏ 5705/7/5اه. 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 
الات نوق لان علي بن اك اي ادر 
(0١6مه).‏ 
بتحرير الحافظين: العراقي» وابن حجر. 
دار الكتاب العربى» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة» ١١٤٠ه‏ 
۹A۲ -‏ م. ٠‏ 
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التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


مجموع خطب ومحاضرات وحوارات للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين ‏ رحمه الله -. 

مجموعة فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ت(18لاه): 

جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
النجدي الحنبلي» وساعده ابنه محمد. 

طبع بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز 
ال سعود. 

إشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين. 

- وطبعة أخرى عن دار عالم الكتب للطباعة والنشر 
والتوزيع» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: 

تأليف : الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. 

جمع وإشراف: د. محمد بن سعد الشويعر. 

تحت إشراف: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الإدارة 
العامة للطبع والترجمة» الرياض» المملكة العربية السعودية. 
الطبعة الثانية» ١١٤٠١ه»‏ 14945م»2 طبعة مصححة ومنقحة. 

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: 

لبعض علماء نجد الأعلام. 

دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الأولى» 759١ه‏ مصر. الطبعة الثانية» 417١ه.‏ 
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- المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي ‏ رحمه اللّه : 
جمع وإعداد: مركز ابن صالح» عنيزة» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى» ١١51١ه--١199١م.‏ 

- المحلى: ّْ 
للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» 
ت(5هةقه). 
طبعة مقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة» كما قوبلت 
على النسخة التى حققها الأستاذ: أحمد محمد شاكر. 
تحقيق : لجنة اسا التراث العربي في دار الآفاق الجديدة» 
دار الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان. 

5 مختار الصحاح : 
للإمام محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي. 
إخراج: دائرة المعاجم في مكتبة لبنان. 
مكتبة لبنان» بيروت» 1985م. 

- مختصر صحيح البخاري المسمى (التجريد الصريح لأحاديث 
الجامع الصحيح) : 


تأليف: الإمام زين الدين أحمد بن عبداللطيف الزبيدي . 


مراجعة: أحمد راتب عرموش» تحقيق: إبراهيم بركة» دار 
النفائس» بيروت» الطبعة الأولى» 65٠5١ه-‏ 19860م. 
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مختصر صحبح مسلم : 
للحافظ زكي الدين عبدالعظيم المنذري الدمشقي . 
تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي, 
بيروت» الطبعة الخامسة» 500١ه ‏ 1986١م.‏ 

- مرآة الحامعة: 
(صحيفة أسبوعية) تصدر عن جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 
العدد /9/١7 »)۳٤۷(‏ 176١اه.‏ 

- مرآة الحامعة: 
العدد /9/١9 »)۳٤۸(‏ 51765١اه.‏ 

- المراسيل : ش 
تصنيف : الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني» ت(١۲۷ه)‏ . 
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه : شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الأولىء ۸ه ۱۹۸۸م . 

5 مسائل في الاجتهاد : 
تأليف : الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 
جمع وإعداد: محمد بن فهد الحصين . 
وار اجار الرياض 6 المملكة 'العرية: السجودةي :الطنة 
الأولى» 576١ه.‏ 
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- المستدرك على الصحيحين : 
للحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالله النيسابوري المعروف 
بالحاکم» ت(05٠5ه).‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» مكتبة المعارف» الرياض . 

- مسئد الشهاب: 
تأليف: القاضي أبي عبدالله محمد بن سلامة القضاعي› 
ت(٤ ٤٥‏ ه). 
حققه وخرج أحاديثه : حمدي عبدالمجيد السلفي› مؤسسة 
الرسالة» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى»› ١١٠٤٠ه‏ - 
060ام. 

يب الك 
للإمام أحمد بن حنبل الشيباني» ت(1141ه). 
شرحه وصنع فهارسه: أحمد محمد شاكر» دار المعارف 


بمصر » ۷ھ -19058ام. 
2 المتغك: 
للإمام أحمد بن حنبل الشيباني» ت(1١15ه).‏ 
المكتب الإسلامي . 
ك المصنف: 
للحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني› 
ٿ(۲۱۱ه). 


ڪل 


تحقيق وتخريج وتعليق : حبيب الرحمن الأعظمي . 

من منشورات المجلس العلمي وحقوق الطبع محفوظة له» 
توزيع المكتب الإسلامي» بيروت » الطبعة الثانية» ۳ه 
- '1587ام. 

معالم التنزيل (تفسير البغوي): 

للومام أبى محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعى» 
ت(5١امه).‏ 

إعداد وتحقيق : خالد عبدالر حمن العك» مروان سوار» دار 
المعرفة». ببروت » لان الطبعة الأولى» ٤١٦‏ ۱ه 
7 م. 

معالم السنن مع سنن أبي داود: 

إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس» وعادل السيد» نشر 
وتوريع: دار الحديث محمد علي الك حمص » سورياء 
ص .ب : ۲۸۳. الطبعة الأولى» ١ه‏ ۱۹۷۱م . 

معانى القرآن وإعرابه : 

لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج. 

شرح وتحقيق: د. عبدالجليل عبده شلبي . 

عالم الکتب» بيروت» الطبعة الأولى» 5048١ه-‏ 1988م. 
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- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي عن الكتب الستة 
وعن مسند الدارمى وموطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل : 
نشره: د. أ ونسنك» مكتبة بريل فى مدينة ليدن» سنة 
155ام. 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : 
وضعه: محمد فواد عبدالباقى. 
دار الفكر› بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» ١٠ه5اه ‏ 
۱ م. 

- المعجم الوسيط : 
قام بإخراجه : إبراهيم مصطفى › اخم حسن الزيات» حامد 
عادر :معد غل الان 
مجمع اللغة العربية› الإدارة العامة للمعجمات وإحياء 
التراث» جمهورية مصر العربية › دار الدعوة»› الطبعة الثانية» 
15ه-5ل0ؤ1ام. 

5 المغني على مختصر الخرقي : 
للإمام أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسى› ٿت(۲۰٦ه).‏ 
مكتبة الرياض الحديثة › الرياض» المملكة العربية السعودية» 
١ه‏ -١94ام.‏ 
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مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة : 

تأليف : العلامة الإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر الدمشقي 
المشتهر بابن قيم الجوزية» ت(١هلاه).‏ 

دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

مفتاح كنوز السنة : 

وضعه بالانكليزية: د. أ. ي . فنسنك . 

نقله إلى العربية: محمد فؤاد عبدالباقى. 

دار إحياء التراث العربي» بيروت» 408 1ه 1۹۸۳م. 
المفردات فى غريب القرآن: 

تأليف : أ القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني› ت(۰۲ه). 

تحقيق وضبط : محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت. 
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة : 
الف العامة معي عبدالرحمن السخاوي. ت(۹۰۲ه). 
دراسة وتحقيق: محمد عثمان الخشت» دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الأولی» 506١ه ‏ 1986م. 

مقدمة في الفقه : 

تأليف : د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل . 

دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض» المملكة العربية السعودية. 
الطبعة الأولى» 868ه-1999م. 
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- المنتقى من أخبار المصطفى : 
لمجد الدين أبي البركات عبدالسلام ابن تيمية الحراني. 
طبع ونشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد» الرياض» المملكة العربية السعودية» 
۳ اها ۱۹۸۲م . 


5 منهج ابن تيمية في مسألة التكفير : 
تأليف: الدكتور عبدالمجيد بن سالم الشعبي. 
مكتبة أضواء السلف» الرياض» المملكة العربية السعودية, 
الطبعة الأولى» 18١5١1ه--ا199م.‏ 

- الموافقات في أصول الأحكام: 
للحافظ أبى إسحاق إبراهيم اللخمى الغرناطي إل 5 
بالشاطبی» ت(۷۹۰ه) . 
دار الفكر» بيروت» اله 

- الموطاً: 
لإمام الأئمة وعالم المدينة مالك بن أنس. 
صححه ورقمه ور أحاديثه وعلق عليه : محمد فؤاد 
عبدالباقى» دار إحياء التراث. 
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موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب (دراسة شرعية 
علمية وثائقية) : 

تأليف وإعداد: د. سليمان عبدالله أبا الخيل. 

الطبعة الأولى» 575١ه-‏ *١٠5م.‏ 

موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع : 

تأليف : الدكتور إبراهيم عامر الرحيلي . 

مكتبة العلوم والحكم»ء المدينة النبوية» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى» ؟57١ه.‏ 

نصب الراية لأحاديث الهداية : 

للومام الحافظ جمال الدين أبي محمد عبدالله بن يوسف 
الحنفي الزيلعي» ت(75كلاه) . 

المجلس العلمى بالهندء دار الحديث» القاهرة» مصر. 
نظرات تأصيلية : 

تأليف: د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل . 

دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض» المملكة العربية 
السعودية. 

الطبعة الأولى» 577١ه‏ 7١٠١1م.‏ 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار : 
للؤمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني» ت(5660؟1١اه).‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
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- وصايا وتوجيهات لطلاب العلم : 
تأليف وإعداد: د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل . 
دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض» المملكة العربية 
الطبعة الأولى» 576١اه‏ 5١٠5م.‏ 


كم 
گے 
گے 


التفرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


رابعا: فهرس الموضوعات 


التكفير والتفجير شر يجب على عقلاء الآمة التعاون على 


أول المنطلقات الشرعية التأصيلية لمعالجة هذا الأمر هو 
إظهار عظمة هذا الدين» وشمولية أسسه التي انبنى عليها 


وإبراز ما تضمنته من محاسن ومزايا ERS EE e‏ 
أول الميزات : أنه دين إلهى ل ري 
اني الميزات: أنه دين الفطرة AS‏ تا و لا 
الث الميزات: الكمال والتمام ERS‏ 0 
رابع الميزات: الاستمرارية والصلاحية لكل زمان ومكان وأمة ۸ 
خامس الميزات: اليسر ورفع الحرج والمشقة 6 
سادس الميزات : الاجتماع والاتفاق والائتلاف 10 
سابع الميزات: الوسطية والاعتدال في العبادات والطاعات 

والأحكام O‏ اا ELSE‏ 
ثامن الميزات: العدل تون لمجو ا 
تاسع الميزات: أنه دين الرحمة ا 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


عاش الزات الوفاء بالعهوة: والموائيق e‏ 


طريق الإصلاح يجب أن يبدأ بنقد الذات ومراجعة النفس 


ومراجعة المنهج eceman‏ 


الإسلام جاء لحفظ الضروريات الخمس OS‏ 
أعطى الإسلام الأمن الرعاية الفائقة eae‏ 
خطة العمل في الكتاب ا ل ا 
القسم الأول: التكفير (حكمه وخطره) E‏ ا ا 
موقف المسلم من الفتن OE‏ 
العواصم من الفتن ET‏ 


الاتباع للرسول ييه ESR EER ATS‏ 
السبب الثالث: لزوم التقوى والعمل الصالح E‏ 
السبب الرابع : الزهد في الدنيا والرغبة في الاخرة Ed‏ 
السبب الخامس: لزوم الجماعة ونبذ الفرقة 00000 
السبب السادس : الرفق والتأني والحلم د 
موقف طلاب العلم من المناهج والدعاوي الباطلة 5-0 
موقف الإسلام من فتنة التكفير i AIRE SE‏ 
موقف العلماء من السلف والخلف من التكفير Sa‏ 
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الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله EASES‏ 
ابن الوزير اليماني رحمه الله ارهد قن تسو و واة 
الإمام الشوكاني يحذر من التسرع في التكفير والقدح في 
المسلمين والتعصب فى الدين 0 0010000 
الا و ف ف ی ت 

N OTT OEE , .. الإسلامية المعاصرة‎ 


ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما يبين المراد 
بالكفر في الآية الكريمة محل النقاش 0 


الأمة الإسلامية بحاجة إلى التصفية والتربية LISER‏ 
سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يؤيد الألباني رحمه الله 

فيما قرره عن مسألة التكفير TT‏ 
الشيخ ابن باز رحمه الله يحذر من القول على الله بغير علم 

وما يترتب عليه من التكفير وغيره . RSS‏ شو ا اق ولا 
سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يبين خطورة التكفير 
والتبديع ويحذر طلاب العلم منهما تخا ولاس ال 81 
سماحة المفتي العام حفظه الله - يحذر الشباب من دعاة 
الفتنة ومن الوقوع في التكفير VSS ONENESS‏ 
سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى ‏ حفظه الله - يقول: 
التكفير طامة وبلية RES 1 EAVES‏ 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


سماحة الشيخ صالح اللحيدان ‏ حفظه الله - يوضح كيفية 


منشأ التكفير وسببه جا و جا توي نس الول كه AE TE‏ 
فضيلة الشيخ الفوزان ‏ حفظه الله يحذر من التسرع في 
التكفير ونحوه اوعدي يه تو ناونع لوو ب ا ا ار 
بيان هيئة كبار العلماء حول التكفير وبين خطره ad‏ 
التفكير إذا كان موجهاً إلى ولاة الأمر كان أعظم وأشد ... 45 
الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطئ Aves Ss‏ 
واجب المسلمين في كل مكان تجاه دينهم ا 
أسباب الوقوع في التكفير TLE‏ 
أولا: اتباع المتشابه ESSN CEASE‏ 
ثانياً: الجهل بالسنة ومعارضتها بالقرآن وعدم الأخذ 
بها اوح نع اشوا ا ا سا ل ES‏ 
الخوارج وما وقعوا فيه من شر عظيم Veal‏ 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يواجه الخوارج ا 
حال أهل الأهواء والبدع ا ا 
أوصاف الغلاة E‏ عا لوكين اناق eR‏ لا ا ا با و AE‏ 
الوصف الأول من أوصاف الغلاة مي تسا فكو ا 
الوصف الثانى من أوصاف الغلاة ا و VE‏ 
قله جل نوق الان اا ا ا 


الشروط الواجب توافرها قبل الحكم بالكفر على المسلمين ٠١١‏ 


HIE 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


التكفير ليس أمراً سهد ا مجاه السام Sal‏ 
الذين يتبنون الفكر التكفيري هم أجرأ الناس على مسألة 

الخروج على ولاة الأمر [ذ[ز[ز[ [ [ [ 0000 
شروط منابذة الولاة لطن ات ع عو مم ال طاو الح LR E‏ 
موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الفتن وما تؤدي إليه من 

الشرور والفرقة علطتي سسا ام لا ا ا 
تحذير شيخ الإسلام رحمه الله من تفريق الأمة وامتحانها 

بما لم يأمر به الله ولا رسوله SERENE‏ ا 
أوصاف أولياء الله زة ز ز ز ز 0 0 0 0 
تعريف التقوى تيكط د عي ب تمر ماسوو وو و ع لاسو ا ارا 
درجات التقرب إلى الله Meee‏ 
ليس كل من أخطأ يكون كافراً أو فاسقاً E TT‏ 
سبب تسلط الأعداء على الأمة ب 0 00000 
عقوبة من كقر المسلمين أو استحل دماءهم وأموالهم ولو 

بالقتل أو القتال EAS‏ ا 
واجب ولاة الأمر والعلماء والمشايخ تجاه الا 
التحذير من المنكرات والمحرمات SS‏ ما 
شيخ الإسلام رحمه الله يبين مذهب أهل السنة والجماعة 

في مسألة التكفير sS,‏ ايدو من ا 
بيان العلة المانعة من التكفير بالذنوب ESSA‏ 


=m 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


شيخ الإسلام رحمه الله يحذر من التكفير OTe‏ 
قيام الحجة قبل الحكم بالتكفير 009 0 0 1010000[ 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبين منهج أهل السنة 
والجماعة في التعامل مع الاخرين ويحذر من تكفير 


المسلمين OTRAS NSE SOLS‏ 
من أصول أهل السنة والجماعة NOOSE ae as‏ 
تكفير المسلم بالذنب والخطأ ل وي 1 
حرمة دماء المسلمين وأعراضهم و ال Lk‏ 
إذا كان المسلم متأولا ا ال ل ا 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في التحذير 

من التكفير OO O e‏ 
أهل السنة والجماعة لا يكفرون بما دون الشرك Ses‏ 
يحرم نفي الإيمان عن المسلم ا امو ١‏ 
التوبة والاستغفار واجبان على مَن نسب أخيه إلى الكفر . . ١١١‏ 
الواجب التثبت وعدم التعجل بالتكفير 1 0001 
تكفير المعين وغير المعين لمي ا DESE‏ 
بيان نوع التكفير في آية المائدة وحكم من حكم بغير ما 

أنزل الله وهو يعتقد أنه عاص لله EE‏ 
المسلمون لا يحكمون عن اكه الان الا بعت اء الحجة 
وبلوغ الدعوة سك اد لسر ل اوعد وم NESSIE‏ 


= 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 
الغذر الجا ا ا 


الفرق بين دعاة البدع ودعاة الحق Aes‏ 
حكم من لم يسمع بالإسلام ا امم MES‏ 
خطأ الغلاة بتكفيرهم من يترك بعض الواجبات أو يفعل 
بعض المحرمات مما ون لاونو الس ام ا را 
أدلة عدم التكفير بالذنوب a‏ عبارو ا 1 ففرا 
آهل السنة والجماعة لا يكفرون بكل ذنب Aes‏ 
شروط التكفير وموانعه 0 000000 
الشرط الأول: البلوغ والعقل انع وو ا و كا 
الشرط الثانى : الاختيار OES SAE SE‏ 
الشرط الثالث: قيام الحجة E a‏ 
الأمور التي تقوم بها الحجة TT‏ 
الشرط الرابع : عدم التأويل ESRA‏ 
أقوال الصحابة وأفعالهم تدل على العذر بالتأويل E‏ 
الراسخون من العلماء يعذرون المتأولة E‏ 
حقيقة التأويل الذي يعذر به م مسو ا سي ا ا 
منهج السلف الصالح في تكفير وتفسيق أهل البدع E‏ 
الانتقادات الموجهة إلى دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله EASES oes ASS‏ 
أقسام المنتقدين لدعوة الشيخ رحمه الله ATT‏ 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 
رد الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله على ما افتري 
عله به aad‏ تفده فا اط ااام عاد سم و ود TIN‏ 


الشيخ رحمه الله لا يكفر إلا من كفر بإجماع المسلمين .. 577 
الشيخ رحمه الله متبع لا مبتدع ولا يتعصب للمذاهب من 


غير حجة OOOO‏ لماو موا ل ب I E‏ 
عقيدة الشيخ رحمه الله نو طخ اط اق وح اا 


الشيخ رحمه الله يدعو إلى احترام أهل العلم Eocene és‏ 
منهج الشيخ رحمه الله وأصحابه في الموافقة والمخالفة . . ۲٤١‏ 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ حفظه الله 

يحاضر عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ۲٤٤.‏ 
فضل دعوة الشيخ رحمه الله على الجزيرة العربية ا 
التآمر على المملكة العربية السعودية Sate‏ 
براءة دعوة الشيخ رحمه الله مما نسب إليها من التكفير 50١.٠.‏ 
حكم تكفير آهل البدع MTR EEE‏ 


ضرورة دراسة التوحيد TOSS sas eae ss‏ 
الدعوات الإصلاحية TOT‏ 10 
تعريف الحكمة وبيان معناها وأثرها على النفوس 0 


السليم ويفند المزاعم التى تجعل الحكمة نوعاً من 


الانهزامية TTT‏ ل 1 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


القسم الثاني: التفجير (حكمه وخطورته) ع 1 
الأمن نعمة يتمناها الناس جميعاً EY‏ ا 
الشريعة الإسلامية عنيت بتحقيق الأمن ودعت إلى الإصلاح 

وحذرت من الفساد CET CEE TITLE‏ ااا 
الإسلام دين وفاء وعدل VV aah‏ 


حرمة النفس المعصومة TET‏ 
معالم الإسلام واضحة وصريحة في محاربة الفساد والغلو ۲۷۲ 
الشيخ ابن باز رحمه الله يحذر من التفجيرات ويؤكد على 
أنها منكر عظيم أبنتي و قر وود واه جود ل ادو ون د وان 


وتبين حرمته مع عع جم معو م Vas hie Race‏ 
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يبين مفاسد التفجيرات 

وعظم خطرها oA‏ بول وك و لطاع ل ارذع امحل لوا وا ا وا لج عد للقي 
مكانة بلاد الحرمين ار يفيو Vos SEs E SS‏ 


ما يجب على المسلمين في مواجهة الأحداث الإجرامية. . ۲۷۹ 
هذه الجرائم لا يمكن أن تكون سبيلاً لنصرة دين الله . . . . ١٠/؟‏ 
حرمة بلد الله الحرام وبيان ما لها من منزلة ومكانة و ا 
المملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي بمثابة القلب 

في الجسم بغز BARRE‏ ورا ا 


السبل الوقائية من المبادئ المنحرفة والأعمال الإفسادية . ۲۸١‏ 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


الأعمال الإجرامية تمثل خروجاً عن جماعة المسلمين 
وأولي الأمر منهم فلابد من الجميع أن يقفوا في مواجهتها ۲۸۸ 


بلادنا مستهدفة في جميع شؤونها EUS AES Saa‏ 
علماؤنا والموقف الصريح والقوي من الأحداث AEs‏ 


التخريب TICES SSSA‏ 
الأدلة الشرعية على تحريم الفساد والإفساد فى الأرض 


وما ينتج عنها من تخريب واعتداء ل ا ال U‏ 
قرار هيئة كبار العلماء بشأن مَن ارتكب أعمال الإفساد 
ابت يي ا ب ا مه ام 
التفجيرات اعتداء آثم وإجرام شنيع وخيانة وغدر Aiea‏ 
كبار العلماء يحذرون من الانحراف الفكري والفساد 

العقدي ويرون وجوب الإبلاغ عن المجرمين م E‏ 


هيئة كبار العلماء تصف التفجيرات بأنها عمل إجرامي ... 7١57‏ 
تحديد مفهوم النفس المعصومة فى الشريعة الإسلامية 5١1...‏ 
التفجيرات غدر وخيانة وعدوان وإجرام وترويع للناس » 


والإسلام بريء منها CTE‏ ا N‏ 
الموقف الصحيح تجاه المنفذين للأعمال الإرهابية وام 


الشريعة الإسلامية تحرم وتجرم الاعتداءات بجميع أشكالها ۳۰۸ 


عظم حرمة دم المسلم وماله CSc‏ 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


أوجه تحريم التفجيرات طروي ا ا م ا 
حرمة قل الس جره ا لع ا ا ا 
الأعداء يفرحون بالأعمال الإجرامية الخ ف ع قله 
وجوب العناية بالعلم الشرعي E ay‏ 


مجلس هيئة كبار العلماء يستشعر الأمانة العظيمة ويحذر 
من الأخطار المترتبة على الأعمال الإجرامية وما صاحبها 
مسن تخطيط واستعدادات خطيرة للقيام بالإفساد 


والتخريب «1 كاسج وح ووه وو طرف اشاس الوم متي ا 
المجلس يجرم أعمال التفجيرات وما ينتج عنها من القتل 
والتدمير hEStg EAS‏ 00 
المجلس يؤيد ما تقوم به الدولة لمواجهة تلك الفئة ويحذر 

من التستر عليهم سو تا ل ا عم وبرلا ميا وبا لم 
وجوب قيام أهل العلم بواجبهم تجاه هذا العمل الخطير 
واستنكار الفتاوى المسوغة لهذا الإجرام ei‏ ام 
وجوب منع المتجرئين على الدين والعلماء مم عا و 


المجلس يحذر من دعاة الضلالة والفتنة والفرقة ويدعو إلى 


الالتفاف حول القيادة والعلماء . 0 
موقف الشيخ عبدالعزيز بن باز من أعمال التفجير 
والتخريب es SRE RS‏ 


۷ ت 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


الشيخ رحمه الله يرى وجوب تطبيق شرع الله في الخاطفين 


وأنه الحل الحاسم لشرها م ا 1 م اي ا 1001 
حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية ا ال 
موقف الشيخ ابن عثيمين من أعمال التفجير والتخريب .۰ ۲۲۹ 
التفجير إساءة إلى المستقيمين على دين الله ل ا 
التفجيرات جريمة من أبشع الجرائم يترتب عليها مفاسد 

عظيمة EES‏ لهاتسي سس نيد موسا ENE‏ 
الإسلام يحارب الغدر والخيانة ل م 
حرمة دم المسلم والمعاهد ع ا ول ا U‏ 
المستأمن من الدماء المعصومة في الإسلام ل ا 
الإسلام والعقل والفطرة ترفض وتمقت الأعمال الإجرامية 7549 
مفاسد الأعمال التفجيرية ا 0 اا 
تشديد الشيخ رحمه الله على من شككوا في الحكم 

الصادر بحق القائمين بأعمال التفجير 0 


الشيخ رحمه الله ينفي أن تكون هذه الأعمال طريقاً 
للإصلاح ويؤكد أن بلادنا خير بلاد في الحكم بما أنزل الله ot‏ 
موقف الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ حفظه الله من 
الأعمال الإجرامية 0101 ااا 
الشريعة الإسلامية حرمت الاعتداء على الدماء المعصومة . 1١‏ 
الشيخ يؤكد على أن الأعداء ساعون في الإضرار بالأمة 
ويحذر من أن يكون المسلم مطية لهم في تحقيق مطامعهم ٠1١‏ 


=| للحجج س 


التفرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


موقف الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله من الأعمال 


الإجرامية SES‏ ود ناه Eh‏ ووو او ده الع FE‏ 
الشيخ يحذر من التعاطف مع أولئك المجرمين ويدعو إلى 
الإبلاغ عنهم وينصحهم بالتوبة وتسليم أنفسهم م ام 
الشيخ يدعو إلى الاعتبار بمثل هذه الحوادث والأخذ 
بالأسباب الكاشفة للجماعات المنحرفة م كا مم و اا 
الشيخ يؤكد أن منابع هذا الشر متعددة وروافله متنوعة .. ه/ام 
حكم من فرح بهذا الشر SENTRA‏ بي و ل 
رأي الشيخ فيمن تاب عن فتواه الموقعة في هذه الجرائم 

أو لم يتب ag‏ ااام باش نيدو وف اليه 
الشيخ يبين أن هذه التفجيرات إجرام وإفساد وعدوان 
ويدعو الجميع للتعاون في مواجهة القائمين بها دض 
موقف الشيخ صالح الفوزان حفظه الله من الأعمال 
التفجيرية SE TS‏ ولسوا ورب الوه اما وا لوم امام 
الطريق الأول من موقف الشيخ AF‏ 
الفئة الضالة خارجة عن أحكام الإسلام TAFE ISRA‏ 
الأعمال التخريبية وآثارها المدمرة Aci‏ 


الأعمال الإجرامية تنفير وتخريب ولسي وسيلة دعوة . . . TAO‏ 


الاغتيالات والتفجيرات أمر محرم ويجر على المسلمين 


التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير 


الشيخ يبين الفرق بين الجهاد وبين التخريب والاغتياللات . ۲۸۷ 


بأحكام الشريعة CAS‏ ا ادس وا لطي ابر 
الشيخ يصف الذين شذوا وروعوا المسلمين بأنهم خوارج 
وأشد من الخوارج ويبين الواجب تجاههم ع ل 0 
بيان معنى الإرهاب وسبل القضاء عليه لون ات ا ا 
الإسلام لا يقر الإرهاب a‏ لما ادي AACE‏ 
حقيقة الشهيد فى سبيل الله ل 
الطريق الثاني من موقف الشيخ ls tel‏ 
أ الإسلام دين وفاء وينهى عن الغدر والخيانة والاعتداء. 714 
ب - الإسلام ليس دين إرهاب ا ا ا E‏ 
ج ‏ الإحسان إلى الكفار و مس ا مك او ملو ا 
د تبادل المنافع مع الكفار ام ا فجي وا د 11 
ه - الإسلام دين الخير للبشرية ل و له 
و شهادة الأعداء بعدل الإسلام She CES Ea‏ 
ز ‏ الأديان والمبادئ المنحرفة هي التي تغذي الإرهاب 
وتروجه Sd‏ ا اه مد : 2 ١‏ ام اس ل 
# فهرس الآيات عا ان م لسر COR‏ 
* فهرس الأحاديث والآثار EY‏ م 
* فهرس المصادر والمراجع م ا ا سل ل TO‏ 
* فهرس الموضوعات Sa‏ ان م وو م اخ 


